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، صفة طاغية في الليل لا يدرك  همييهد ا الئدان ون   ، السكون
، ولكئ ا للساهرين نع ة.. همو نق ة.. سكون الليل يثير صبابة المحد  

وندر  الاداإ  ن   ، وحزن الم جوك.. يبعث على كضدا الم هدر   
اكعوى.. في سكون الليل تجود قريحة الشاعر بالصوك وتهوالر الأفكاك 

، هن الكات .. في سكون الليل يئهصر المئطق همو يطغى الجئدون في ذ
وفيه تهجسر الآلا  ويعيش الانسان كؤاه وكأنها حقيقة عئرما يجدر  

فيعيئه بذلك على ، لا صريق يخفف عئه وحرته، نفسه وحيراً  زاءها
 فههلاشى.، ولا حبي  يطغى علي ا بوجوده، الهشاغل عئ ا
ئاقاة التي تل ي الانسان عّ دا  لا وجود لل شاعر المه، في الليل

فإما همن يكون ، فالليل صريق الذاكرة ومحفّزها، يعاني مئه همو يه هع به
، همو ظالماً عرواً.. ولكن سواء همكدان هدذا هم  ذا   ، كحي اً صريقاً

فساعاته طويلة دان ا ولذلك هي تصلح للبوح عئرما يكون الحبيد   
اإٍ تهيأ في ا مسده ع  ومعه كفيق.. هذه لي، الغان  ملء ذاكرة الساهر
 فباح له بقصة حياته..، لإنسان ماطر  المشاعر
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حتى  نك ، ولكئك بروت وكأنك تعرفني، همنا آسف يا سير 
همنا يساك ، قلت )همنت( عئرما كهميهني.. يبرو همنك تويهني شخصا آخر

وحارتك؟.. آه اسمدك مدرون هئدا..    ، مح ر مح ود ك ا تعرف
ف ذا الاسم لم يمدر  ، ر عباس مح ود زكي.. لا يا سير لئرى.. العقي

ك ا همني على يقين من همنني لم همكَ وج كم الكريم قبل ، من قبلبدي 
لقدر غ درتني   ، شكرا جزيلا لك سيادة العقير، اليو ... على كل

برلا من همن اكدون في  ، بفالك لأنك سمحت لي همن همبات معك هئا
نك تبات هئا يوميدا حدتى   الئظاكة.. بكل تأكير همنا سعير الحظ لأ

ولكني بالحقيقة ، تسهحق  جازتك الروكية لهذه   لى همهلك البعيرين
لاء بيئ م بئحدو  ئدزفقر تقبلني ال، لا همههم  ن بقيت هئا  في الئظاكة

همندا  ، بل نعم، وخاصة بعر همن عرفوا همني مواطن سوير .. لا، جير
ك مدن  ولكني عراقي حر الئخاع.. ما عليد ، سوير  الجئسية الآن

، وهمحببت عدراقيتي ، همنا ولرت عراقيا، ف ي لا تعني لي شيئا، الجئسية
وسأبقى كذلك حتى لو حصلت على جئسيات العالم كل ا.. ولكن 

 سأشعر براحة همكبر هئا.، الحق يقاإ
ولكئده في المسهشدفى   ، ذلك الرجل.. حمرا لله همنه لم يمت، آه

ني هممهلدك  بسب  فكه المكسوك ك ا سمعت.. همترك ؟.. لم همعرف هم
مثل هذه القوة بقباتي.. يبرو همن الغا  هو الذ  فعدل فعلهده..   

همكان يج  عليّ همن همتقبدل  ، همكدت الرفاع عن نفسي بعرما هاجمني
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شرعيا.. وما هي  لا لك دة  ، لكي همجعل دفاعي عن نفسي، ضرباته
من همين لي همن همتوقع همنها سهكون القاضية.. همنا على يقين من ، واحرة

تصرفت همنا بالابط لو وجدرت نفسدك في    همنك سههصرف ك ا
همسيخاع لع لية ، لِمَ هو باقٍ في المسهشفى، مكاني.. وعلى كل حاإ

هم  همن الئظدا   ، هم  همن ذلك الفك المكسوك سي رد حياته، تبريل فك
الصحي في بلرنا جعل من مسهشفياتئا مؤسسات عدلا  ونقاهدة..   

، ذك مئده لن همعهد ، ولكن لا.. همنا آسف سير ، همليس الأمر واضحا
ف و يمثل لي كل ، لم يعر الأمر ي  ني.. لا لن همعهذك، وليفعل ما يرير

لئديم..  ، عريم الاحسداس ، مهعاإٍ، ما همكرهه في الآخرين.. سخيف
هو جبان.. همقسم لك يا سير  همنه عئدرما  ، وفوق هذا كله، كولره

، صاحيا جرا، بل كان صاحيا، لم يغ  عن الوعي، وقع على الأكض
وهمنا همقف مهأهبدا لئيدل   ، يئاد  مسهغيثا كالأطفاإ وكغم ذلك كان

ف و همضخم مدني  ، الذ  تويهه بعر همن فعلت به ما فعلتبدي عقا
ولكئده فادل همن   ، لا همن ياربني فقط، بكثير وبإمكانه همن يزدكدني

لقر كئت مصد  ا  ، يبقى مئبطحا على الأكض لكي لا يواجه.. نعم
عة لك ات دفاعا عن ولكن لا بأس بهلقي با، على الرفاع عن نفسي

 ذ لم ، اضطركت لوقوف ذلك الموقدف ، موقفي الذ  همصركت عليه
، تَرُقْ لي فكرة همن همتر  ذلك الصغير البر ء ليهلقى عقابا لا يسهحقه

همن همتركه لوحدره.. لا يدا   بدي ف ل يجرك ، لوحره.. كان ضعيفا
ولذلك اشدهر عليئدا   ، لقر طاإ زمان سكوتئا على الظالم، سير 
تهرى الأخطاء هممدا   ، عرف ما همبرز عيوبئا؟..  نّ ا اللامبالاةهمت، الظلم
لا ، او في الأقدل ، ما يئا ما دا  الأمر لا يعئيئدا ، ونحن نقوإ، همعيئئا

، حتى خئقهئا وعّ ت دنيانا، وتهراكم، يؤذيئا نحن.. والأخطاء تهراكم
بددي  ظلاما.. لا لم يكن لي همن همتدر  الص ، وها قر همحالت حياتئا
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ولدذلك  ، عشئا كدلّ لوحدره  ،  ا كئا همنا وهمنت وهممثل، وحيرا
، همنا لا همكير همن همبر ء نفسي من الأخطداء ، اسهفحل الظلم بئا.. لا
لكني كئت وحيرا مع ذلدك.. لم همشدأ همن   ، فقر اقهرفت الكثير مئ ا

، همن همفعله في تلك اللحظةبدي همتر  الطفل وحيرا لأن هذا ما يجرك 
ل ما حاولهه.. همن اشرح الأمر وحاولت همن هموضح الأمر لهم.. هذا ك

همن هموضح  ن المسكين كان يرافع عن نفسه فقط.. همفلا يحق لده  ، لهم
فقر كان ، ذلك؟.. ولكن ذلك الحيوان لم يف م.. بل لم يشأ همن يف م

همندا  ، مشغولا بساديهه وتمهعه بمظاهر تمكئه من الآخرين.. همتعدرف 
ك ولكدن الدذ  هم دا   ، من دون شك، كثيرابدي تعاطفت مع الص

هي الئظرة التي لمحه ا في عيني همبيده  ، حقا في تلك اللحظاتبدي غا
، وهو يردد بصره بيني وبين ذلك المخلوق.. كانت نظرة اسدهعطاف 

اإ العقداب  ندزاسهرحا .. برا م  وما لأنه ماطر لارب ولره و 
برا همن الأمل قر كاوده في همن يهخلص ، به.. وعئرما قلت ما قلهه لهم

ولكن ذلك الجلف السداد  لم  ، اسي على قلبهمن ذلك الموقف الق
والأنكى مدن  ، فأصرّ على موقفه، يشأ همن يس ع.. لم يشأ همن يف م

همنه حاوإ م اجمتي لمجرد همني قلت الحقيقة. لقر آن لي يا سير  ، ذلك
، لقر تأخرت في ذلك كثيرا، همن اقف موقفا صحيحا في حياتي.. نعم

ولدو  ، ذا الموقدف ولكن همن نقف مثدل هد  ، ك ا كان شأني دان ا
 لأفال هملف مرة من همن لا نقفه همبرا.، مهأخرين
ولكن ما يني  ن لم يف م الآخرون موقفي.. همنا همف م.. همنا ، نعم

وليحرث ما يمكن ، همعرف لِمَ وقفهه.. لا يا سير  لن همعهذك مئه همبرا
بعر همن فقرت ، همن يحرث.. وعلى كل حاإ.. لم يعر الأمر ي م الآن

لأن ، وتلك مشكلة همخرى، لرغبة في الاسه راكا، وفقرت، كل شيء
همن همقفه عئرما كانت بدي الصحيح هو همن همقف الموقف الذ  يجرك 
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لدن  ، ومع ذلدك ، فلم يعر له معنى هو الآخر، همما الآن، الأموك تهم
، فدلا ، همما الإعهذاك، وهذا كاف له، همتراجع هذه المرة.. هو لم يمت
ولا ي ون ، ا مئذ كهميهكلقر همحببهك كثير، وهملف لا.. همكجو  سير 
، لا.. هذا صع  جدرا ، ولكن هذا الطل ، عليّ همن همكفض لك طلبا

ولكن همكجو  ، لا تحرجني.. همنا همعرف همنك ترير مصلحتي، فأكجو 
اتركني هذه المرة لأههم بمسألة احهرامي لئفسي الذ  فقرته مئذ زمن 

 وهمكيدر همن ، ف ذا هممر م م همياا.. لقر تعبت.. تعبت كدثيرا ، طويل
وهذا الإحهرا  يحهم عليَّ همن لا ،  هه اما همكبر، همولي هممر احهرا  نفسي

بدل ملديء   ، همعهذك لرجل لا همحهرمه.. لا همحبه.. كجل على خطدأ 
، بالأخطاء.. حتى  ذا كئت همنا من كسر له فكه.. همكجو .. همكجو 

 لقر اتخذت قراك  وانه يت من الأمر.، لا تحرجني
اسهطيع ان همكل ك عن كدل  هموافقك الرهم .. همنا ، في هذا نعم

فدئحن تهلدك   ، همن اقص عليك قصتي، الأسباب التي جعلهني هكذا
ولدن  ، الوقت لهذا لأنه سيبقى طويلا في المسهشفى ك ا هو واضدح 

يهئازإ عن شكواه ضر  ما دمت لن همعهذك له.. وهذا يمئحئا وقهدا  
  ن همكدتَ ذلك طبعا.، كافيا

 من يصدغي لي..  ما همكرمك يا سير .. همنا بالفعل همحها   لى
همن همخفف عن نفسي.. همن همتط ر.. ويمكئك بعرها الحكدم علدى   
سلامة عقلي التي يبرو همنك برهمت تشك بها بعر اصدراك  علدى   

طبعا.. همنا.. همنا همسهطيع همن هملخدص  ، بالئسبة لك، الغري ، موقفي
هدو  ، الإخفاق في الح ، لك قصتي بكل ة واحرة.. الح .. همقصر

يبدرو  ، بل الإخفاق فيه.. هموه، قاد للح كل قصتي.. لا ليس الافه
ولكني آمدل همن لا  ، همني سأحها  وقها طويلا حتى همف  ك معنى هذا

 هم ير مللك.. شكراً
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كان ، ومن دون همية مبالغة، كانت هي.. همقسم لك، في يو  زاهٍ
، زاهيا بكل ما يعئيه الزهاء من معنى.. همنا لا همتقن لغة الشعر والمشاعر

شعرت به في ذلك اليو  الج يل.. يا لله! هميعقل همنا فقط همحر ك عّ ا 
همنه قر ماى عليه همكثر من  لا ين عاما.. في ذلك اليو  الذ  نُقِشَ في 

، ولأني اسهيقظت،  سهيقظت مبكرا على غير عادتي، ذاكرتي  لى الأبر
فكان ذلك اليو  هو هموإ يدو   ، قركت همن همذه  مبكرا  لى الجامعة

ئذ برء الروا .. ولكني خلاإ المحاضدرة  همحار فيه المحاضرة الأولى م
مدا الدذ    ، الثانية شعرت بملل وكرت همنر  لأني اسهيقظت مبكرا

فكرت به.. همنا يساك مح ر مح ود همسهيقظ مبكرا.. تحججت بعدذك  
هكذا فقط لأني ، لماذا؟.. لا همعرف، وغادكت قاعة الركس، سخيف

، ة للجامعدة همكدت همن همغادك.. بعر دقانق قايه ا في الحرانق الراخلي
ولكني ما همن تحركت لأنفذ ، لأنا ، قركت العودة  لى القسم الراخلي

كانت لحظة لا تئسى.. صعقت.. ، حتى كهميه ا.. الله يا همسهاذ، قراك 
فج رت في مكاني.. كانت تسير مع زميلة لها.. نسيت ، نعم صعقت

الئر .. نسيت الملل.. نسيت الئعاس.. كحت همنظر  لي ا كالمسحوك.. 
الوهلة الأولى همدككت همنها همحلى من )فاتن( وهدذا هممدر لديس     مئذ

، لا تههم لمن تكون )فاتن( ف ذا ليس م  دا ، بالقليل بالئسبة لي.. لا
من هي همحلى مدن )فداتن( غدير    ، قبل همن الهقي بها، ولكني لم همك

الم ثلات في السيئ ا.. تلك الفهاة الج يلدة.. الرانعدة.. الرقيقدة..    
. كيف همصف ا لك.. لا لن همفعل.. بدل سدأفعل..   المهألقة.. الواعية.

حين كهميت سواده من بعير عرفدت  ، ولكن كيف.. حسئا.. شعرها
ولكن حين اقهربت ولاحظت خلو وج  ا من المساحيق ، همنه مصبوغ

همما حين لمحت سواد عيئي ا فقر ، قلت لئفسي يمكن همن لا يكون صبغا
همن تكدون قدر     ذ لا يعقدل ، هميقئت همن ذلك السواد الفاحم طبيعيا
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عيون ، صبغت عيئي ا همياا.. برت عيئاها كأنها تبهسم لفرط كضاها
واسعات تآمرت مع ابهسامة لاذت بشفاه قانيات لبث الاضدطراب  

ات تسدهظل  ئددز يا لها من شفاه!.. مكه، في نفوس عاشقي الج اإ
همنف عجبت لوجوده ، صغير مهئاسق مع وج  ا الج يل، بأنف دقيق

تج عت في ا ، يرة والمعقوفة والمفلطحة من حولهبين تلك الأنوف الكب
وجعلئني مهي ا بوجه ق ر  تفيض ، فأسرنني فوكا، مواصفات مذهلة
لدن اسده ر في   ، جمالا همخاذا على ابيااضه.. كدلا ، حمرة خروده

ولكني همعج  لحك دة  ، بالئسبة لي، ف ي تعز على الوصف، وصف ا
في الوقدت  ، خلقدا ، فيقهرب بها من الك اإ،  له قاى همن يخلق همنثى

الذ  يحر  الكثيرات غيرها من الئعم التي همنعم بها علي ا.. هملمجدرد همن  
ولكئ ا كانت كاملة الأوصاف ، يغير قرك  عئرما همكاها.. لا همعرف

في نظر .. بل كانت ملاكا.. ملا  بغراد .. عئرما اقهربت مئد ا  
ولكن  تويت همنها نظرت لي لثانية.. بل لجزء من الثانية..، وهي تسير

بل  خهرقهني وكأن الصرفة وحرها جعلهني في مساك ، نظرتها تجاوزتني
ولكئد ا تركدت في   ، نظراتها الم هرة  لى شيء ما وكاني..  خهرقهني

همصدل  ، طعم العشق.. نعم يا اسهاذ العشق.. يا للسخرية، الوجران
وهمن همناضل من همجدل  ، بغراد وكلي هممل همن همحقَّ الحق ما اسهطعت

حة التي همقس ت على الرفاع عن مصالح ا ثم اسدقط  الطبقات الكاد
 في هموإ فخ نصبه لي ملا  بوكجواز  بغراد !.

بقيت همتبع ا كظل ا حتى دخلت القاعة الركاسية ، في ذلك اليو 
ف رعدت  لى صدريقي   ، التي تقصرها.. كانت في قسم الإحصداء 

الذ  كئت قر تعرفت عليه قبدل هميدا  في القسدم    ، فاكس، الجرير
عرفت مئده  ، طال  بغراد  كان في زياكة صريق مشهر  ،الراخلي

فأخبرته بما حرث لي في ذلك اليو .. من دون ، همنه في قسم الاحصاء
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طبعدا.. همبدرى اسدهعراده فدوكا     ، ذكر لمسألة  خهراق الئظر تلك
مدع دقدات   ، فبرهمنا الهجواإ في بئاية الكلية حتى كهميه ا، لل ساعرة

تغيرت معالم وج ه الذ  ، ئرهاع، اشرت  لي ا، التي تزايرتبدي قل
 ظ ر الغا  عليه جليا وصاح:

  لا هذه. -

فإكتبكت وهمنا همنظدر في وج ده   ، فاجأني الهغير الذ  برا عليه
 فقاإ بعر وقت قصير بئبرات صوت همهرهم:، ببلاهة.. لاحظ هو ذلك

 لا سبيل لك  لي ا.. مسهحيل.. هذه مسهحيلة. -

، همن يجيبني.. في حيئ اولكئه همبى ، فحاولت همن همسأله عن اسم ا
فابهعرت عئه من دون اسهفسداك  ، لم همعرف كيف يمكن همنْ همتصرف

همو من ، آخر.. ظئئت همني قر اقهرفت خطأ كبيرا.. فقر يكون قريباً لها
همو.. لكن الم دم في  ، لعله يحب ا.. همو هو حبيب ا بالفعل.. همو، يرك 

ي بهدا  ذ لا  موقفه همنه نب ني  لى الوكطة التي كئت همكير همن اقحم نفس
يعقل همن تهجاوز مثل هذه الحوكية كل شباب بغراد الحلدوين وآتي  
همنا.. )المحافظات(.. )لأخمط ا( من بيئ م.. ومع ذلك فقدر عرفدت   

لم يكدن غدير الغديرة    ، في ا بعر همن الباعث على موقف فاكس ذا 
 والحسر.

ومن السخرية همني لم همعرف ، لم همعرف من همين هي، في حيئ ا
ولكني كئت في حيئ ا همؤمن بأنهدا مدن   ،  لا ين عاماً ذلك  لا بعر

وهمنا على يقين من ذلك.. لقر عرفه ا مدن  ، بغراد.. كانت بغرادية
كغدم همني لم  ، هيأتها.. من همناقه ا.. من طريقه ا في انهقاء ملابس ا

ويااف  لي  ا الأزكق ، همكها يوما مرترية غير الأبيض والرصاصي
وهمقسم همنهدا  ، كان يئبيء عن مئبه ا في هميا  الشهاء.. ولكن مظ رها

هميقئت من ذلك.. ، لمجرد همني كهميه ا في ذلك اليو ، من بغراد.. هكذا
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لم ، لكي لا تخي  ظني.. في تلك الأيدا  ، ولم همسألها يوما عن الأمر
بل كئت في الحقيقة قبلة لأنظاك الكثير ، همكن محروما من نع ة الئساء

بل حدتى في  ، قسا  الأخرىسواء في قس ي همو في الأ، من الطالبات
، وبشدكلي بددي  لم يكن يئقصني  هه ا  الفهيات ، الجامعة كل ا

ولكني لا اسهطيع.. ، ولكني لم همكن لأسهجي  بس ولة.. كئت همكير
بعدرما  ،  لى شاكع الئ ر، زميلتي، بل همني كفات يوما مرافقة س اد

، بحجة  سهبراإ حذاء كانت قر اشهرته من هئدا  ، دعهني  لى ذلك
فرفادت..  ، كني همعرف همنها كانت ترمي  لى همكثر مدن ذلدك  ول

لهفة لإنه اء بدي و، همتعرف لِمَ كفاتُ؟.. لأني كئت مشغوإ الباإ
لأساكع  لى المق ى حيث مباكاة الروميئو التي اتفقئا علي دا  ، الروا 

لا همكير همن همصوك لك نفسي وكأنني لم همكدن  ، . لابدي.همنا وصح
ولكني تعودت في حيئد ا  ، همههم بشرةو، بل همنا اههم، همههم بالئساء

فالهعامل مع ن كان همس ل.. خرمة مقابل مبلغ ، على نساء المواخير
عئرما ، وكل يذه  في حاإ سبيله.. همشعر بالغثيان الآن، من الماإ

همفكر بهلك الفرش القذكة الم رودة في غرف بانسة وخاوية.. بدل  
اقهراف ذلك  همشعر بالاشمئزاز من نفسي في كل مرة همنه ي في ا من

الفعل الشانن.. ولكني كئت همعود دان ا لافهقاد  لل هئفس لكبتي.. 
، كانت هئدا  فهيدات مسدهعرات   ، العاهرات كنّ سلوتي.. نعم

ف ن من ، ولكئ ن لسن بغراديات.. وهمنا مشغوإ الباإ ببئات بغراد
ولم يكن ذن  )سد اد( غدير همنهدا     بدي،ويسرقن قلبدي يخلبن ل

همدك  الآن فراحة الخطأ في طريقة تفكدير    )محافظات( مثلي.. همنا
همنها ، همدككت فوكا، عئرما كهميه ا، ولكئ ا الحقيقة.. الم م، حيئذا 

همو ، غاية المنى.. فسحرتني ولم همعر همسهطيع همن همبعرها عن تفكدير  
 عئرما تكون حاضرة.، عن ناظر 
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غبت عن الروا  كغم حاوك  جسريا ، طواإ همسبوعين وهمكثر
وكحت همداو  في ، بل غبت عن الرنيا، عن الروا  في الجامعة.. غبت

ومحاولة همن همفهعدل  ، حلم اللقاء بها.. كئت لا همكلّ عن تهبع خطواتها
فأنا لم ، ولكن هي ات، عسى همن تئهبه  لي، الفرص لكي همظ ر هممام ا
ووج ي ظلَّ عداجزا عدن   ، مشطوبا عليّ، همكن موجودا بالئسبة لها

لاحظت في هم ئاء تلك المرة همنها لم تكن الم هرة عبره.. ، اقهئاص نظراتها
، تظ ر  لا مع فهيات ولم همكها ولو لمرة واحرة تسير مع زميدل لهدا  

ف دا  ، وكان هذا همٌّ آخر يثقل عليَّ..  ن لم تعر شباب بغراد  نهباها
خاصة مع مدزاح  ، لذلك جزعت في الأسبوع الثالث، فرصتي مع ا

جني.. فقر جعلوني مادة ويزع، الثقيل الذ  برهم يثقل عليَّبدي همصحا
لسخريه م بعرما عرفوا بغيتي وتعرفوا على نيتي.. لم يصرقوا همن جلفا 

يمكن همن يكسد  ود مدلا    ، مثلي يشاكك م تفاهاتهم وضياعاتهم
بغراد  مثل ا.. برهمت نراءات )ها محافظات( التي يبادكونني بها كل ا 

 قدركت همن ، ولكي همتخلص من كل ذلدك  بدي،تثير همعصا، الهقيئا
فهئازلت عدن حل دي الدذ  بدرا     ، همتوقف عن جئوني.. جزعت

مدع  ، مسهحيلا.. فانقطعت عن الجامعة لثلا ة هميا  قايه ا في بلرتي
، آه مدن القدرك  ، ثم عرت لأكون نفسي من جرير.. ولكن، همهلي

 همو يؤ ر على قراكاتئا.، ليج ض خططئا، كيف يهرخل دوما
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همن ، برء الدروا  وبعر مروك همش ر على ، قركت الجامعة، همخيرا
حفل الهعاكف الهقلير .. الذ  لا ، نحن طلبة المرحلة الأولى، تقيم لئا

، نهعرف فيه على همحر.. تقرك همن يكون في القاعة الرنيسية للجامعدة 
لأني تدأخرت  ، ماعرا ، فذه  طلبة القسم وطالباته جميعا  لى هئا 

رعت على همن هملهحق بهم هئا .. همنهيت الم  ة وهمسد ، بسب  م  ة ما
فقدر صداح   ، حرث ما لم يكن مهوقعا، وعئرما دخلت،  لى القاعة

لهفهت جميع العيدون الموجدودة في   اف، بصوت عاإٍ، باسمي همحر ما
. كرت همجمر في مكاني مدن  بدي.لهحرق ، وهي كثيرة جرا، القاعة

ولكن حرجي من همن يبرو اكتباكي واضحا همما  تلك ، هوإ المفاجأة
، نلا لأسه ر في المسير مهصئعا الهدروء جعلني همبذإ ج را ها، العيون

، في سر .. معدن ، الذ  تبين لي همنه كان من صاح، وهمنا هملعن معئاً
ف دذا حداإ   ، زميلي الذ  لا يسهطيع همن يعيش من دون قانر! نعم

هم يشعرون في همع اق م همنهم لا يسهطيعون ، البعض من همفراد مجه عئا
 لى الإناواء تحدت  ولذلك يساكعون ، همن يواج وا المجه ع بمفردهم

همن يساكع معدن  بدي لواء همية شخصية قوية تواج  م.. فكان نصي
في الوقت الدذ  كئدت   ، وداعية، وزيرا لي، هذا  لى همن يعيّن نفسه

لكي لا همكضخ للاعف الذ  توطن في ا بسدب   ، همجاهر فيه الئفس
ويجعل من الهج عات البشرية محيطا ، خجل مرضي وك هه من طفولتي

لئسبة لي.. صاح معن عئرما دخلت "ها قر همتى يسداك"  غير ملانم با
معقبا صيحهه بهصفيق سرعان ما اسهجاب له طلبة القسم وطالباتده  
، الرازحين في وقه ا تحت وطأة المرحلة الانهقالية من قيدود المجه دع  

فشاككوه بانفعالاتهم الفجة ليجعلوني قبلدة  ، وانفهاح الحياة الجامعية
ت من الطلبة المحهشدرين في تلدك القاعدة    بل المئا، همنظاك العشرات

الكبيرة.. همنا الذ  تعودت الهروب من الأنظاك في كل مكان جريدر  



 

21 

يج  همن همواجه وحيرا جميدع تلدك الئظدرات المحهشدرة     ، همدخله
بالهساؤلات والإسهغراب.. كان اكتقاء الدركجات الأولى في تلدك   

لدك  ولكدن بعدر ت  ، هممرا بالغ الصدعوبة ، بهروء، القاعة المركجة
معظدم العيدون   ، فالعيون، برهم الأمر يسه ويني بالهركيج، الركجات

و ن ، ف ا العي  في اله هع ببعض المجر المؤقت، همنابدي كانت معلقة 
كانت  قتي بئفسي تزداد ، كان زانفا.. مع كل دكجة كئت همصعرها

وعئرما وصلت ، مع تسرب المزير من الشعوك بالخفة والاكتياح  لي ا
شعرت وكأن يساكا آخرَ قر احهدل  ، لس زملاني لى حيث كان يج

فقدابلهني  ، دواخلي واسهلم القيادة.. هملقيت تحية مخهاإ على كعديتي 
ا( قر حجدز لي  ندزبالمزير من الهصفيق والههاف.. كان )سانشو با

، مقعرا يهوسط طلاب القسم بالابط وكفض همن يشغله همحر غدير  
ل همن همصل  ليه.. وهمندا  فكان لا بر من همن همتجاوز غابة من السيقان قب

ك ا تعودت همن ، هملقيت نظرة خاطفة لأكى من يجلس خلفي، همجلس
همقسم بأن شعر جسر  اقشعر ، همفعل في دوك السيئ ا.. كباه يا همسهاذ

لأني تذكرت.. همتصرق؟.. همتسهطيع همن تهصدوك همن  ، في هذه اللحظة
فهداة.. وايدة   ، الذ  كان يجلس خلف المقعر المخصص لي بالابط

، كانت هي.. هي من دون طالبات الجامعة المسهئصرية كلد ا فهاة.. 
بين مج وعدة  ، وما كان همكثرهن.. هي كانت تجلس خلفي بالابط

، فقر تلاقت نظرتانا لثانية، من الطالبات.. جمرت في مكاني للحظات
بل توقفدت عئدر   ، ولكن نظرتها هذه المرة لم تخهرقني، همو لجزء مئ ا

وتسربت مدني  ، يلني حيئ ا الخيلاءواشهبكت مع نظرتي.. زا، وج ي
فجلست بلا وعي مدني وهمندا   ، شعرت بوهن في ساقي، الثقة الزانفة

همكتجف.. لِمَ يهصرف معئا القرك هكذا همحيانا.. همبعر همن قدركت همن  
ي يء لي هذه الفرصة.. لِمَ.. ما الذ  يريره مني؟.. بل مدا  ، همنساها
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لدك اللحظدات   في ت، وكغم كل شيء، الذ  كان يبيهه لي؟.. الم م
وظلّ صريقاً لي  لى الئ اية.. حاولت بعر ذلدك  ، همحببت معئاً كثيراً

ولكئه همبى  لا همن يكون تابعا لأبأس ، كثيرا همن همقيم علاقة مهوازنة معه
 قانر يمكن همن يئهقيه.. همنا!
، عاجزا عن الهركيز.. كيف حرث هذا، جلست مشهت الذهن

لم همسدهطع همن همجيد     ولماذا.. لم همسهطع همن همجي .. ماذا همفعل..
همياا.. ولكن يج  همن همتصرف بطريقة ما.. هذه فرصدة يجد  همن   

يج .. بقيت لرقانق لا همسهطيع ، ولكن، لم همعرف، همسهغل ا.. كيف
كئت خلالها مس را في مكاني وهمنا همعاني مدن  ، همن همسهقر على كهم 

ولكني كئدت  ، كغبة شريرة في الإلهفات لأنعم برؤية محياها الج يل
لأنها سهكون الئ اية  ذا ما صرق حرسدي  ، ذا مسهحيلهمعرف همن ه

وظ ر همنها ليست من الئوع الذ  يمكن همن يروق له مثل هذا الهصرف 
لأحداوإ همن  ، هكذا خاطبدت نفسدي همو  ، الصبياني.. حسئا لأهرهم

عا  نددز حتى  ني شعرت با، همهرهم.. بذلت ج را لأسهعير تركيز 
ان مصدرا علدى   لأنه ك، الذ  كئت قر همحببهه لهو ، من صريقي

وغ ر  باسئلة تاف ة لم همملك  زاءها  لا تحريدك  ، توجيه الحريث لي
كهمسي ولم همعرف كم تطابقت هزات كهمسي المخهلفة مع الإجابدات  

همدككت مرى صدعوبة توجيده حاسدهين    ، المطلوبة.. في ذلك اليو 
فقر كئت همتابع بئظر  ما يحرث ، نحو هرفين في آن واحر، مخهلفهين

 ا كانت همذنّي تهرصر كل صوت يمكن همن يصدرك  في، على المسرح
ولكن كيف لي همن همميز صوتها وهمنا لم همسمعه بعدر..  ، عئ ا.. صوت

ولذلك حين همدككت  سدهحالة  ، كان هذا ياً آخر.. همن همميز صوتها
فادلت همن  ، همن همكى ما هممامي وهمن همسمع ما خلفدي في آن واحدر  

 في وكحت همككز كدل طاقداتي  ، همغ ات عيني، همغ ض عيني.. نعم
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همذني.. وبالهركيج برهمت همسمع همصواتهن التي كادت همن تكون يسا.. 
، فالهقطت اسم )باسمدة(.. آه ، وككزت، يا لهريل الح ا .. ككزت

اسم ا باسمة  ذاً.. والله اسم يليق بها.. باسمة.. حبيبتي.. ولكن فرحتي 
اسم ماجدرة..  ، فقر طرق سمعي بعرها، لم تر  طويلا، بمعرفة اسم ا
إ.. والآن س ى.. وفرياإ هذه من همين ظ رت.. يدا لهدذه   ثم وصا

يج  همن اككز همكثر لأسهطيع همن همميدز  ، الحيرة.. يا لخيبة الأمل.. لا
فعئرها فقط همسهطيع همن همحرد اسم ا من بين زحمدة  ، صوتها من بيئ ن

الأسماء هذه.. ولكن كيف همميز صوتها.. هملست همحب ا.. هملا يج  همن 
معين.. انقطعت نهانيا عن الهطلع  لى الأما  يعيئني هذا.. ولكن ما من 

بالاسه راك في  غ اض عيني من دون اهه ا  بمن يمكن همن يراني على 
تلك الحالة.. وضعت كوحي في همذنّي.. كن يهحدر ن عدن دكوس   

همنا همعرف همنها في السدئة الثانيدة   ، ومحاضرات.. عئرها فقط تذكرت
. همليس هذا حفلا لطلبة ف ا الذ  همتى بها  لى القاعة.، بقسم الإحصاء

السئة الأولى.. ماذا يعني هذا يا كب.. همهي كسالة لي.. همهي  شداكة  
وبعر وقت طويل من المحاولات المادئية  ، ما.. ككزت همكثر وهمكثر
هي وا ئهان من صريقاتها.. كن زها ووصاإ ، عرفت همنهن  لاث فقط

كدان ذلدك   ، لم همعرف.. على كل حاإ، ولكن همي ن هي، وفرياإ
فاحه اإ من  لا ة همفال من ما لانهاية له ، لي في كل الأحواإ مكسبا

من الإحه الات.. هو نصر  ذاً.. زها.. ياله من اسم.. زها.. هميعقل 
همن تحبني فهاة هذا اسم ا.. زها.. يا لزهو  وفخر   ذا مدا حدرث   

ومن بغراد.. غاية المنى.. ولكن من يؤكر لي لحظه ا همنها ، ذلك.. زها
فالإسمان الآخران جميلان همياا.. بهذه السخافة ، اإزها.. على كل ح

والقركة على  جهراك الهفاهات كئت همفكر يا همسهاذ.. هكذا كاندت  
تراعيات تفكير  تجر  في ذلك اليو  الذ  سأكذب لو قلت  نه لم 
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يكن واحرا من همفال هميا  حياتي قبل همن.. قبل همن.. الم دم.. مدرّ   
شدعرت  ، ات لأتهيأ للخدرو  وعئرما نه، الحفل عليّ مروك الكرا 

فقط لأكى وج  دا  ، بالغثيان لأني لم همعرف كيف اسهرير باتجاه ا
عدبر الكراسدي   بددي  ولو لثانية واحرة.. كانت قر همصبحت بجان

، بيئئا بعرما انهظ ئا في الصفوف المه يئة للخرو .. مهر واحر، الم هرة
،   دا يفصلني عئ ا.. يج  همن همكاها.. يج  همن همتطلع في وج، همو همقل

ولكني ، فقر خشيت همن هم ير اسه جانها بحركتي تلك، ولكني لم همجرؤ
لم همجر برّاً من المبادكة.. كئت همعرف همني لن همسهطيع مقاومة تلدك  

تبدادكت  لى ذهدني   ، الرغبة الجاكفة.. عئرما اِلهفت معن ليحدر ني 
وبصوت مس وع مدن قبلد ا   ، الفكرة.. سألهه من دون سابق  نذاك

 ك ا قركت:
 الباقون؟همين  -

وتجاهلت علامات الإسهغراب التي برت علدى  ، لم همههم لسؤاله
لأني اقرندت  ، وج ه وهو يئقل نظره بيني وبين الباقين من خلفدي 

تساؤلي بالالهفات نحوها وكأني كئت همبحث عن همحر.. طالعني جان  
بل لمحت نظرة جانبيدة سدريعة   ، لم همكَ عيونها الباسمة، وج  ا الج يل

رتي العطشى.. كانت لي.. همنا.. كاندت نظدرة   صافحت نظ، مئ ا
حتى همكى ما سيكون من ، ولكئ ا تكفيني.. همو هكذا ظئئت، خاطفة

 شأنئا في الغر.. عئرما همكاها مرة  انية.
والس ر يدا همسدهاذ في   ، لم همنم ولو لحظة واحرة، في تلك الليلة

لأن حرمانك من الئو  الذ  يه هع به كل ، القسم الراخلي مؤلم جرا
فبدت  همدوك  ، مانٍ.. كانوا جميعا نان ين، وهمما  عيئك، حولكمن 

وهمدوك.. همذكع الم رات وهمزوك الغرف.. همصل  لى البداب الخداكجي   
اسه ع  لى نغ ات ، فأكجع لأدوك بين الأسرة، همعجز عن فهحه، المغلق
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وتزداد مشداعر   ، فيزداد قرفي، شخير مخهلفة.. سي فونية من نشاز
فث ة شخير في كل مكان.. حدتى  ، لى همينولكن  ، اضطرابا.. همهرب
ولكن ما من جروى.. كه  عليَّ همن اعاني ساعات ، الحّ ا  لذت به

حتى انبلج الفجر.. حيئ ا برهم الطلاب المهدريئون  ، تلك الليلة جميع ا
ف ر الوقدت  ، تبرإ مزاجي قليلا وهرهمت، بالاسهيقاظ لأداء الصلاة

ومن دون همن همتئاوإ ، بكرااعهياديا حتى قركت همن همذه   لى الجامعة م
كئت واقفا هممدا   ، فطوك . قبل برء الروا  بأكثر من نصف ساعة

وخطتي في همن ، همنهظر.. ماى الوقت بطيئا جرا، باب الجامعة الرنيس
فانهابهني الحيرة.. ، تحبط تركيجيا.. لم تظ ر، همكاها مرة  انية قبل الروا 

هم  همنهدا  ، وإهميمكن همن تكون قر سبقهني في الوصد ، ما الذ  حرث
همو ، سلكت الباب الخلفي للجامعة.. لم اسهطع همن همسهقر على تفسير

خشية همن تحبط خطتي نهانيا.. ولكن ، همن همذه  لأتأكر من وجودها
، فذهبت  لى ناد  الجامعة لأتئاوإ فطوك  المسهعجل، هذا ما حرث

لأن الروا  كان قر برهم ولا مجاإ لرؤيهد ا مهسدكعة بعدر بدرء     
، هسكعت همنا بعر الفطوك لمرة شعرت بها طويلة جدرا المحاضرات.. ف

، حتى تحين ساعة الكلية الحرة التي تكون يوميا بعر المحاضرة الثانيدة 
كئت قر همخذت موقعي همما  باب القاعة الدتي  ، وقبل همن تحين بقليل

فبدرهمت اتدابع   ، كهميه ا ترخل ا في هموإ مرة تبعه ا.. حانت اللحظة
من قبل.. لم بدي رت همنها غريبة لم تمر ولكني شع، الوجوه التي تغادك

ولم همك وج ي كفيقهي ا.. ماذا حرث.. همين هي..  قهربت مدن  ، همكها
صرخت كوحدي  ، باب القاعة لأتأكر.. لم يكن ثمة همحر.. همين هي

فعانيت من الإحباط حدتى  ، ملهاعة.. لم تكن موجودة في هم  مكان
وهمنا بالكاد ، الأقاي بقية يومي م  وم، فرجعت خانبا،  نه ى الروا 

همصبر حتى يأتي الغر.. همشفقت على نفسي من ملدل المزيدر مدن    
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دفاعات ، فقر  جهاح الئعاس، ولكن الئو  كان له كهم  آخر، الإنهظاك
تت حتى قبدل  ، حليفا له بدي،مسهعيئا بالهع  الذ  حل ، يقظتي

ولم همسهيقظ  لا فجر اليو  الذ  تلا.. كان مدن  ، تئاوإ طعا  العشاء
ولكدن  ، همن همبادك  لى الذهاب  لى الجامعة في ذلدك اليدو    الطبيعي

فقر قركت فجأة همن ، كفات، همصرقاني عئرما دعوني للذهاب مع م
بدل لأني  ، لا همداو ! لا لأني  كهشفت فجأة همني لا همحب ا.. معاذ الله

لم همكن مسهعرا لها.. بقيت وحيدرا في  ، خشيت من خيبة هممل همخرى
وهمنا لا همكاد همسهقر على حاإ.. همعقر  همذكع الم رات، القسم الراخلي

ثم همعرإ.. همقئع نفسي بأن الأمس كدان )هموف(  ، العز  على الذهاب
ولكني همخشى الإحه الات ، ولذلك لم همكها، وهذا هممر واكد، قس  م
، قركت نهانيدا همن لا همذهد   ، فأقرك البقاء في القسم.. همخيرا، السيئة

 باتجاه الجامعة.فوجرت نفسي بعر كبع ساعة وهمنا همغذُّ السير 
فوجرت الطلاب وقدر ملدؤوا   ، وصلت في هم ئاء الساعة الحرة

فأنا اعدرف  ، ممرات وحرانق الكلية.. كحت همدوك كالمسحوك هئا 
همنها لا يمكن همن تبهعر عن مباني الكلية.. همقسم همنه لم يكدن في بدالي   

همبحث عئه بإصراك.. حتى كهميهه.. ضربني ، غير وج  ا الج يل، حيئ ا
وتساكع نباي.. شعرت وكأن دكجة حدراكة  ،  معرتيشيء ما في

، جس ي ترتفع باضطراد حتى همصبح وج ي مشعاعا.. آه يا اسدهاذ 
ثم اسرعت لفدرض  ، لقر بذلت ج را كبيرا للسيطرة على انفعالاتي
بعدرما  ، نظرة فقدط ، وج ي على ناظري ا.. كئت همتوقع مئ ا نظرة

تدرني.. لم  كانت هي كل بغيتي.. ولكئد ا لم  ، حرث هممس الأوإ
بل لم تئظر باتجاهي همساسا.. حوّلت مكداني عدرة   ، تشعر بوجود 

ولكن الئهيجة بقيت نفس ا.. لا كدة فعل.. لم همجر نفسي في ، مرات
بل لم همكن موجودا لري ا.. ولكن ماذا عن تلدك الئظدرة   ، عيئي ا
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ولكدن بدلا   ، وحاولت، لا جواب.. حاولت، الجانبية.. مرة همخرى
هملم ، فظات( مالك ترير همن تهين نفسدك همكثدر  جروى.. هيا يا )محا

همين همنت مئد ا..  ، وتأمله لا يمكن همن يكون، تف م بعر.. ما تفكر به
 ذاً.. هي الطبقية مرة همخرى.. مرة همخرى يثبت )ماككس( همنه كدان  
، على حق.. نعم هي طبقية )مكانية( في هذه الحالة.. طبقية )بلرات(

وك.. همتعرف يا سدير  هم   همتص، ولكئ ا طبقية على كل حاإ.. همنا
هم  شدعوك  ، هميدة مدراكة  ، يأس يجعل الإنسان يفكر بهذه الطريقدة 

 .بالإحباط
هم  صريق جميل كان معن ، حملت خيبتي وهرعت  لى معن.. آه

 ف ا همن قلت له:، هذا
 همحهاجك.. هيّا معي.، معن -

وتبعني تاككا ما تبقى من محاضدرات  ، حتى تئاوإ محفظة هموكاقه
، ل ذلك من قبل.. في سياكة الأجرة التي اسهقليئاهاوهو الذ  لم يفع

 سألني همكثر من مرة:
  لى همين نحن ذاهبان؟. -

، حتى توقفت السياكة في ساحة الئصر، ولكئه لم يهلق جوابا مني
وسحبت معئاً من يره باتجاه )باك( كئت همعرفه جيدرا..  ، حيث ترجلئا

فقط ، ه من الرفضولكن كقهه مئعه، بان الهردد عليه عئرما عرف بئيتي
ظ ر واضدحا  ، اشهرط عليَّ همن لا همجبره على الشرب.. عئرما دخلئا

ولكني كئت مشغولا بئفسي فلم همعدر  ، عليه همنه لم يرتح للأجواء هئا 
طلبت له زجاجة )بيبسي( في ا طلبت ، ذلك  هه اما.. لما جاءنا الئادإ
رعة حتى برهمت الشرب بس، ما همن همحارتا، لئفسي زجاجهين من الجعة

ثم ا ئدهين  ، همعقبه  ا با ئهين، في محاولة لئسيان خيبتي المرة.. زجاجهان
ولا يهلقدى غدير   بدي ومعن يحاوإ معرفة ما حل ، وهمنا همعّ  وهمعّ 
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)طاكّة كوحي( من دون و )مق وك(و كل ات مقهابة من مثل )ضايج(
جملة مفيرة.. وهمنا همقاي على محهدوى الزجاجدة   ، همن تام هم  مئ ا

ب ت لعرد القئاني التي بقيت على الطاولة لكدي يحاسدبني    نه، السابعة
فأعجبدت  ، وهمنا الذ  لم همتعرّ الثالثة يوما، الئادإ على عردها.. سبع

 لا همني واع لئفسدي ولمدا   ، فرغم الرواك الذ  برهمت همشعر به، بئفسي
وهذا هدو معدن   ، يروك من حولي.. ف أنذا انهبه للزجاجات وهمعرّهن

وها ،   دعواتي الملحة لمشاككتى معاقرة الخ رةالمسكين هممامي وهو يقاو
هو نادإ الباك الذ  ابهسم له كل ا مر من هممدامي..  ذاً همندا هممهلدك    

كغم قلة خرمتي في هذا الميران.. ولكن  بدي،المقركة على مجاكاة صح
ما لرجولتي لم تزإ تشكو الهوان.. عئرها خطرت لي فكرة للإنهصداك  

 وهمنا همغال  الخرك في لساني:المخصية.. قلت لمعن ، لرجولتي
 همنذه   لى الروكة؟. -

 كفع معن حاجبيه من الرهشة وقاإ:
 وما نفعله في الروكة.، الروكة -

 فقلت وهمنا همجاهر لهكون كل اتي مف ومة:
وفيه من الئسداء  ، بيها للرعاكة هئا ، لقر اكهشفئا مؤخرا -

 ما تشه يه نفسك.
 فصاح معن بصوت برا فيه الاسهئكاك واضحا:

ولكني ، همنا همحبك، ماخوك..  لا هذا.. همنا آسف يا يساك -
 لن اجاكيك في هذا.

 :الفوك على فهساءلت
 لماذا؟، ولكن -

 فرد علي بئبرات حاسمة:
 هذا خط همحمر. -
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فئ ات على الفوك ، عئرها كانت الفكرة قر اخه رت في بالي
، وهمنا مص م على اصطحابه  لى هئا  مجبراً.. ولكني ما همن اسدهق ت 

فاسهئرت  لى الطاولة هممامي وهمنا همتسداءإ  ، الأكضبدي حتى مادت 
 ن كان بإمكاني همن همقو  بذلك الفعل وهمنا على هذه الحاإ.. نسديت  

وخشيت المزير من خيبات الأمل في هذا اليدو   ، كجولتي المفجوعة
وسرت وهمنا همتمايل ، البانس.. همنا همتذكر يا سير  همني دفعت الحساب

كغم همن معئداً  ، همنا لا همذكر، ن ما حرث بعرهاحتى باب الباك.. ولك
كان قر ذكر لي في اليو  الهالي الذ  اسهيقظت به وهمنا همعاني مدن هملم  

بعض ما حرث بعر ذلك.. فقركت ، في الرهمس وشعوك ممض بالغثيان
 فوكا همن همتوقف عن جئوني هذا.
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يهسرب مدن همنحداء   ، فبرهم الغا  الذ  انهابه، زفر يوسف
همبى همن يباكح همع اقه.. تطلدع  ، لكن الحزن المقيمنفسه همخيرا... و

فبرت له وكأنها تئدرب هميام دا   ،  لى مئازإ الزقاق الم هرة هممامه
، الحلوة التي مات.. على قرك ما يس ح به ضوء المولرات الخافت

لاحظ الحفر المبثو ة في الشواكع وهي تهئافس مع بر  المياه ، للئظر
وكأنها مؤامرة عليه لبث ، را لهلرسم صوكة بانسة في ما ب، الآسئة

المزير من الحزن المؤلم في نفسه.. همبعر نظره عن الحفدر والدبر    
ليصر  بمئظر تلك الحرانق المفجوعة بفراق جمالها الغابر... تئ در  

 وقاإ مع نفسه:
قبل همن يحين موعدر مئدع   ، لم يزإ عئر  وقت، لا بأس -

ى همن عسد ، الهجواإ.. لأسير في هذا الشاكع حتى نهايهه
 وهمقرك.، همهرهم قليلا

حدين يعجد    ، برهم يسير الهويئا ك ا تعود همن يفعل في الماضي
وتغيّدر  ، كغم ماي تلك السئوات كل ا، بشاكع من شواكع بغراد

الأحواإ.. ماإ  لى جان  ليكون قريبا من همغصان الأشجاك المطلدة  
 ولكئه لم يسهطع همن يشعر بج الها ك ا كان يفعل.، على الشاكع
، مئهصف المسافة التي تباعر ما بين طرفي الشاكع تقريبا حين بلغ

لاحظ وجود صبيين يلعبان كغم همن الظل ة كانت قر فرضت نفس ا 
انهبه  لي  ا من بعر.. كدان الأوإ  ، على المريئة مئذ همكثر من ساعة

بريئا ويكاد حج ه يبلغ ضعف حجم كفيقه الذ  برا لده ضدعيف   
 البئية.. سمع البرين يقوإ:

 نلع  الكرة. هيّا -
 فقاإ الآخر بصوت م ادن:، برا صوته آمرا

 هيّا. -
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ولكن البرين لم يخط همكثر من خطوة واحرة حتى قاإ بصدوت  
 برا وكأنه يهع ر همن يكون مهوعرا:

 ولكني سأكون همنا )ميسّي(. -
 كد ضئيل الحجم:

فلِمَ لا همكون همنا هدذه  ، ولكئك في كل مرة تكون )ميسّي( -
 المرة؟

، شعر به وكأنه يخرق حرمة الليل، بصوت عاإٍ فاحك البرين
 وصاح:
مَنْ.. همنت )ميسّي(.. ولكن.. ولكئك لا يمكن همن تكون  -

 )ميسّي(.
 ولِمَ لا يمكن همن همكون؟ -

 ق وقلة الصبر في نبرات صوته:ئدزفقاإ البرين وقر بان ال
 لأنك لا يمكن همن تكون.، لأنك.. هكذا -

 ثم سكت قليلا قبل همن يايف:
 .. لأنك همضعف من همن تكون )ميسّي(.حسئا -

 )همضعف( بهردد واضح: فقاإ الد
 لهكون همنت هو؟، وهل )ميسّي( سمين -

 وهو يقوإ:، )سمين( كثيرا فاحهرّ صوت الد
 ي؟دمن الس ين همي ا الغب -

 فقاإ البرين مهابعا:، الآخر لم يج بدي لكن الص
 كفا  مشاغبة.. هيّا لئلع .، هيّا -

 يل من الص ت:بعر قل، فقاإ الآخر
 من همكون همنا.، ولكن -

 فرد عليه البرين:



 

32 

 فلِمَ يج  همن تكون همحرا؟، همنت هو همنت -
 فقاإ ذا  وقر برت نبرة جريرة في صوته:

وهمنت )ميسّي(.. لأكن همندا  ، لِمَ يج  همن همكون همنا هو همنا -
 )كونالرو(  ذاً.

 قبل همن يقوإ:، فأغرق البرين في الاحك
، )كونالرو( يمهلك نقودا كدثيرة  همنت.. همنت )كونالرو(.. -

 فكيف تكون )كونالرو(.، وهمنت لا تمهلك شيئا
ولم يسهطع هو همن يرى تعابير وج ده في تلدك   ، لم يرد الآخر

، اللحظات كغم  قهرابه مئ  ا.. شعر بهعاطف مع )كونالرو( المرفوض
 فبرهم يبطيء خطواته وهو يس ع )ميسّي( البرين يقوإ:

 نلع . وهيّا، والآن كفى هذكا -
 فقاإ الآخر على الفوك:

 لا.. لن هملع . -
 فصاح البرين بغا :

 ولِمَ لا تلع  يا بن الكل . -
الهزيل وهدو  بدي فبان الغا  لأوإ مرة في نبرات صوت الص

 يقوإ:
 فأنا لم همسبك.، لا داعي للسباب -

 فقاإ هذا بإصراك:
 و تجرؤ؟! سأسبك همياا وهمياا يا بن الكلاب. -

و  مباغت جعل قلبه يث  خشدية علدى   ثم اعق  قوله بهج
فقر ، الذ  يبرو همنه كان مه يئا لمثل هذا الهجو ، المسكين الائيل

الصغير قر تهيأ بدي زاغ عن دكب البرين.. لم يعرف هو  ن الص
عئرما دفع بيريه البرين بعر همن ، ا  همنه كان مجرد كد فعل، مسبقا
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م علدى  همصبح يواجه كهفه الأيسر.. تهاوى البرين ككهلدة لحد  
فأسرع هو ليفك الاشهبا  الذ  توقع همنه لا بر حاصدل  ، الأكض

من سقطهه.. كان شعوكه بالخشدية  ، بعر همن يئ ض البرين الهانج
ولكدن  ، على ما قر يصي  هذا المه وك الائيل هو الذ  يحركده 

الس ين الئاهض فاجأه ببكانه الذ  سمعه وهو ي رع نحو البيدت  
ؤه على وفق الطراز الذ  برا لده  القري .. كان بيها قر همعير بئا

 وكان يشي بثراء بانيه..، غريبا عئرما كهمى بغراد بعر طوإ فراق
تحر  الآخر بسرعة ، الباكي من باب داكهمبدي حيئ ا دخل الص

حتى دخل من الباب الحرير  للراك الدتي  ، وهو يهلفت  لى الخلف
ة للراك والمجاوك، تبرو وكأن جركانها المهراعية سهسقط في همية لحظة

قبل همن ترتسم على ، الأخرى.. بقي هو في مكانه للحظات مب وتا
شفهيه ابهسامة بعرما همذهله الحرث الذ  داك هممامه للهو.. شدعر  

خاكقا بذلك الحصداك الدذ    ، الصغيربدي لما فعله الص، بسعادة
 طواإ الوقت الدذ  مادى مئدذ همن    ، ضربه الحزن على نفسه

ر مات على ذلك الحدرث..  شعر وكأن سئوات ق، فجع بما سمع
قرك حيئ ا همن يحثّ الخطى لكي يصدل  لى البيدت في الوقدت    

، ولكئه لم يسر باعة خطوات حتى سمع لغطدا خلفده  ، المئاس 
البرين وهو يعربر بدي فرهمى كجلا ضخم الجثة يقود الص، الهفت

فهوقف ليرى ما سيؤوإ  ليه ، انهابه الفاوإ، بكلا  برا له غاضبا
جل  لى الباب الحريدر  ودق عليده بقبادهه    الأمر.. وصل الر

سمعده  ، ووقف يئهظر.. ظ ر كجل من خلاإ البداب ، الما ومة
 يقوإ بأدب:

 همهلا يا همسهاذ.. تفال. -
 ولكن الآخر كد بغا :
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لقر ضقت ذكعا بكدم..  ، همتفال  لى همين؟.. اِسمع يا هذا -
ومراوغداتكم في دفدع   ، همصبحت لا همطيق ازعاجداتكم 

 جروكم على  يذاء ولرنا الوديع.ثم يهجرهم ، الإيجاك
 فقاإ هذا على الفوك:

 همنا لا همقبل بذلك حه ا.، لا يا سير  -
لم يظ ر.. بدي ولكن الص، ثم الهفت ليصيح على ولره بغا 

من همذنه حتى هموقفه بدي ليظ ر بعر قليل وهو يقود الص، دخل الرجل
، همما  الاخم وولره حيث ضربه بكل قوته علدى مدؤخرة كقبهده   

ه همكضا.. غلي الر  في عروقه وتصاعر بخاكه  لى عقله وهدو  فأسقط
يرى المئظر.. عئرما كفع الرجل يره ليارب مرة همخرى بعر همن همنهض 

 صاح من حيث يقف: بدي،الص
  يا  همن تاربه مرة همخرى. -

ثم همعق  ذلك بالهقر  السريع باتجاه م.. تج رت ير الرجدل  
اه مصرك الصوت.. حالمدا  المرفوعة في الهواء وهو يلهفت مهفاجئا باتج

في ا بان الاسدهغراب   لاحظ الشزك في عينّي الاخم..، اقهرب مئ م
 الذ  بادكه قانلا:، وظ رت الحيرة على ملامح الآخر

 وما دخلك همنت؟.. ولر  وهمكير همن همؤدبه. -
 فقاإ وهو يصاكع للإحهفاظ بهرونه الذ  لم يسهعرْه  لا للهو:

بل كان يرافع عن نفسه  ولكئه لم يكن من برهم الخصا .. -
 فقط.

فقاإ الاخم وقر برا الانفعاإ والغا  واضحين في ندبرات  
 صوته:
 لم يسألك همحر عن كهميك.. هيا  ذه  في حاإ سبيلك. -

 ولكئه كد بإصراك:
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ولكني توكطت بدأن  ، همنا همعرف همن همحرا لم يسألني كهميي -
 همكون شاهرا على ما حرث.
وانخفادت يدره   ، هداً فا، فغر الرجل الم سك بولره لياربه

 عا  واضح:ندزفي ا قاإ الاخم با، المرتفعة
 هيّا اِذه .. اِذه  قبل همن. -

 فقاإ هو مسهعيئا بآخر قركة له على الاسه راك بالهروء المفهعل:
 ن هو  لا خصا  ، فالمسألة بسيطة، قبل ماذا؟ هيّا يا كجل -

وقر كان ولر  هو من برهمه.. هذا كل ما همكدت ، همطفاإ
 قوله.

 صاح الاخم بغا  واضح:
 يا لك من وقح!. -

ولكن لاحظ همن ير الأب قر اكتفعت ، همكاد همن يجي  على الفوك
، فبادك  لى  مساك ا لمئع ا من تئفيذ نيه ا بدي،لهسهأنف ضرب الص

 وصاح:
 لا تاربه.، لقر قلت لك -

 فصاح الأب عئرها بغا :
 شاء.هو ولر  وهمتعامل معه ك ا هم، افلت ير  همي ا المجئون -

 فصاح هو الآخر:
 هذا خطأ لن همسمح به.، لا -

 فصاح الاخم همياا وبحئق:
 يبرو همنك بحاجة  لى تأدي . -

فقداإ  ، عرف على الفوك معئداه ، عئرها شعر بهئ ل في قرمه
في يو  واحر!".. ولكن الأحراث تهابعت ، الل رة الثانية، لئفسه "هموه

  وج ه.صعودا  لى، بسرعة بعرها مع سريان الئ ل في جسره
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همن ذلك الاخم قدر هجدم   ، وبطرف عيئه، كان آخر ما لاحظه
وبرهمت الأصدابع  ، ولكئه لم يع همن يره الي نى كانت قر تكوكت، عليه

الدتي  ، لم ي هم لإشاكات الألم الفظيدع ، تاغط بشرة على باطن الكف
ترسل ا.. عئرما اخهرقدت الدذكاع   ، برهمت تلك الأصابع شبه المهوكمة

كان قر دخل مئطقة ، كالس م، الهواء، ا ومة بشرةالمسردة للقباة الم
التي تمئع عئه الرؤيا الواعية.. كسمت الذكاع قوسا وييدا  ، الغا  الكلي

وجه الرجل الاخم الذ  كان لحظه ا يرغدي  ، وهي تماي نحو هرف ا
وحر  كهمسه لا شدعوكيا في  ، بان عليه الفزع، ولكئه عئرما كآها، ويزبر

زاوية لقان ا بفكه.. لم يسد ع  ، وبئفسه، بذلكفرسم ، محاولة لهفادي ا
، ولكن الألم الهانل الذ  شعر بده ، الصوت الئاجم عن الاربة، الرجل

فجعل ا تئحسر قليلا ، كرّ على موجة الغا  التي اجهاحهه قبل لحظات
لههر  له هامشا صغيرا من وعي لما سيحرث من حوله بعر ذلك.. تطلع 

لقدر  ، ففكر مع نفسه "هموه، كض هممامه لى الرجل الاخم الم رد على الأ
فقاإ لئفسه وهو يسعى بعيدرا  ، مات" وسرعان ما اجهاحهه فكرة مذهلة

لِمَ لَمْ ، عن الواقع الذ  يطل عليه من خلاإ فسحة وعيه المهذبذب "ترى
، همفكر بامه ان الملاك ة يوما" ولكن الأحراث لم تم له حتى يبهعر بخيالده 

ويمدلأ المكدان   ، وهو يصرخ برعد  البرين بدي فقر سمع صوت الص
 نواحا.. وصاح به الرجل الآخر:

 من همين ظ رت همي ا المجئون.. ما بك؟! -
سمع همصوات همقرا  تر  الأكض وهي تقهرب مئ م كاكادة..  

وقعقعة همجزاء الأسلحة الرشاشة والمسرسات وهي تعر ، لغط وصياح
ولكئه لم يس ع صوت  طلاق كصاص ك ا توقدع.. تج دع   ، للرمي
، وتلقفهه همياد وهي ترفع به  لى حيدث لا يدرك   ، من حوله حشر

 ف اى مع م من دون ممانعة.، ولكئه انصاع
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ذهبت  لى بلرتي لألجأ  لى الحان الذ  لا يمكن همن يخدذلني..  
، لم يفاكق في دا القلدق  ، حان هممي.. قايت خمسة هميا  مع عانلتي

طواإ الوقدت..  ، يفقر كان وج ي يعكس ما في داخل، وجه هممي
ولكئ ا كانت تحرس ، لم اخبرها بشيء، وهمنا بدي،هي لم تعرف ما 

، حتى  نها سألهني  ن كان الأمر يهعلدق بفهداة  ، بكل تأكيربدي ما 
فأنا لم همعرف مدا يمكدن همن   ، ولكني لم همج  على هم  من همسئله ا

همو كيف.. حاولت هئا  همن همنسى.. تصدوك يدا سدير ..    ، همقوإ
وكأن المشاعر الإنسانية يمكن همن تلغى بادغطة  ، حاولت همن همنسى

ولكني لم همنجدح  لا في  ، حاولت همن همنسى، زك.. هكذا بكل بساطة
 في نفسي.،   اكة المزير من اله و  والخشيات

ومواج ة هموجداعي.. قلدت   ، في اليو  الخامس قركت العودة
ولكدني في  ، لأهلي همني يج  همن همكجع  لى كليتي لكدي لا همكسد   

آمل همن همكون مخطئا في ا ذهبت  ليه بشأن جفان ا لي..  الحقيقة كئت
بل همني كئت مشهاقا  لي ا.. عرت على هممدل همن همنجدح في جلد     

 كغم همني كئت قانطا في همع اق نفسي.،  نهباه ا
كهميه ا.. كئت همسير على غير هدرى في  ، وفي هموإ يو ، كجعت
 ا عئرما لمحه ا من بعير.. كانت تجلس مع صدريقهي ، ممرات الجامعة

اللواتي لا همسهطيع همن ، على مقعر.. هن الثلاث.. زها ووصاإ وفرياإ
 بدي.هموزع همسماءهن بيئ ن.. شعرت وكأن يرا قاسية قبات على قل
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. لِمَ يج  بدي.لم لا يمكن همن تكون من نصي، وبرهمت تهصره.. كباه
. همحب ا كثيرا.. فقط لو نظدرت  بدي.همن همحر  مئ ا.. همنا همحب ا يا ك

فأنا على اسهعراد لأن همبر  ، ولو لمرة واحرة، الت الئظروهمط، باتجاهي
وهمتوسدل  ، على ككبتي هممام ا.. الآن وهئا.. همما  همنظاك جمع الطلبدة 

، لهريم الئظر  لي.. لم يكن عئر  مط ع همكثر من هدذا ، فقط،  لي ا
ي؟.. تقرمت بخطدوات مادطربة وهمندا همنظدر     دهمكثير هذا يا كب

عئرما حاندت مدن  حدرى    ، نباتجاه ن.. كئت لم همزإ بعيرا عئ 
، صريقهي ا  لهفاتة نحو .. كهمتني.. ككزت عليَّ.. بانت علي ا المفاجأة

وهي تؤشر برهمسد ا  لى حيدث   ، لكزتها، وبحركة سريعة من مرفق ا
وعئدرما اِلهقدت   ، همسير..  لهفهت هي  لى حيث همشاكت كفيقهد ا 

همشاحت بوج  ا سريعا.. كانت لحظات حرجة يا همسهاذ.. ، نظرتانا
فقدر لمحهد ن وهدن يخفادن     ، ل من همحر  اللحظات في حياتيب

وشعرت بهن وهن يغالبن ضدحكات تمكئدت مئد ن..    ، كؤوس ن
جمرت في مكاني.. همهكذا هو الأمر  ذاً.. هي تعدرف بوجدود ..   
 نهب ت  لي ولكن.. لأكون مادة لسخريه ن.. غلي الر  في عروقي.. 

وهمكابر ، ن اللواعجمن تظن نفس ا هذه المغروكة.. هميعقل همن همعاني م
همن تشر  صريقهي ا ، حتى همجعل ا تاحك.. والأسوهم، اله و  الكباك

فأنا يساك.. ، . لهذه   لى الجحيمبدي.في ذلك.. تسخر مني.. تهزهم 
ويشده يئه.. يسداك هميهد ا    ، يساك الذ  ته ئاه الكثير من الفهيات

وتقرمت بخطوات  ابهة.. همو هكذا ، حزمت هممر ، المغروكة.. عئرها
ولم هملهفت  لي ن.. هكذا يكون ، اولت همن تبرو.. مركت من قربهنح

، لا تئظر باتجاه ن ليعرفن من همنت.. نعدم ، الرد.. سل ت يا كجل
واجعل ا تعرف همنك كجل لا تصدلح لأن  ، همظ ر لها معرنك الحقيقي

 بغراديين.، تكون همضحوكة للآخرين.. كل الآخرين.. حتى  ذا كانوا
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ف و يهئاقض تماما مع ما كئدت  ،  لم همكن مرتاحا لذلك الغا
فقدر جعلدني   ، ولكئه ساعرني كثيرا في ذلك اليو ، آمله حين عرت

همتجاوز مشاعر الإحباط التي يمكن همن همشعر بها لحظة  كهشافي لحقيقدة  
ولدذلك  ، برلا من همن همكون الحبي  المشده ى ، كوني مثاك سخرية

لدك  طواإ الوقت الذ  اسهغرقهه بقية محاضدرات ذ ، حافظت عليه
، ظل ذلدك الغاد   ، حتى بعر همن عرت  لى القسم الراخلي، اليو 
 يخفف عني مراكات الخيبة.. حتى جنّ الليل.، الرحيم

، وبقيدت وحدر   ، عئرما لجأ الج يع  لى حاضئات همحلام م
، فلم همجر له هم را.. تركني واخهفى، بحثت عن ذلك الغا  في نفسي

عر المؤلمة.. من الذ  وعئرها برهمت الهراعيات ترجعني  لى دك  المشا
فإلى همين يمكن همن ، يذه   لى الجحيم همي ا السخيف.. هممثل ا يذه 

، ثم ماذا، يذه  هممثالك؟.. تذه   لى الجحيم لأنها ضحكت عليك
حتى لو كانت ، ولِمَ همنت غاض .. هملا يكفيك همنها تلاقيك باحكة

، يا نكدرة ، لا لك.. هملا يكفيك همنها تعرف بوجود  يا مسخ، عليك
عريم الشخصية.. هيّا دع عئك  دعاءات الكرامة.. ما لك بدرهمت   يا

، تهحرث كالحكومة البعثية.. الكرامة والسيادة الوطئية.. همية كرامدة 
ف ا حدل  ، وهمية سيادة.. همنت كئت تسهجر  ولو نظرة واحرة مئ ا
هملا يعدني  ، بك بعر همن  نهالت عليك الاحكات والكركرات.. هيّا

فقط ، هيّا، حل ك المسهحيل لم يئهه بعر وهمن، ذلك همن الأمل موجود
وحوله لصالحك.. لهادحك مدا   ،  عرفْ همنت كيف تسهغل الأمر

وعلامدات الفدرح..   ، فوالله لم يخلق وج  ا لغير الاحك، شاءت
كدن  ، وافعل لها كل ما تطلبه مئك.. نعم، اضحك ا.. كن م رج ا

 م رج ا.. لِمَ لا.. هملم يكن هئالدك في الهداكيخ هممديرات همحدببن    
 فلهكن هي همميرتك همي ا الم ر .، م رجين.. همليس هذا هممرا واكدا
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ومعئويدات  ، ذهبت  لى الجامعة بأمل جريدر ، في اليو  الهالي
ولم همعر همعدرف  ، ولكني ما همن كهميه ا حتى اخهلط عليَّ الأمر، مرتفعة

، كيف همتصرف.. اكهشفت عئرها همني  كتايت مئ ا تصرف ا القاسي
للهصرف في ظل الوضع الدذ  صداك..    ولكني لم همضع اسهراتيجية

وكرت همتعثر.. في ذلك اليو  لم تعرني  هه اما ،  كتبكت عئرما كهميه ا
ولكني لاحظت همنها تبادلت الابهسامات مع صدريقهي ا  ، مرة همخرى

والذ  ، وكذلك فعلت في اليو  الذ  تلاه، عئرما مركت من هممام م
همياا همن نظراتها فقر لاحظت ، ولكني كئت كاضيا، والذ  تلاه، تلاه

، برهمت تطوإ.. نعم كان الفرق لا يقاس  لا بأجزاء الثانيدة ، باتجاهي
وظدل يكدبر   ، فاصطخ  الأمل في نفسدي ، ولكئ ا كانت تطوإ

كانت هي شغلي الشاغل طواإ تلك الأيا  والأسابيع ، ويكبر.. طبعا
التي لم همكن همتحر  خلالها في حر  الجامعة  لا علدى هممدل   ، والأش ر
وهمن اقهئص نظرة )ميكرو  انوية( مئ ا.. صحيح همني كئدت   ،كؤيه ا

همشعر همنهن يهبادلن الاحكات في ا بيئ ن حاإ  عطان ن ظ ر  عئرما 
ولكني كئت آمل همن تكون تلك الاحكات من الارب الذ  ، هممر

همو ، تهبادله الفهيات عئرما يهعلق الأمر بحريث عن معج  همو محد  
 والأح .، فال عئر كان هذا الهفسير هو الم، حين كؤيهه

فرحدت  ، برهمت بالاهه ا  بمظ در  ، من همجل اِسه اله ا همكثر
همطال  بالمزير من المعونات المادية من هممي التي كان قلق دا علديَّ لم   

بسب  الأيا  الخ سة التي قايه ا عئدرهم في  ، يزإ حاضرا في ذهئ ا
رّ  ولذلك لم تكن تهردد في مد ، المرة الأخيرة التي كايه م في ا آنذا 

لكي تخفف عني على قرك ما تسدهطيع.. كاندت تلدك    ، بما همطل 
على همسداس  ، الأمواإ تهحوإ فوكا  لى ملابس.. والمزير من الملابس

في المظ ر في الأقل.. ولكن هي ات.. ، همنها يمكن همن تجعلني مئاسباً لها
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برضا عن مظ ر  بعر كل مرة همكتر  ، ولو لمرة واحرة،  ذ لم همشعر
والج ود التي بذله ا وهمنا ، كغم الأمواإ التي صرفه ا، افي ا شيئا جرير

همتجوإ في الأسواق بحثاَ عن المزير من الملابس كل ا همتيحت لي الفرصة 
بقيت )محافظات( بإصراك.. حتى همن صريقي ، لذلك.. بكل ة واحرة

)ناظم( قاإ لي وهو يراق  حيرتي التي برت على وج ي وهمنا واقف 
 ة:همما  المرآة بملابس جرير

بمجدرد همن  ، حصانا، ولكئك لن تسهطيع همن تجعل الح اك -
 تبرإ جلره.

 عاجي:ندزفرددت عليه بغا  وهمنا همداك   
 همنا حماك يا بن الكل . -

 فأغرق في الاحك وهو يقوإ:
، لا تزعل همبا يمين.. ولكئك )محافظات(.. هكذا ولدرت  -

 و)محافظات( سه وت.
صر السخرية حدتى في  كغم همنه كان يق، فلم همكد عليه هذه المرة

لأن هذه الكئية كانت همسوهم عئر  من همقدذك  ، يمين( التي قالهابدي )هم
 ولكني كئت مشغوإ الباإ بخيبتي.، كل ة نابية يمكن همن يقولها

برهمت همجزاء الثانية تع ل لصالحي.. صحيح همنهدا  ، بمروك الوقت
حدتى  ن بعدض   ، ولكئ ا كانت موجودة، لم تكن زيادة ماطردة

برؤوا يغبطونني على الئعيم الدذ   ، طلعين على همسراك همصرقاني الم
ولم ، بعرما صوكت لهم الأمر وكأنه ح  مهبادإ، همو كرت، دخلهه

، هم  مهبدادإ ، المطلوبة مني.. ولكن، يكن يئقصه  لا الخطوة الأولى
وهمنا لم همكن مهأكرا حتى  ن كانت ظل الابهسامات التي ، وهمية خطوة

، تشجيعا لي على الإقرا ، ا الش يهينعلى شفهي ، برهمت ترتسم همحيانا
هم  همنها مجرد صرى للأحاديث الااحكة التي كاندت تهبادلهدا مدع    
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مرفوعا بسعادة ، عني.. همماي  لى الجامعة مل وفا كل يو ، صريقهي ا
، ولكن ما همكثر مشاعر الإحباط التي تئهابني عئرما تهجاهلني، همتوي ا

كانت كفيلة بأن تل   ، فةبئظرات خاط، كغم همنها تحئو عليَّ احيانا
وش را ، اسبوعا بعر همسبوع، جذوة الأمل في همع اقي.. يوما بعر يو 

 وبرهم لفح الصيف يقهحم عليئا حياتئا.، حتى تق قر البرد، بعر ش ر
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،  نهب ت بعر همن دخلت من باب الجامعدة ، في يو  نيساني حاك
ّ دا  وهمصبح الجو مشحونا.. تساءلت ع،  لى حركة مفاجئة دبت في ا

فأخبروني همن مسؤولا كبيرا سيزوك الجامعة.. لم همسأإ ع َّدن  ، حرث
فالأمر برمهه هو همسوهم ما يمكن همن همتقبله وهمنا بمزاجي ، يكون المسؤوإ

ولكني قركت ، الماطرب ذا .. لم همكن قر كهميه ا بعر في ذلك اليو 
وهرعدت  لى  ، همن همؤجل ذلك  لى الغر.. وهو ما لم همفعله من قبدل 

همصبح عئر  في ذلك الوقت مئفذ خداص   ص.. نعم فقرمئفذ  الخا
 همسهخرمه في الحالات الطاكنة.، في سوك الجامعة

مسروكا لهخلصي من همجدواء  ، سرعان ما وجرت نفسي حرا
الجامعة التي سهبلى بذلك المسؤوإ اللعين.. توج ت نحدو شداكع   

، ومن هئا  برهمت مسيرتي الخاصة.. تظاهرة ح  كدبرى ، فلسطين
لمليكتي التي لا همعرف  سم دا  بدي فهات تظ ر مرى حكفعت في ا لا

حتى وجدرت  ، ولكن في وجراني فقط.. سرت، بالابط.. تظاهرة
كئت ، نفسي في ساحة ميسلون.. كان الوقت يماي وهمنا لم اشعر به

، وعئرما انهبد ت لئفسدي قلديلا   ، مسكونا بها وهمنا همسير بلا شعوك
ردير الههافدات الدتي   ولكني لم اشعر بالإكهفاء من ت، شعرت بالهع 

، تصرح في همع داقي.. قدركت الاسده راك   ، كانت طوإ الطريق
فانحرفت يميئا وهمنا لا همعرف  لى همين همنا ماضً.. فقر كاندت تلدك   

والمئاظر تهبرإ ، ولكني سرت، يج  عليَّ  سهكشاف ا، المئاطق مجاهلا
من حولي باسه راك وهمنا لا همكاد همميز بيئ ا.. كانت نظراتهدا الدتي   

مع الاحكات ، تهبادإ مكانها في ذاكرتي، كني عئرما تمئحني  ياهاتمهل
، ووج دي صدريقهي ا  ، التي همتصوك همنها تكون مرسومة على وج  ا

الأمر الذ  يرفعني  لى الإسراع في ، فههئاقض مشاعر  بهعجيل مهزاير
يهحدوإ  بددي  مسير  من دون همن اشعر.. وهكذا مايت في دك
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، همن تهساكع خطواتي مرة همخرى قبل،  لى سير مط ئن بطيءبدي خب
من الصوك المهصاكعة في ، مع تذبذب مشاعر  التي تسه ر اضطراماتها

شعرت فجأة همني قر وصلت  لى مكدان  ، خاطر .. بعر وقت طويل
ولكني لم اسهطع همن همتيقن من ذلك حتى تعرفت على )مطعم ، مألوف

همندا  ، فيهبل مل ى ليلياً قايئا ، المطعم(.. لا يا سير  لم يكن مطع ا
واحرة من لياليئا المئفلهة والمجئونة.. لم همكن قر كهميهده علدى   ، وشلتي

ولكني قدرهمت  ، هرى ضوء الئ اك لأني لم همزكه  لا بعر مئهصف الليل
عرفدت  ، اللافهة التي تعلو بابه الصغير المعلق فوق سقف ما.. حيئ ا

لكدي همسدهقل   ، فقركت همن همواصل السير حتى ساحة الئصر،  تجاهي
لة من هئا  عانرا  لى القسم بعرما كادت الشد س تلامدس   الحاف

وعدبرت  ، الهفتّ يساكا فجأة، همصيل ا.. قبل همن همصل الساحة بقليل
وة لم ندزالشاكع المزدحم لأنرس في الباك الذ  همعرفه جيرا.. كانت 

ولأوإ مرة في هم ئاء ، همن همحهسي الجعة لوحر ، همع ر مثل ا في نفسي
 الشرب( والسكر.خرمتي القصيرة في ميران )
بعرما ،  لى القسم الراخلي، كجعت مئهشيا، قبل الغروب بقليل

وترجيح ، على تجاوز بعض  حباطاتي، همعانهني زجاجات الجعة الثلاث
كفة الهفاؤإ على كفة الهشاؤ  في نفسي.. قبل همن همصدل القسدم   

برا مريبدا في نظدر ..   ، لاحظت من بعير تج عا في بابه، الراخلي
ولكني واصلت المسير.. حانت مدن  ، سي عمّ حرثتساءلت مع نف

فبدرا علدى حركاتده    ، همحر المجه عين  لهفاتة  لى حيث كئت همسير
، الانفعاإ وهو يحاوإ همن يقوإ شيئا لم همكن لأسمعه من تلك المسدافة 

وبرا علي م همنهم يركزون الئظدر  ، لبقية الج ع..  لهفهوا جميعا باتجاهي
فرفعدت يدر  معرفدا    ، نيعليّ.. كئت تعرفت في م على همصرقا

بئفسي.. فانفصلت مج وعة مئ م على الفوك وككات باتجداهي..  
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وكرت همسقط همكضا.. ما الذ  حرث.. هل للأمر ، سيطر عليّ الهلع
. كيف لا وهؤلاء قر صالوا عليَّ.. توقفت وسداقي لا  بدي.علاقة 

صداح  ، تكادان تقويان على حملي من الخوف.. عئرما  قهربوا مدني 
 بحئق وانفعاإ واضحين:، كان همحرهمناظم الذ  
 همين كئت يا حيوان؟ -

 صعقت فلم همملك غير همن همتمهم ببلاهة:
 ماذا؟! -

 ولكئه لم يكن ناظم:، لا همذكر اسمه الآن، فصاح آخر
 لقر دمرت همعصابئا اليو . -

بعر همن ، شعرت بأنَّ الأمر يزداد غ وضا برلا من همن يهاح لي
ت هململم شهات وعيي لأتجداوز  ولكني سرعان ما برهم بدي،همحاطوا 

 قلت باكتبا :، هوإ المفاجأة
 ما الذ  حرث؟، ولكن -

 فصاح ناظم وغابه ما زاإ يهقر ك ا برا لي بوضوح:
 هملا تعرف ما حرث؟.، ما الذ  حرث -

 فصحت:، تسرب غا  ناظم  لي ليشعرني بالمزير من الإتزان
 .هل انقلبت الرنيا؟!، ما الذ  حرث.. عليكم اللعئة -
وقر بدرا الهد كم في   ، صريقئا الثالث همنا وناظم، قاإ عادإف

 نبرات صوته واضحا:
 همو لم تئقل  هي بعر؟ -

  قتي الوليرة.. قلت وهمنا همكاد همبكي:، فروّع الخوف
 ماذا.. ماذا حرث؟ -

فقداإ  ، ويبرو همنه شدعر بصدرقي  ، تطلع ناظم في عيني حيئ ا
 بصوت محاير هذه المرة:
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كيف لم تس ع بدأمر  ، لم.. ولكنيبرو همنك بالفعل لا تع -
الانفجاكات الدتي حدر ت في الجامعدة.. والقهلدى..     

 والجرحى.. همين كئت؟.. همفي عالم آخر؟.
 فرددت بذهوإ:

وجرحى.. همية جامعة التي حرث في ا ، وقهلى، انفجاكات -
 هذا؟.

 فقاإ ناظم وهو يراك  ابهسامة بعرما همحس بحالتي ك ا يبرو:
 هذه.المسهئصرية.. جامعهئا  -

 ثم همكدف بعر قليل قانلا:
 ثم همين كئت طواإ الوقت.. هيّا اخبرني. -

سدطوع  ، طردت ظل هه، لم همجبه لأني شعرت عئرها بانقباض
بعر همن ، الئشوة في نفسي.. ولكن همصرقاني الذين عبروا عن سعادتهم

فوقوني شر تدراعياتي وهمخدذوا   ، تمامابدي  ط أنوا عليَّ.. همحاطوا 
فبدرؤوا  ، شعروا بدالقلق ، نهم بعرما افهقرونييقصون عليَّ كيف هم

بحثا عدني..  ، يروكون على المسهشفيات التي امهلأت بجرحى الهفجير
برهموا بهبادإ الئكات بيئ م وهم يهحر ون عن ، وفي الطريق  لى القسم

وهم في تئقل م المح و  مدا بدين   ، المواقف الماحكة التي مرت بهم
غيرت ملابسدي  ،  القسمحتى شاككه م الاحك.. في، المسهشفيات

و نا  ت  لى جمع م الصاخ  لأعرف المزير عن الأحدراث الدتي   
وقعت بعر فراك  من الجامعة.. وفي غ رة الأحاديث المهطايرة مدن  

عن الئبض.. لقر بدي سمعت شيئا كاد يعجز قل، كل حرب وصوب
صرخت مدن دون  ، سمعت اسم فرياإ في غ رة حريث م عن القهلى

 وعي:
 ياإ؟!ما بها فر -
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عم الص ت بيئ م وهم يهطلعون جميعا باتجاهي.. بعر هئي ات 
 قاإ همحرهم:

فرياإ.. لقر.. لقر ماتت بفعل القئبلة.. ماتت هي وطال   -
 طه.، آخر اسمه

وصع  عليّ الهئفس.. ما هذا.. كبداه..  ، غامت الرنيا في عيني
لا يمكن همن تفعل هدذا  ، ليس بهذه القسوة.. فرياإ ماتت.. لا، كباه

همنك حتى ، ولكن.. من يقوإ همنها هي، ليس بهذه القسوة، . لابدي.
هل من المعقوإ همن لا تكون في الجامعة ، لست مهأكرا من اسم ا.. ثم

المسهئصرية فرياإ غيرها.. ولكن كم فرياإ كهميت في حياتك لهفهرض 
فارب الإضدطراب  ، كثرتهن في المسهئصرية.. تكالبت عليَّ اله و 

هرعت  لى الح ا  ، فشعرت بألم لا يطاق في ا، رتيوالحزن والحيرة مع
حيث همفرغت شطيرة )الشاوكمة( التي كئت قر تئاوله ا بعر  نهد اني  

، الذين تطلعوا في وج دي بدي من شرب الجعة.. كجعت  لى صح
وكأنهم يريرون همن يهأكروا من سلامة عقلي.. سأله م مرة همخدرى  

ندبرى العداكفون   ومن ا  قسدم..   ، ومن همية كلية هي، عن فرياإ
و ذا هي طالبة في كليدة الإداكة  ، ليؤكروا لي معرفه م الشخصية بها

في آن واحر!.. كان حر  بهذا الخلط همن ، والإقهصاد والعلو  والهربية
ولكئه زاد  كتباكي وهم اك المزير من مخاوفي.. ، يرعم الأمل في داخلي

ه تركه م لكي همذه   لى مخرعي لأسهعر ليدو  الغدر و حه الاتد   
، فقر ضل ملا  الكرى دكبده  لى عديني  ، المرعبة.. ولكن هم  مخرع

 حتى الصباح.، وتركني فريسة للأفكاك المفهرسة
كئت واقفا همكاق  بوابة الجامعدة لأتدابع   ، قبل الثامئة صباحا

علّي همكاها.. لم يكن هئالك الكثير من الطدلاب ولم  ، الراخلين  لي ا
فزادني ذلدك  ، اح كل يو يبر ذلك الباب مزدحما ك ا هو شأنه صب
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 حساسا بالفجيعة.. كئت همخوض حيئ ا صراعا غير مهكدافيء مدع   
كانت تزير مدن تدوتر    ، فكل دقيقة تمر من دون همن همكاها، الوقت

في داخلي.. تكالبت عليَّ دقانق ساعة كاملة قايه ا  وتؤجج الأزمة
هئا  بلا جروى.. كئت همؤجل الرخوإ لكدي لا همفجدع بأسدوهم    

كان لا بر من الرخوإ ، ولكن، هئا بدي لتي تهربص الاحه الات ا
بعر همن همبى عليَّ وج  ا همن يعير الئبض لعروقي التي جفت من شدرة  

 الخوف.. والحزن.
همحسسدت  ، مئذ هموإ نظرة هملقيه ا على مباني الكلية في الراخل

فأبهاني هدذا الإحسداس.. كيدف لا    ، همني لن همكاها في ذلك اليو 
ما بالير حيلة.. عللت الئفس ، ي ا.. ولكنهمكاها.. كيف لا همط ئن عل

، ومن وج  ا سأسهشدف ، بأني يمكن همن همكى واحرة من صريقهي ا
وتجدرد الأمدل.. ولكئّدي بحثدت في     ، البشاكة، همو، حجم المأساة

الم رات.. جلت الحرانق.. مركت قرب القاعات وهمنا همز  نظدرات  
المائية..  فلم همك وج ا يمكن همن يرد على اسهفساكاتي، مسهطلعة في ا

بعر الظ ر هرني الهع  واجهاح وعيي ذهوإ الس ر.. برهمت همشدعر  
ومدا  ، يروك في بعر آخر.. عالم لا علاقدة لي بده  ، وكأن ما حولي

الشخوص سوى همشباح يمكئني همن هممر من خلالها.. همن همخهرق ا مدن  
، دون همن همصطر  بها.. عرفت عئرها همن هموان الدذهاب قدر همزف  

في ذلك اليو   لا بعر همن هموشك الحراس على  ولكني لم همغادك الجامعة
 طرد  ليقفلوا الأبواب ويرتاحوا.

يقهدرب  ، بل المغرق في الكآبة، كان غروب ذلك اليو  الكئي 
همو ماذا همفعل.. فكدرت في همن  ، حثيثا.. لم همكن همعرف  لى همين همذه 

همغرق مخاوفي ويومي في زجاجات )البيرة( ولكني تدرددت لأني لم  
، ندواس بددي  ن همن همصل  لى ساحة الئصدر همو هم همعرف كيف يمك
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وهمنا على تلك الحالة.. قركت همن ، المكانان الوحيران اللذان همعرف  ا
ولكني سرعان مدا  ، همداك  قلقي بالسير في الشواكع المحيطة بالجامعة

 وجرت نفسي في القسم الراخلي.. قاإ ناظم عئرما كآني:
ا لكدي  هممر جير همنك همتيت.. غيّر ملابسك والهحق بئد  -

 تهئاوإ العشاء معئا.
، ولكني شعرت بغثيان عئرما فكرت في الطعا ، هززت برهمسي

وعئرها فقط تذكرت همني لم همكن قر تئاولت الإفطداك ولا وجبدة   
، علدى فراشدي  ، بل هملقيت نفسي وهمنا بملابسدي ، الغراء.. لم همههم

 واسهغرقت في نو  ع يق.
 لى مدرى  انهب ت فدوكا  ، عئرما اسهيقظت في الصباح الهالي

ولاحظت خلدو القسدم مدن    ، اكتفاع الش س في ساحة الس اء
فإذا بالوقت يقهرب مدن العاشدرة   ، الطلاب.. ساكعت  لى ساعتي

صباحا.. لم همغسل وج ي.. لم هممشط شعر .. ولا داعي لأن همقوإ 
وهمسرعت كاكاا  لى ، لك همني لم همغير ملابسي.. فقط لبست حذاني

 الجامعة.
اجهياحا.. لم همههم لئظرات ، امعةدخلت.. بل اجهحت باب الج

همو الاسهئكاك التي انصبت على ظ ر .. لم همتوقف عدن  ، الإسهغراب
 لا بعر همن وصلت المباني التي سديهقرك في دا مصدير ..    ، الركض

توقفت لأسهعير همنفاسي التي تساكعت حتى كادت تخئقني.. بدذلت  
 وما همن سيطرت على، ج را مااعفا لأني كئت في عجلة من هممر 

حتى  نرفعت لأتفحص غابة الوجدوه الم هدرة هممدامي..    ، تئفسي
ولكني لم آبه.. كئت همبحدث في  ، اسه رت الئظرات المسهغربة تهابعني

حتى كهميت واحرة مئ  ا..  حرى صدريقهي ا..  ، وهمبحث الوجوه..
ولكني ، كئت همتوقع همني سأفرح  ذا ما حرث ذلك، حتى تلك اللحظة
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زيادة للإحه اإ السيء  لى خمسدين  عرفت همن هذا يعني ، عئرها فقط
 ذاً.. لم همسمح لئفسي همن تغدوص بهدذه   ، بالمانة.. هذه ليست فرياإ

فساكعت للإبهعاد وهمنا همواصل ع لية البحث في الوجدوه..  ، الفكرة
فقر كهميت وجده صدريقه ا   ، بعر دقانق.. حرث ما كئت همخشاه

ة الثانية.. توقفت مصعوقا.. ثم تهالكت لأجلس على عش  الحريقد 
الصغيرة التي كئت همسير بها.. كادت الرموع تطفر من عيني لولا همني 

بهذا همقئعت ، بذلت ج را هانلا لمئع ذلك.. هذا ليس الوقت المئاس 
يف عيوني.. كئت همتطلع في الأكض وهمنا همصاكع ندزف ئعت ، نفسي

فسديظ ر  ، الإحساس بالفجيعة.. خطرت لي فكرة..  ن كانت هي
بكل تأكيدر.. كفعدت عديني لأنظدر     ذلك على ملامح صريقه ا 

تئظر  لي! هي التي لم همكها لأنها كانت تقف ، باتجاه ا.. فإذا بها هي
كتلدت دواخلدي بكدل    ، هدي ، خلف صريقه ا ك ا يبرو.. هي

فعدرتني  ، حية لم تمت.. تذكرت حالتي المزكية، هي، خشوع.. هي
ونهات ، هميعقل همن همبرو هكذا هممام ا؟.. تحاملت على نفسي، كعشة
، نظرت باتجاه دا ، وهمنا همتحاشى الئظر  لي ا.. عئرما اسهق ت، طءبب

فإذا بها لم تزإ تئظر نحو .. كقم قياسي في عرد الثواني التي مئحدهني  
ولكني تشاغلت عن ذلك بئظرتها التي يبرو همنها تحولدت مدن   ،  ياها

بل شعرت بهدا وكأنهدا   ،  لى تعاطف واضح، الإسهغراب في البراية
يا آلهة الرحمة.. هي تهعاطف معدي.. فلهشدفق    سهبكي بعر قليل..

همتهوقدع همني  ، لهريم الئظر باتجاهي.. ما الذ  تهصوكه.. آه فقط، عليّ
، لا، فقرت حبيبا لهو .. حسئا ليكن ذلك.. لقر ماتت هممدي.. لا 

. هيا تعاطفي معي هميه ا الحبيبة بدي.. نعم همبدي.فلئقل هم، هذا كثير
فقط همعطدني يدر  لأقبلد ا    وهل ي  لي لأبكي في همحاانك.. لا 

فكيدف همجعلدك   ، وهممسح ا برموعي.. كان هلعي بسببك همندت 
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فدأداكت  ، همنت وهممي.. ابهس ت لهدا بدي تف  ين ذلك.. عيشي با
سدالمة  ، لم همههم.. كان الفرح هذه المرة يجهاحني.. هي سالمة، وج  ا

ولكن غير فريداإ.. همو..  ، هي.. لم تكن هي فرياإ.. همو هي فرياإ
الم م هي بخير.. حبيبتي بخير..  بهعرت ، ياإ.. لا ي مفر، هي ليست

وهمنا همكاد همغني..  عهرضني همحر زملاندي في  ، كاضيا ومئهشيا، سعيرا
 صانحا:، القسم
 ما الذ  حرث لك؟، ما هذا -

قاإ وهدو  ، بل احهائهه وقبلهه على خره وهمنا همضحك، لم همجبه
 يمسك بير :

 .تعاإ معي، همما الآن، سأعرف ما بك لاحقا -
، همسل هه قياد  من دون همدنى  عهراض.. قادني  لى الح امدات 

، في ا خر  هو من هئا ، حيث طل  مني همن همغسل وج ي فامهثلت
طل  مني همن هممشدط شدعر    ، ليعود  لي بعر قليل وقر حمل مشطا
 فامهثلت.. تفحصني لثوانٍ ثم قاإ:

 والآن. -
 ولكني قاطعهه بقولي:

 جانع. -
، حيث همنهيت صيا  همكبعين سداعة بدي فذهبئا  لى الئاد  الطلا

لم همخبره بشيء.. فقط حرصت على قيادة خطواتده  ، وبعر خروجئا
ثم غادكت الجامعة مسرعا  لى القسدم  ،  لى حيث كهميه ا مرة همخرى

 الراخلي.
، من همجلد ا ، في اليو  الهالي وصلت  لى الجامعة وهمنا بق ة همناقتي

ر بطريقدة جعلدت   حتى همني كئت قر اسهع لت قئيئة العطر الجريد 
هرعت ، كانحه ا تركض على بعر هممهاك هممامي.. في الوقت المئاس 
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وتأكرت من كؤيه ا لي.. ،  لى حيث يمكن همن همكاها.. كهميه ا من بعر
ولكئ ا لم تزد على تلك الئظدرة  ، تقرمت بقل  خافق ونبض مهزاير

التي كمهني بها هموإ مرة.. لم يئقص ذلك من فرحتي برؤيهد ا.. بدل   
ة هي همني قايت تلك الأيا  بأكيحية مسه رة من شعوك بفدرح  الحقيق
همكيحية جعلهني بعر يومين همكضى بقبوإ دعوة الطلبة الحدزبيين  ، غامر

كغم الكراهية ، للخرو  في مسيرة الهشييع التي همقي ت للطلبة المقهولين
التي همض رها لهم ولمثل هذه الفعاليات.. عئرما انهظ ت في صدفوف  

فشعرت بحزن طفيف ، وكة القهيلة فرياإ لأوإ مرةكهميت ص، المشيعين
لو كئت قدر  ، فقر كانت شابة هي الأخرى.. ك ا همني فكرت، لها

لكانت قر وفرت علي سداعات  ، كهميت هذه الصوكة في اليو  الهالي
فقر نب هني تلك السداعات  لى  ، طويلة من قلق ممض.. ولكن لا بأس

 لها.. لحبيبتي طبعا.بدي شرة ح
لمسيرة  لى الهقاطع مع الشاكع المؤد   لى بداب  عئرما وصلت ا

بددي  فانسللت من دون همن يشعر ، لم اسهطع مقاومة كغبتي، المعظم
همحر.. وكحت همسير مخهالا لأنها موجودة في حياتي وفخدوكا بهلدك   

طالدت  ، الئظرة الطويلة التي مئحهني  ياها قبل يومين.. في ذلك اليو 
، ولكني لم همقلق، لمزير من الاحاياوسقط ا، المسيرة المزير من القئابل
عئرما تسللن حتى قبل همن تئطلق ، هن الثلاث، لأني كئت قر كهميه ن

 المسيرة.
ففي معظم الأحيان ، الغري  في هممر السعادة همن زمئ ا لا يطوإ

هي قر تأتي بعر ش وك همو سئوات ولكئ ا لا تسده ر  لا لأيدا ..   
زن والشقاء.. لأني سرعان والأنكى همن هميام ا همقصر بكثير من هميا  الح

، ما جزعت من طريقه ا المهذبذبة في الهعامل معي.. تئظر باتجاهي مرة
، وتهجاهلني مرات.. همنا همقسم همنه كان بإمكاني همن همحه ل هذا مئد ا 
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ولكن همصرقاني برؤوا يرفعونني ، فرؤيه ا كانت تبعث السروك بئفسي
وهمندا  ، يطالبوننيويسخرون مني  ذا ما ترددت.. هم ، باتجاه المبادكة

مسكون بخشيتي من  نكشاف هممر  بعر همن همتأكر من همني مجرد نكهة 
جعله ا تاحك كثيرا وهي تهئرك عليَّ مع صدريقهي ا..  ، في حياتها
لعل هئا  صريقات همخريات يعرفن بأمر الم ر  الدذ   ، ومن يرك 

وكئدت  ، لم همخل من الأمل يوما، ها  حبا بالأميرة.. ومع كل ذلك
، الفرصة المئاسبة لأسهطيع همن همقطع شكي بيقين مشاعرها فقط همتحين

وبئحو غير مهوقدع مدن   ، وقر حانت هذه الفرصة ذات يو  نيساني
همكدت همن همشدرب  ، همبراً.. كئت خاكجا لهو  من قاعة الركس، قبلي

للبحث عئ ا.. وهمنا ، قبل همن همنطلق في كحلتي اليومية، القليل من الماء
شدعرت بطريقدة   ، بف ي، اء المرتفع مئههمتصير الم، مئحن على البراد

، فإذا بها واقفدة ، همن همحرا يراقبني.. كفعت كهمسي على الفوك، غاماة
ونظراتها مئصدبة  ، بصحبة فهاة غريبة همكاها لأوإ مرة، تراقبني من بعر

 سهراكتا لهبهعران ويا تهبدادلان  ، عليَّ.. عئرما شعرتا بأني كهميه  ا
من نوع آخدر.. ندوع لم همكدن     حريثا.. برت لي الفهاة في حيئ ا

لأتصوك همنها يمكن همن ترتبط به.. ولكئ ا كانت مع ا بكل تأكيدر..  
ما كان هذا؟.. من هذه؟.. وما يعئيه ما حرث للهو.. بدرهم  ، ولكن

فبرهمت البيانات تهرى لهشير  لى  حه اإ واحر.. ، عقلي يع ل بسرعة
حير.. كان هو الإحه اإ الو، ولكن، لم همسهطع همن همصرح به لئفسي

كدي  ، وقر صحبه ا اليو ، ويبرو همنها حرّ ه ا عني، صريقة لها، هي
ولكن ماذا يعدني..  ، تريني لها.. هذا مئطقي ومعقوإ.. الأمر واضح

و لا لما حرّ ت صدريقه ا  ، . همنا همعني لها شيئابدي. نها م ه ة ، كباه
، كبداه ، لهعرضني علي ا.. كبداه ، ولما تجش ت عئاء  صطحابها، عني

همهو تأويل صحيح؟..  جعله صحيحا.. هملا يمكئدك ذلدك..    كباه..
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قركت همن انفذ ما كئت همفكر بده  ، بعرما حرث في ذلك اليو ، الم م
 وهمن همضع الئقاط على حروفي.، مئذ همسابيع لأني يج  همن همحز  هممر 
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، في براية العا  الركاسي الجريدر ، حين وصل يوسف  لى بغراد
فقر تخيل في وقت ما همنده  ، صعراءتئفس ال، قبل همكثر من  لا ة عقود

همبرا.. ولكئه فعل ا ، بأن يعيش في بغراد، لن يسهطيع تحقيق حل ه هذا
وها هو في بغراد ك ا همكاد.. كانت هدي السدب  الأوإ في   ، همخيرا

همو توجي ات والدره..  ،  جهيازه لعقبة )البكالوكيا(.. لا دعوات هممه
هاز المرحلة الثانوية.. هو الذ  جعله يج، فقط الرغبة في همن يكون في ا

كاندت  ، همكثر من مرة واحدرة ، بغراد التي لم يكن قر كآها من قبل
كافية لجعل ا حل ا يلازمه مئذ ذلك اليو  الخريفي البعير الذ  ودع ا 

برا له حل ا سعيرا مهواصدلا.. خدلاإ   ، فيه بعر همن قاى في ا وقها
ت تئ ض كان يس ع الكثير عن بغراد التي برهم، السئوات التي مات

كانت كغبهده  ، حتى باتت تئافس العواصم الأوكبية، وتزدهر، مؤخرا
تهآكله.. ولكن كل ذلدك  ، وخشيهه من همن لا يسهطيع العبوك، تشهر

وآن له همن يهسير ، وهاهو في بغراد التي كآها همجمل مما توقع، قر انه ى
كان ذلك ، ك ا سمع، نعم ليل بغراد التي لا تئا ، ليالي ا ك ا يشه ي

، فه.. لم يكن يه همن يطلع على المشاكيع الط وحة التي تئفذ في دا هر
كغم ، همو البئايات والع اكات الأنيقة، ولا الشواكع الج يلة التي تفهح

، ولكن ذلك لم يغير من خطهه في غزو ليالي ا، واعجابه بها، انهباهه لها
لدغ  بعر  نفاقه لل ب، كل ا طل ، مسئرا بالئقود التي سهرسل ا  ليه هممه

فقر كان مثقلا بعذكيهه التي همبت همن تفاكقده  ، الذ  خصصه له والره
، كغم الآهات التي كان يثيرها لرى البئات كل ا كهميئه.. كان همشدقراً 

لم يسهطع همن يسهفير من هذا ، ومع ذلك، ممشوق القوا ، جميل الوجه
على صعير عرد الئقاط التي كان يرير تسجيل ا في مجاإ العلاقدات  

قبل وصدوله  لى بغدراد.. لم تكدن    ، ف ي لم تهعر الصفر، الجسرية
فقر قُبِدلَ في  ، الركاسة الجامعية في حيئ ا تشكل مشكلة بالئسبة  ليه
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وهو على يقين من همن ، كلية الاداكة والاقهصاد في الجامعة المسهئصرية
ولذلك وصل بغراد همحلامه وهو ، الركاسة في ا لن تكلفه ج را كبيرا

للإنهقا  من هميا  حرمانه مسهعرا للإنغ اس في كل  على همتم الاسهعراد
، وامكانات  صطياد المهعة التي قر تهوافر له في دا ، فرص اقهئاص اللذة

،  ذ لم يكن من المعقوإ بالئسبة له همن يبقى )بهولا( في مثدل ع دره  
مئدذ هميدا    ، ومعظم همصرقانه كانوا قر تخلصوا من ذلك الهم الثقيل

 اكع بلرتهم الصغيرة.في شو، لعب م وهم مراهقون
هممر آخر كان يجعله لا يطيق صبرا على الطريدق الموصدلة  لى   

جئيات حل ه المسدهحيل الدذ    ، بغراد في ذلك اليو .. بئات بغراد
انبثق لحظة كؤية )فاتن( الحوكية البغرادية التي تعودت زياكة همقاكبها في 

القانادة  بلرتهم الصغيرة قبل سئهين همو  لاث.. كانوا في تلك الأيا  
يشعرون وكأن شواكع بلرتهم ترتر  حلة جريرة عئدرما تشد ر   

وعئ ا ، فيجه عون ليلا ليروك الحريث عئ ا، خطوات )فاتن( الج يلة
 تدا  ، فقط.. شعر في حيئ ا همن معظم ما كان يهراوله همصرقاؤه عئ ا

ولأنه كان يرفض همن يرتبط ذلك المدلا   ، كان ولير مخيله م الشبقة
فقر ض ه حبيبا في حلم اليقظة التي  نهابه في تلدك   ،بفسق تصوكاتهم

ها ، لأنه لم يجرؤ على همن يحب ا بالفعل.. الآن، الأيا .. في الحلم فقط
هممدا  ، )فاتئاتها( وسيكفيه همن يشعر بقربهن مئهو هو مقبل على بغراد
ف و يعرف جيرا ما سيفعل لأنه كان قر تعدرف  ، حاجاته الجسرية

مثل ا كان ، راد حتى قبل همن تطأها قرماهعلى مواقع بعض مواخير بغ
حيث المرامدة وهمندس   ، نواسبدي يعرف همسماء بعض من محلات هم

 السكر.
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وجرتُ همنها قر جلسدت في مقرمهد ا   ، حين صعرتُ الحافلة
، تقريبا.. بئظرة واحرة عرفت همني لن همسهطيع همن همجلس قريبا مئد ا 

حتى مئحهني ،  ا وهمنا هممر بقربهاولكني حرصت على همن همديم الئظر  لي
جعلهني همط ئن  لى همنها عرفدت بوجدود  مع دا في    ، نظرة خاطفة

فجلست وهمنا همكداد همسمدع   ، الحافلة.. في آخر الحافلة وجرت مقعرا
. فاليو  هو اليو  الموعود..  نهظرت حدتى ودعدت   بدي.وجي  قل

ا حيث لم يطل  نهظاك  لأنه، صريقهي ا لأتبع ا  لى موقف الحافلات
ولكن ما يّني ذلك ما ،  سهقلت هموإ حافلة همتت.. لم همنهبه  لى الرقم

في سداحة  ، دامت هي موجودة.. وصلت الحافلة  لى محطه ا الأخيرة
ولكني كحت همنداوك وهمدع الآخدرين   ، الميران.. نهات من مكاني

وهدي واقفدة هممدامي    ، وإئدزحتى حان دوك  في ال، يهجاوزونني
ولكئد ا كاندت   ، بهسامة.. شبح ابهسامةمباشرة..  فهر  غرها عن ا

مهف  ة.. هموإ ابهسامة همشعر بها موج ة لي.. لي من ، واضحة، كانقة
فأشكل الأمدر  ، دون البشر.. لم همتوقع همن يكون الأمر بهذه الس ولة

لجعل ا تعرف همني م هم ، علي.. كئت قر هيأت نفسي لمهابعه ا فقط
ذلك هو كل قصر  مدن  لا ي م.. كان ، بها.. بل مهيم بها  ذا هممكن
فإذا بها تقبل علي بابهسامه ا هدذه بعدرما   ، مهابعه ا في ذلك اليو 

، سهربر.. كل تلك الأفكاك تكالبت عليَّ في جزء من  انية، تصوكتها
همتطلع في وج  ا ببلاهة وهمنا همحداوإ همن هململدم   ، وهمنا واقف هممام ا



 

58 

أقوله شهات ذهني.. كئت مبلبلا لأني لم همكن قر حاّرت مسبقا ما س
لأني همساسا لم همكن قر ج زت نفسي لهذا الإحه اإ.. قدل لهدا   ، لها

ولكن ، )مرحبا( مثل البشر همي ا السخيف.. هكذا فكرت مع نفسي
الذ  كان يشغل بالي وي زني هو ما بعر )مرحبا( هدذه.. كاندت   
الكل ات كل ا قر اخهفت من ذهني..  سهحالت الئقاشدات الدتي   

مشههة لا يمكن ، غاماة، روف مب  ة لى ح، خاه ا مع ا في خيالي
فلن ، همن تلر كل ة واحرة.. شعرت بأني  ذا ما تفوهت بكل ة واحرة

همعبر بها  لا عن مأفونيتي وغرابة شخصيتي.. شعرت بدوج ي يهقدر   
حتى من دون همن همحداوإ  ، لت قبل ائدزفانهابني كع .. ف،  حمراكا

ل..  بهعرت في الأقبدي وإ قبلي ك ا كان يجرك ئدزالس اح لها بال
مسرعا عن الحافلة.. لم هملهفت.. كئت على يقين من همنها واقفة هئا  

لربما.. ، تحرق ظ ر  بئظرات الحيرة والإسهغراب.. بل والإسه جان
بل سرت حتى شعرت بأن زحمة الئاس في مج ع المواقدف  ، لم هملهفت

فبرهمت همككض كالمجئون.. هيا همككض يا ، ذا  قر همخفهني عن نظرها
لعلك تئسى ما جئيت للهو.. ما هدذا  ، همككض.. همككضصرصاك.. 

همن تايع فرصدهك  ، الذ  فعلهه يا سليل الافادع.. همهذا ما همكدت
ولدو  ، الكبرى مع هذا الملا  الذ  لم تكن تحلم همن يقع بصره عليك

، ف ي لن ترتبط بكل تأكير برجدل ، لعلك تسلو، مصادفة.. همككض
ت لصئف الرجاإ غري  لا يم، بل بمخلوق مقرف، بل بئصف كجل

هي تؤد   لى ، همترى تلك الفهحة، بصلة.. هيا همككض.. همككض.. همو
إ  لى هئا  حيث سهئادم  لى عشديرة   ندز ، المجاك  فأهرع  لي ا

فلعدل  ، الصراصير التي تئه ي  لي ا.. همو  ذا ما كئت سدعير الحدظ  
الجرذان ترتاي بك فردا مئ ا.. همككض.. همككض يا )همبو الجعيل(.. 

همككض وهمككض ولم همتوقف  لا في باب المعظم بعر همن  كل هذا وهمنا



 

59 

همو ، كرت همعجز عن الهئفس.. توقفت ولم همعر همعرف ما همكير فعلده 
تكدرّ الدرموع   ،  لى همين همكير همن همذه .. فقط كانت تعاستي هانلة

وإ ئددز ولكن بقية من كرامة كانت تمئع ا من ال، على  غوك مقلتي
فأطلقت العئان لهلك ، نهمهمما  الئاس.. ف ايت همسير حتى هممئت عيو

 عسى همن تغسل خيبتي.، الرموع
 لا ة هميا  همو همكبعة.. ولكني ، تغيبت عن الجامعة بعر ذلك اليو 

، ماطرا طبعا.. خشية من فصلي بسب  كثرة الغيابات، عرت بعرها
ولأني هميقئت من همني لن همسهطيع مواج ة هممي بقراك تر  الجامعة بعر 

الأيا  ع لية هروب مسده رة مدن   كل ما قرمهه لي.. كانت تلك 
مواج ه ا.. كئت همحس  حسابا لكل خطوة همخطوهدا في همكوقدة   

همحير عن دكبها لكي لا يقع نظرهدا  ، وعئرما همكاها من بعير، الجامعة
، عليّ.. كئت همتوق لرؤيه ا.. لأنعم بالئظر  لي ا..  لى وج  ا الج يل

تئعم بده..  حتى قبل همن هم، ولكني هميقئت من همني قر نفيت من نعي  ا
ولكني همصركت على الهصرف ، كان ذلك ي يجني.. يائيني.. يكربني

بعر همن لم ، في موتي الئظر ، في الأقل، كش ير.. همن همتصرف كرجل
وحدتى  ، في الواقع.. برهمت همحار المحاضرات بانهظدا  ، همسهطع ذلك

، كئت همقايه في القاعة.. وخلاإ الساعة الحدرة ، الوقت المهاح بيئ ا
، همو، لأنها لم تكن لهذه   لى هئدا  همبدرا  ،  الئاد كئت همهرع  لى

 هكذا تصوكت حتى ذلك الوقت.
اسهيقظت مهأخرا بعر ليلة مسد رة.. هرعدت  لى   ، وفي يو 

فوصلت خلاإ الساعة الحرة.. سلكت الركب الخاكجي بعيراً ، هئا 
لأذه   لى الئاد .. قبدل همن  ، عن الم رات التي يمكن همن همصادف ا بها

لوحرها.. هي من دون بئدات  ، ا هممامي.. مقبلة عليّهمصل.. وجرته
وهمنا.. وج ا لوجه.. جمرت في مكاني.. هم  شيطان زين لها ، الجامعة
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هممر الذهاب  لى الئاد  في ذلك اليو .. شيطان.. بل قل ا  مدلا   
كحيم.. كئت في الأيا  التي مات قر همدكت حدواكات مهعدردة في   

حرث.. وهمقبدل يدري ا طلبدا    همسوّغ لها ما ، خيالي وهمنا همعهذك لها
فسر عليّ ذلك دكب الإنسحاب من دون ، لل غفرة.. هملهقت نظراتئا

همن تراني.. كانت هممهاك معرودة تفصلئا.. قركت السير والمروك مدن  
كمدهني  ، وعئرما همصبحت قريبة جرا، جانب ا كأ  غري .. تحركت

 همقوإ ومن دون وعي تقريبا:بدي فإذا ، بئظرة همخرى

 مرحبا. -

لا هم در  ، ولكئد ا واضدحة  ، الهحية  لى اله س همقربكانت 
وهو ما لم همتوقعه.. نظرت  لي بهروء وملامح دا لا  ، للإضطراب في ا

ولكدني كئدت   ، تشي بأ   نفعاإ.. لم همسهطع همن همتوقع كدة فعل ا
مسهعرا لكل ما قر ترتئيه.. همن تهجاهلني.. همن تسدبني.. همن تبصدق   

، ئيت فقط همن تهصدرف همو حتى همن تشرف خر  بصفعة.. تم، عليَّ
لم يبر علي ا همنها في سبيل ا لفعل هم  من هدذه  ، لعلي همكتاح.. ولكن

الأشياء.. فقط ظلت تهطلع  لي بهروء..تصاعرت الرماء كالطوفدان  
، وزلزلني الاضطراب.. هأنذا همما  موقف غير مهوقع آخر،  لى وج ي

حبدا(  مر) دبعر ال، ولكني لم همكن لأفوّته هذه المرة.. لم همنبس بحرف
بل بقيت واقفا هممام ا بص ت وهمنا همناضل للسيطرة على  نفعدالاتي..  

فخاطبه ا في سر .. هيا قولي ا.. قولي واحرة من تلدك  ، تماسكت
الج ل التي تعودت الفهيات همن تقولها في مثل هذه الأحواإ.. قدولي  
"ماذا ترير".. قولي "لم تلاحقني".. قولي فقط.. قولي هم  من تلدك  

، وحركيني.. سوغي لي تصرفي الأحمق ذا ، الهاف ة، ةالج ل السخيف
لهكدون  ، وهمبهعر، وهمطلقي سراحي.. همعر  بأني عئرها سأعهذك مئك

ما لدك  ، ناجزا.. آه، الئ اية بعر همن يكون تحرك  من العبودية لك
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تئظر  لي باسهحسان هكذا يا سير .. همنا لا اسهحق ذلدك.. همندا   
يمكئك همن تلاقيه في حياتك.. معهوه.. همنا الشخص الأكثر عه ا الذ  

همنهدا  ، ع ن كئت همتكلم.. عئ ا.. لقر عرفت مئذ هموإ لحظة كهميه ا
لمجدرد همن  ، ومع ذلك كاهئت على همنها يمكن همن تخطدأ ، فهاة مه يزة

 اسهطيع مسح هفوتي.. ولكئ ا همجابت بهروء:
 همهلا. -

، وازنهد ا ببسد ة  ، وحتى نبرة الإسهف ا  التي ضّ ئه ا )همهلا(
كن كقيقة.. عذبة عذوبة كل الأكواح الرحي ة التي يمكن همن ول، باههة

ووقفت هممامي بثقة واضحة.. كان عقلي ، تجود بها الانسانية.. قاله ا
قل شيئا فقر واتهدك  ، يع ل بسرعة هانلة.. هيّا همي ا المأفون، لحظه ا
فرصة الهصحيح ومعاودة العيش في حياة تشه ي ا.. هيّا قل ، الفرصة
 ن شيئا معقولا.. جملة مفيرة.. قلت:ولكن ليك، شيئا

 همنا آسف. -
شعرت باكتياح.. ، قله ا من دون تلعثم فأكبرت في نفسي ذلك

فكرت.. همكجو  لا تقولي "لم همنت آسف" فأنا لن همحه ل ذلدك..  
 سيربكني الأمر ويلجم لساني مرة همخرى.. قالت على الفوك:

 يج  همن تكون كذلك. -
لرحمة.. همية فهاة هي هذه.. "يج  يا ملانكة الس اء.. يا همكباب ا
همنا كدذلك.. همندا   ، همقسم بالله، همن تكون كذلك".. ولكني كذلك

 كذلك هميه ا الرؤيا الج يلة.. يا آية الغفران.. همنا كذلك.. قلت:
همنا آسف جرا.. لا همدك  ما الذ  جدرى لي في  ، حقيقة -

 حيئ ا.
 قالت:
 ولكني كئت همكير  همكثر.. همكثر.، همنا همتف م، حسئا -
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ف ي تريدرني  ، ولكني كئت قر ف  ت، ثم ص هت ولم تك ل
ولكدني  ، همكثر كجولة.. حسئا هذا الأمر قر يكون خداك   كادتي 

 سأفعل.. قلت:، سأحاوإ.. همعر  بأني سأحاوإ.. من همجلك
 تمئحيني فرصة همخرى.، همنا همكير همن -

فإعهراني الفرح ولكني لم ، فف  ت همنها قر وافقت، هزت برهمس ا
بددي  همن همتحر  من مكاني.. لم همكن همعرف ما يجدرك   همقل شيئا همو

ولكئد ا لم  ، ع له لحظه ا.. وقفت كطفل انهظر هموامرها لأتصرف
بل واصلت سيرها بالاتجاه الذ  كانت تقصره عئدرما  ، تهفوه بشيء

 ولكئ ا توقفت والهفهت  لي وقالت:،  لهفت لألحق بها، تلاقيئا
في الغر خدلاإ  ليس هئا ولا الآن..  نهظرني ، لا همكجو  -

خاك  الجامعة.. هئدا .. عئدر مطعدم    ، الساعة الحرة
 غاز .. همتعرفه؟

 قلت:
 همعرفه طبعا. -

، ف زت برهمس ا ثم واصلت سيرها..  لهفت لأذه   لى الئداد  
 فاسهركت وكفعت صوتي قليلا لهس عني:، فهذكرت شيئا

 ولكني لم همعرف اسمك بعر. -
فاجدأة.. ولكئد ا    لهفهت بسرعة وقر بان على وج  ا هم ر الم

 وقالت بصوت محاير:، سرعان ما ابهس ت
 زها. -

 همجبت:
 همهلا يا زها.. همنا -

 ولكئ ا كانت قر واصلت مسيرها عئرما قالت:
 همنت يساك.، همعرف -
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قالت في تلك اللحظات التي تملكني في ا  حساس هانل به از  
 الواقع مع حلم لذيذ ومشه ى:

 الآن.. هات ما عئر  يا يساك. -
 بددي، فهسرب الحلم.. نظرت  لي ا وهي تسدير بجان ، ب تانه

 فغ رني الليل بكل جبروته.. قلت:، تمعئت في عيئي ا،  لهفهت  لي
 ما الذ  تريرين همن همقوإ؟ -

 فابهس ت وقالت:
 بدي.اِسمعني ما ترير همن تخل  به ل -

يا للس اء.. همية براية هي هذه.. وهم   كساإ.. لم يكدن قدر   
همكثدر  ، بعر ولادتي الجريرة، لك الصباح الأوإماى على لقانئا في ذ

مبهسد ة وباشدة..   ، من خمس دقانق.. كانت قر همقبلت فيه علدي 
فقط سرنا ، ثم برهمنا بالسير معا.. هكذا من دون مقرمات، صافحهني

، معاً وكأنئا نعرف بعائا مئذ وقت طويل.. ساكت وا قة بئفسد ا 
بين اللحظة الآنية هادنة.. في ا كئت همحاوإ لّم شهات وعيي الاانع 

وشعوك مهعاظم بحالة حل ية طاغية.. خمس دقانق همولى قايه ا بهلك 
الطريقة السخيفة المعهادة في السؤاإ عن الصحة.. والصحة.. والصحة 

وعئرما ، بعر! في ا كانت تحاوإ همن تق ر تردد  بابهسامه ا المشجعة
 ها هي تبادك.. كئدت قدر  ، يئست من همن همكون المبادك بالاكساإ

ولذلك وطئت نفسدي  ، حرست مسبقا همنها لا تشبه همية فهاة همخرى
هدا هدي تفدوق    ، ولكن، مئ ا، على همن تهوقع كل ما قر لا يهوقع

الهوقعات كل ا.. ها هي تسهطلع قوتي بإكساإ في همقصدى الزاويدة   
البعيرة عني.. عرفت همنها اللحظة المئاسبة لمسح الانطباعات السيئة التي 

عني.. اسهعئت بسحر الليل المئسك  ، ت بهايمكن همن همكون قر تسبب
 قلت:، الذ  مئحني قوة الهركيز فجأة، من عيئي ا
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 بالحقيقة. -
فهرددت.. ، شعرت وكأن صوتي يخر  من همع اق شخص آخر

 فقلت مهابعا بعر لحظات:، ولكن ضحكات عيئي ا همقالت عثرتي
مئذ همن كهميهك هموإ ، همنا لم همنقطع عن  قامة الحواكات معك -

 فقر تبخر كل ذلك من بالي.، . همما الآنمرة.
 كقيق الوقع.. قالت:، ولكن، ضحكت بصوت مس وع

ولكئه صريح ومباشر.. لئدر  ذا مدا   ، كد جير.. غري  -
 كئت تجير الإكساإ مثل ا تجير الرد.

همتجير قراءة الأفكاك؟.. ما لها ، فكرت "من تكون هذه المخلوقة
 همفكر؟!" قلت:تهحرث عن الإكسالات.. همسمعهني حين كئت 

 وسهرين من  كسالاتي ما يعجبك.، فقط امئحيني الوقت -
اكتس ت ابهسامة عذبة على شفهي ا القرمزيهين من دون هم  هم ر 

 لأ  همحمر شفاه.. قالت:
 هذا يعجبني همياا. -

 ثم سكهت لوهلة قبل همن تواصل قانلة:
 ف اذا حلَّ بك في ذلك اليو   ذاً؟ -

بعرما ساعرني كضداها  ، فوك كساإ صاعق آخر.. قلت على ال
 على  سهحااك المزير من تركيز :، ع ا قلت حتى تلك اللحظة

 همسهطيع همن همشرح. -
 ولكئ ا قاطعهني قانلة:

فأنا معك في هذه اللحظة.. هملست ، لا ي  ني الشرح الآن -
 كذلك.

 فقلت:
 ولكني همود الرفاع عن نفسي. -
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إ همن فأندا همحداو  ، لا تحها   لى الرفاع عن نفسك، معي -
 همفسر الأموك لمصلحهك.

ثم سكهت قليلا قبل همن تخهفدي الابهسدامة   ، قالت هذا مبهس ة
 وتك ل:
هذا بالإضافة  لى همني لا همسمع الآخرين عئرما يهكل ون عن  -

 همنفس م.. همنا همكاق  وهمسهئهج.
فقر كاندت  ، لم يكن عئر  ما يمكن همن همقوله، في تلك اللحظة

من قبل بوج  ا الج يدل.. بقيدت    مثل ا  حهلهني، تجهاحني بأقوالها
 فقالت بعر قليل:، ساكها وهمنا همتمعن في وج  ا

لكئدت فقدرت   ، همتعرف.. لو لم تبادكني بالهحية هممدس  -
 فرصهك  لى الأبر.

 فقلت ببلاهة:
 كيف؟! -

 قبل همن تقوإ:، اِلهفهت  لي.. تمعئت في وج ي قليلا
لأني لم همكن لأسامحك بعر همن همجبرت نفسي على الذهاب  -

 لى الئاد  للبحث عئك بعرما  فهقرتك طدواإ هميدا ..   
، ولاحظت همنك كئت تهفاداني، كئت قر لمحهك ذات مرة

 فقركت همن همشعر  بأني لم همزإ م ه ة.
لم يكن ي  ني  ن بدرت علديَّ   ، عئرما نظرت  لي ا هذه المرة

علامات البلاهة وهمنا همحرق بها بهلك الطريقة.. من هذه الفهاة؟.. بل 
هميعقل همن تكون بهذه العفوية.. والصراحة.. على الدرغم  ما هي؟!.. 

من ذكان ا الواضح.. لم همزإ م ه ة.. هميعقل هذا؟.. قلت وهمنا همكداد  
 همكقص فرحا:

 ولكن لماذا.. خاصة بعر تلك الهخبطات. -
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 كدت على الفوك:
وقدر عافدت نفسدي    ، لي طريقتي الخاصة في ف م الئاس -

ن همفقر فرصة برت لي ولذلك لم همشأ هم، الإنهظاك..  نهظاكه
 ثميئة.

"همنا فرصة ثميئة" كان يج  همن يفرحني هذا.. ولكني شعرت في 
حيئ ا بخوف مفاجيء.. نعم خوف.. يا همسهاذ همنا كئت همعدرف في  

وقر همتقئدت لغدة   ، ذلك الوقت صئفا واحرا من الئساء.. العاهرات
وهو مدا  ، ف و يه حوك حوإ الماإ، الحواك مع ن لأنه س ل وبسيط

، فالصوكة التي تكونت في بدالي عئد ن  ، هلكه.. همما الفهياتكئت همم
همنهن مخلوقات ساذجة ته هرس بحذك وخشية مسه ران مدن  ، كانت

، ما همن يخهرق  ا الشاب بلطفه ودما هده ، تعاليم الأهل وطريقة الهربية
فإنه سرعان ما يواجه الخط الرفاعي الأخدير  ، همو حتى بج اإ وج ه
وبعرها تهفدهح هممامده   ، معسوإ الكلا غير ، الذ  لا يحها  لخرقه

ف ي ذكية ك ا هو واضدح.. قويدة   ، خزانن اللذة.. همما هذه الفهاة
وشجاعة وفوق هذا واضحة وصريحة.. كل ما يجعل من  حهرام دا  
هممرا واجبا.. وهذا كله يجعل ا مشروعا لح  كبير وهو ما لم همكدن  
ع همخطط له في ذلك الوقت.. كئت همكير همن همعبث.. فقط همعبث مد 

فهيات همشعر بهن خالصات لي.. لا همن يكنّ ملكية عامة.. نظيفات.. 
ولكن ، لا مرنسات.. تصوك.. كئت همكير فهاة نظيفة لأدنس ا بئفسي

حمرا لذلك الخجل المرضي الذ  مئعني من ذلك طواإ الوقت.. همندا  
، ولكني لم هممهلك يوما الشجاعة لأسدهخرم ا ، كئت همعرف الوسيلة

بين همصابعي الواحرة تلو الأخرى وهمنا اكاد فراحت الفرص تئسل من 
فهاة تشعرني بالخوف.. فهاة ، وهاهي اليو  تقف هممامي، اموت ك را

والح  يا ، همعرف همني لن همسهطيع خراع ا.. فهاة سهجبرني على حب ا
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اسهاذ مسؤولية لم همكن مسهعرا لها.. في لحظات  نهابهني واحرة مدن  
، بمثالية.. همن همقدف هممام دا   تلك الحالات التي همفكر في ا همن همتصرف

لدن همسدهطيع   ، اصرح لها بما يعه ل في داخلي وهمقوإ لها "همنا آسف
ولذلك وداعا" آه يا همسهاذ لِمَ لَمْ همتصرف كذلك.. ، الإسه راك معك
فقر قلدت  ، ولكني لم همفعل، بأن يغير مجرى حياتي كان ذلك كفيلًا

ه لك همفكر ولم همقل لك همتصرف.. صحيح همني شعرت بخوف ولكئد 
سرعان ما لُجم بالإنب اك الذ  ملك عليَّ نفسي وجعلني همضعف من 
همن همكفض هذه الفرصة التي لم تكن لههاح لي مرة  انية.. كان عئدر   
سؤاإ م م همخير لأعرف ا.. قر لا تؤ ر الإجابة عليه علدى قدراك    

 ولكئه يبقى سؤالًا م  اً بالئسبة الي.. قلت:، بالرضوخ الكامل لها
 راق؟ماذا عن الع -

 فقالت:، برا علي ا همنها تفاجأت بسؤالي
 ما به العراق؟ -
 ما الذ  يعئيه لك؟ -

فاقهح ت ابهسامه ا وجراني وهي تردد بصوت كخيم:
 كأنّ كلّ دمي اشتهاء، شوق يخضّ دمي إليه -

 جوع إليه.. كجوع كلّ دم الغريق إلى الهواء
 شوق الجنين إذا اشرأبّ من الظلام إلى الولاده!

مئذ ذلك اليو  تكالبت علدي  ، ولكن، لها ع َّن قاإ ذلكلم همسأ
المحفزات من  نب اك وتوق وكغبة عاكمة فقركت همن همتجداوز نفسدي   

همو فرض ا المجه ع من دون وجده  ، وهمتخطى الحرود التي فرضه ا علي ا
جلئا شدواكع  ، وهمن همغرق نهانياً في ح  زها.. وفي نفس اليو ، حق

فصاكت تلك عادة همسدبوعية همدمئّدا   ، ةوهمزقة المئطقة المحيطة بالجامع
ك ا فرضت عليَّ همن ، فقر فرضت عليَّ ذلك، علي ا.. نعم اسبوعية
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فكئا نلهقي كل ، الجامعة.. لم تأبه لإعهراضاتي الخجولة همكل  ا في لا
في ،  لا اء خلاإ الوقت المخصص للساعة الحرة.. تصوك ساعة فقط

، تهجداهلني.. همكاهدا   كاندت ، و ذا ما  لهقيئا في الجامعة، الأسبوع
ولكدن وج  دا   ، ويهساكع نباي.. يله   وج يبدي فيئهفض قل
وتأبى همن تمئحني ولو نظرة واحرة.. ولكئ ا كانت تأتي ، يبقى محايرا

مهف  ة ومهفاعلدة..  ، مرحة، دوما  لى لقانئا الأسبوعي وهي سعيرة
 لا السدؤاإ  ، نخوض في شتى الأحاديث ونطرق موضوعات مخهلفدة 

فئحن نلهقدي  ،  ماذا" لقر همصبحت حقيقة واقعة في حياتي"ثم، الأهم
ولكن ما الذ  همكيره مئ ا.. لم همكن همعرف.. همندا لم  ، على كل حاإ

، همكن لأسهطيع همن همتصوك حياتي من دونها بعرما دخلت في ا.. ولكن
في ا برت هي طدواإ الوقدت   ، لم همكن همعرف، ما الخطوة القادمة

.. كئا نجوإ ونجدوإ في الأزقدة   وكأنها تخهبرني لههأكر من شيء ما
بئاء ، ولكن نهفادى الزقاق الذ  يقع فيه القسم الراخلي، والشواكع

كان يصرف همن نلهقدي بدبعض معداكفي في    ، على كغبه ا.. ولكن
وهمنا همشدعر  ، وعئرها كئت هممهلئ زهوا وهمتمايل فخرا، شواكع همخرى

لقدر  تكاد تله  ني حسدرا..  ، التي كئت همتجاهل ا مهع را، بئظراتهم
واحرة مدن همجمدل جمديلات    ، كانت زها يا همسهاذ.. زها البغرادية

الجامعة المعرودات..  ن لم تكن همجمل ن.. زها.. زهو  وانهصداك   
الذ  لم همكن همجرؤ قبله حتى همن همحلم به.. كانوا يئاكرونني عئدرما  

ولكئ م لم يكونوا قادكين يوما على  خفاء  عجابهم ، نلهقي بعر ذلك
ولكئ م لم يكونوا ليعرفدوا  ، نوا مذهولين برؤيهئا معابما حققهه.. كا
هو ، فقر كان كل الذ  حققهه مع ا حتى ذلك الحين، شيئا يا همسهاذ

همني نصبت نفسي عبرا لها.. كئت همتمنى طواإ الوقت همن تصرح بأيدة  
لو كان ذلك بامكداني.. ولكئد ا لم   ، هممئية لأنفذها لها على الفوك
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، داتي من مساعرات هممي الماديدة تصرح بشيء.. كئت قر زدت  مرا
لكي همكون مسهعرا لأية طلبات بدي وشحئت جيو، بمخهلف الحجج

كدان ذلدك   ، تطلب ا.. ولكئ ا لم تطل  شيئا.. همبرا.. هي لا تحبني
فقر مئعهني حتى من لمدس  ، واضحا من الحرود التي وضعه ا لعلاقهئا

تعبر ولكئ ا كذلك لم ، يرها خاك  حرود مصافحتي اللقاء والوداع
عن هم  مط ع طواإ الأسابيع التي تلت لقاءنا الأوإ.. ف دا الدذ    
كانت تريره مني؟.. همكانت تأمل همن تسهفير مني فكريا همو  قافيدا؟..  

ثم همنها ، انت لا ترك  هم  م ر  كئهه في تلك الأيا .. ثم، آه يا همسهاذ
ف ا حاجهد ا  ، كانت هي من يمهلك العقل الراجح والهصرفات المهزنة

هذه هي الأفكاك التي كانت تئهدابني في تلدك   ، على كل حاإ  لي..
فقر كاندت الأفكداك   ، ولكئ ا ليست كل ا، والتي همتذكرها، الأيا 

تصطخ  في وجراني طواإ تلك الأيا  المجيرة وهمنا همجاهر لأعدرف  
فقر كانت همكبر مدن همن يسدهوعب ا   ، ولكن هي ات، مكاني عئرها

يرا طواإ الوقت.. سعيرا كئت سع، ساذ  مثلي.. ولكن الحق همقوإ
حدتى  ني بدرهمت همعيدر    ،  لى دكجة لم همكن همتصوك مثل ا في دنيانا

حساباتي مع الحياة التي كئت همته  ا حتى ذلك الحين همنها كانت ظالمة 
ولكن هكذا كئا.. محكومين بمحروديدة  ، ظالمة معي، معي.. تصوك

ومع ، برق نقات تلك الأسابيع بسرعة ال، تجربهئا وقلة خبرتئا.. الم م
برهمت سح  الكآبة تفدرض   9191مئهصف الش ر الخامس من عا  
يقدربني  ، فقر كان كل يو  يماي، نفس ا على سماء سعادتي الوليرة

 عرفت مقرما  نه سيكون صعبا عليّ.، من فراق
وهذا يعني همنئا لم نكدن  ، كئا نلهقي كل  لا اء، مثل ا قلت لك

حرصت مع ذلك على  ولكني، نلهقي في يو  الج عة من كل همسبوع
لأني اسهعذبت فكدرة  ، همن همقاي جميع هميا  الج ع التي تلت في بغراد
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، سماء مريئة واحرة.. قبل نهاية السدئة الركاسدية  ، همن تا ني و ياها
، كئت قر اسهئفرت كل معيني من الحجج التي كئت اقرم ا لأهلدي 

  لي م في نهايات الأسابيع.. ولكني لم همكهم  لابدي مسوغا عر  ذها
، وفقرت كل هممدل في همن همكاهدا  ، بعر همن همك لت  مهحاناتي الئ انية

ولم تزودني برقم هاتف م.. بل لم همعدرف  ، ف ي لم تخبرني عن عئوانهم
همساسا  ن كانوا يمهلكون هاتفا.. كان زملاني يزوكون همهدالي م في  

ولكني لم همفشل يومدا في  ، المحافظات القريبة من بغراد خلاإ العطل
الكريده  ، ن المحافظات البعيرة ليقاي معي يو  الج عدة  يجاد زميل م
وهمنت تعرف همن بغراد كانت مريئة لا تخلو من وسديلة  ، بالئسبة لي
وكان هذا سببا مادافا  ، وهو ما لا ته هع به بلرتي الصغيرة، للهرفيه
ثم ، والهسدكع في المقداهي  ، للبقاء.. كئا نقايه في دوك السيئ ا، لي

اء وحتى ساعات مهأخرة من الليل.. وعئرما مئذ المس، معاقرة الخ رة
كئت لا همجر كفيق )محافظات( كئت هملجأ  لى البريل الحاضر دوما.. 
معن اللطيف الذ  لم يجر غااضة في مرافقتي  لى )الباكات( بعدرما  

التي حذفت فقرة زياكتهدا  ، همعفيهه من خطه الأحمر.. بيوت الرعاكة
 حياتي. بعر برء الهاكيخ )الزهاني( في، الروكية

فوافقت ، كضخت زها همخيرا، في آخر همسبوعين قبل الامهحانات
بعر ان همجبرتني على همن اعرها ، ولكن، على همن نلهقي في غير الثلا اء

ببذإ ج ر همكبر اسهعرادا للإمهحانات التي لم همكن همعرف حتى ذلك 
فقر كان بالي خاليا من هم  هم در  ، الوقت  ن كئت سأخوض ا هم  لا

همو ف م لبعض المواد.. الهقيئدا خمدس مدرات في     لبعض المحاضرات
، ولكن الحظ شاء همن تكون مواعير  مهحاناتئدا مهطابقدة  ، اسبوعين

لذلك كحئا نلهقي بين يو  ويو  طواإ همسبوعين آخرين.. نهرع كلانا 
 لى مكان اللقاء بعر الإمهحان حيث همع ر  لى ترصين مواقعي الدتي  
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ولكئد ا  ، ثر  نفهاحا معدي فقر برت همك، حققه ا مؤخرا في همع اق ا
كانت تسهوع   نرفاعاتي دوما بابهسامة مهف  ة.. كئت هم ر ر طواإ 

ولكن هذا لم يمئع ا من مئحدي  ، الوقت وهي تصغي همكثر مما تهكلم
كركرات كانت تبرو كزقزقة عصفوك عئرما همنهاإ علي ا بئكاتي التي 

. وعئرما يحدين موعدر   بدي.كئت همج ر الئفس لج ع ا من صح
لم تكن تهخلص مني ومن  لحاحي علي ا بالبقاء  لا بهقطيبدة  ، قالفرا

 كحي ة تجبرني على الإنصياع.
فقر حل همخيرا يو  السدفر.. هدي   ، الفراق.. آه من الفراق

همصرت على همن لا ترلني على ما قر يصلني  لي دا في العطلدة.. لا   
 وحتى هممل اللقاء في الجامعة همو في محيط ا لم، ولا كقم هاتف، عئوان

تس ح لي به لأنها همكرت همنها لن تأتي  لي ا  لا مدع برايدة العدا     
 لهقيئا في ذلك اليو  الكئي .. ، الركاسي الجرير.. بعر الإمهحانات

، فيسب  لي هملما لا يطاق، كان الشعوك بالفراغ يارب معرتي بشرة
ولكني لم همعلن عئه لكي لا همفسر اللقاء الأخير.. عئرما كئا نسدير  

، اعيت همنا مع مشاعر الحزن التي تكاتفت مدع الألم تر، مهجاوكين
في ا كانت هدي  ، ففات شروحا لجوان  ع يقة في نفسي، ضر 
، ولكني كئت همتشجع بهف   ا وتعاطف ا، ولا تعلق  لا لماما، تصغي

وكحت همشرّح ا لها ، فهجاوزت نفسي، ملامح ا، اللذين وشت به ا
وهمدك  مدرى  ، ك ا لم همفعل من قبل.. كئت همعرف ا جيدرا  ذذا  

فركبت موجة البوح الصادق الدتي  نهدابهني في   ، تقريرها للصراحة
فكشفت جوان  من نفسي لم همتجدرهم  ،  لى همقصى مراها، ذلك اليو 

ولن همتجرهم بعرها.. كانت مجرد همفعاإ صبيانية.. ، قبل ا على البوح بها
وما همن بحت ، ولكئ ا كانت تثقل على الئفس كثيرا، همو حتى طفولية

حتى كفت عن همن تكون كذلك.. هممعئت يوم دا في حدرث   ، بها
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ويبرو همنها شدعرت يوم دا   ، لأكي ا الجان  الأصرق في ا، همع اقي
وقدر  ، بمرى صرقي ولذلك برهمت تهابعني باهه ا  وانهباه واضحين

الأمر الدذ  همضدفى عليده    ،  خهفت ابهسامه ا الحلوة من وج  ا
س معانداتي   ماكات حزن شفيف.. كئت على يقين من همنها تهحس

حتى همني خشيت ، بع ق وهمنا همطلع ا على ما لم همقله لأحر غيرها همبرا
بعرما لمعت عيئاها للحظات.. في ذلك اليدو  شدعرت   ، همن تبكي
فشعرت عئرها بجدذإ مسدكر لأني   ، مئ ا لأوإ مرةبدي بمرى قر

هميقئت همني قر همحرزت همخيرا تقربا هانلا من قلب ا الذ  همبى همن يفهح 
 فهحر ت وتحر ت، ذلك اليو .. نسيت الفراق القري لي همبوابه قبل 

، مئحهني ابهسدامة ، وعئرما  نه يت، وهي تسه ع وتئصت وتصغي
همنسهني بقايا الألم الذ  هزمت شرته همما  نشوة الفرح.. ولم تكهف 

ولكدني  ، ير  القريبة مئ ا.. همجفلت، بل لامست بأصابع ا، بذلك
ولكئد ا  ، يدرها فحاولت همن هممسك ب، سرعان ما تراككت حالي

 سحبه ا بسرعة وهي تبهسم لي معهذكة.
تهاوت سعادتي المؤقهة.. ، فحان الفراق، كان الوقت قر همدككئا

فش لئا الص ت لثوانٍ طواإ.. كانت هي تهطلع في ، توقفئا مهواج ين
، وهمنا همداك  كغبة كبيرة بالبكاء.. كئت همعرف ا جيدرا ، عيني مباشرة

فقر كانت تبحث طواإ ، ا في الوداعوهمتوقع همنها لن تهقبل مني دموع
فهصوكت همني سدأعطي ا  ، الوقت الذ  ماى عن الرجل في داخلي

صوكة مشوهة عن كجولتي  ذا ما بكيت.. يا للسخافة لِمَ لا يبكدي  
هملا يحبون.. هملا ي ه ون.. هملا يشعرون.. لقر ، الرجاإ.. همليسوا بشرا

هذا ما كان  ولكن، هميقئت في ا بعر همنها لم تكن لهحس  الأمر ضر 
 من هممر تصوكاتي في تلك اللحظات.. قالت همخيرا:

  ذا؟ -
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وقر قلبت شفتي تعبيرا عن ، بل هززت برهمسي حانرا، لم همجب ا
 ج لي لما همكير قوله في تلك اللحظات.. قالت:

 فقر تأخر الوقت.، يج  همن همذه  الآن -
قلت وهمنا همحرص على همن يكون صوتي بالطبقة الأدنى لكدي لا  

  كتجافه:يفاحني 
 همكجو . -

 فقالت هي على الفوك:
 بل همكجو  انت. -

 ثم همضافت بعر هئي ات:
لن يغير مدن الأمدر   ، ثم  ن تأخير الأمر دقيقة همو دقيقهين -

 شيئا.
 وسكهت قبل همن تايف مرة همخرى:

 ف ا هي  لا همش ر قصاك.، يج  همن نفهرق الآن، هيّا -
فلدم  ، بكداء كغبتي في ال، تااعفت  ذ سمعت تلك الكل ة مئ ا

 اسهطع همن همكد بشيء.. قالت هي:
 ولكئئا يج  همن نهصرف بواقعية.، همنا همعرف ما تعانيه، هيا -

ما همعانيه همنا!.. نعم همنا همعاني.. ولكن ماذا عئ ا.. هملا يعني هذا 
الفراق لها شيئا.. هملا تعاني.. كئت مئذ لحظات على يقين مدن همنهدا   

رف ما همعانيده بسدب    ف ا هذا؟.. هي تع، همصبحت قريبة جرا مني
ولم همعر اسدهطيع  ، فراق ا.. هملا تعاني هي لفراقي..  خهلط عليَّ الأمر

قلت "حسئا" وكان ذلك لمجرد الهخلص من هدذا الموقدف   ، الهركيز
الذ  يزداد  يلاما لئفسي.. وعئرها حرث ما لم همسهطع توقعه همبرا.. 

لدهني  لهطبع قبلة عجلى على خر .. قب، وبحركة سريعة، فقر باغههني
واسهراكت لهبهعر من دون همن تلهفت  لي مدرة همخدرى.. هملج دهني    
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حتى بأن انبس بحرف واحر.. وقفدت  ، المفاجأة ولم همسهطع الهصرف
همكاقب ا وهي تبهعر بخطواتها السريعة لهخهفي خلف البئايات.. لبثدت  

صدحيح  ، في مكاني مصروما حتى برهمت همسهوع  ما حرث.. قبلهني
ف ل هذا يعني همنها تحبني.. ليهني يا همسدهاذ   ،ولكئ ا قبلهني، على خر 

فدإن  ، فلعبة الإحه الات لعبة خطدرة ، لم همسأإ نفسي هذا السؤاإ
ف اذا عن )تعانيه( تلك.. قبلهني لأنهدا  ، حبا، هموّلت القبلة على الخر

لوحدر ..  ، ف ل هي تحبني  لى دكجة همنها تهركني همعاني الفراق، تحبني
هم  همنها قبلة  عهذاك لأنها شعرت ، وليرما هذه القبلة؟.. همهي قبلة ح  

فجأة همنها لن تسهطيع همن تسه ر في الهواصل معي.. لا يا زهدا..  لا  
لديس الآن..  ، هذا.. همنا لن همسهطيع همن همملأ فراغك في حيداتي.. لا 

صبرا علي.. ولكن لِمَ الهشاؤ .. لِمَ الهركيز على هذا الاحه اإ.. هو 
الأخدرى.. كدان الإحه دالان     ف اذا عن الخ سين، خمسون بالمانة

همن همكجح كفة همحريا ، ولم همسهطع طواإ الأش ر التي تلت، واكدين
 على الأخرى!
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كانت هم  يوسف شيوعية فريرة من نوع ا.. فدرغم تح سد ا   
 لا همنها كانت ذات ، للشيوعية التي لم تكن تعرف عئ ا شيئاً الشرير

، ه واسهوعبههدين قويم.. كانت حريصة على تطبيق كل ما عرفهه عئ
ومئه صيا  ش ر كماان الذ  كانت طقوسه بالغة الاحهرا  في بيه ا 
لأن الزو  كان مهريئا هو الآخر.. وهكذا برهم يوسف يهعود الصو  

برهم يصدو  الشد ر   ، وفي الثانية عشر، مئذ همن بلغ السابعة من ع ره
بأك له.. كان يجر عئاء كبيراً في ساعات الئ اك وهو صانم خاصدة  

وما همكثرها في بيه م.. لكئه كدان  ، تغازإ المش يات حواسه عئرما
يعشق لحظات الافطاك وهو يئهقم من كل الايم الذ  همصاب ش يهه 
المهحفزة مئذ الفجر حتى الغروب.. كان يعشق حتى حالة الاكتخداء  

فيغفو لساعة همو همقل قبدل همن  ، بعر طوإ جوع، التي يصيبه الشبع بها
رة  لى  لذ  تحلو فيه الألعداب المسده  يسهيقظ ليسرع  لى الشاكع ا

في كماان.. ولكن همحواله تغيرت بعر همن ، ساعات مهأخرة في الليل
توكط بعادة الهرخين وهو في السادسة عشر تقريباً.. في هم ئاء السئهين 

كان يهسلل في كماان بعر همن يحهسي شا  ما بعر ، اللهين تلها ذلك
لئخلة المئفدردة الكانئدة   ا ليجلس مسئراً ظ ره  لى صريقهه، الفطوك

ويرخن لفافهه السحرية.. سحرية لأنهدا تفعدل فعدل    ، خلف بيه م
المخركات في وعيه فيهيه في عالم هو في نقطة ما بين وعيده وخيالده   
المرهف الذ  كان يج ع صوكه ليسهعين بها في الغر حين ي درع  لى  

ولدة  مخبأه القري  من سكة القطاك.. لأن الصو  لم يكن يمئعه من مزا
، ولطالما تح ل الشعوك بالذن  لذلك، العادة السرية التي سيطرت عليه
 ولكن كان يفشل في كل مرة.، وحاوإ همكثر من مرة همن يقلع عئه

، اللفافدة ، عن محبوبهه لم يعر يطيق فراقاً، بعر همن همدمن الهرخين
فأباح لئفسه ترخين لفافهين همو  لاث في ا ئاء نهداكات كمادان في   
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قبل همن يعود ، ثم اضاف الي ا شربتي ماء همو  لاث، تلت السئوات التي
فأضاف بذلك يومداً  ،  لى البيت ليشاك  همهله الإفطاك كأ  صانم

زادت كثيراً بسب  ذلك.. وقر  همخرى لئفسه لأنه شعر همن خطاياه قر
ظل يعاني من تلك المشاعر الم اة حتى قرك همن لا يصدو  كمادان   

ه كدان مشدغولًا بالهد يؤ    على همساس همند ، خاكق القيظ ذات عا 
لامهحانات الروك الثاني للسادس الاعراد .. ولم يصم بعر ذلك هم  

 من كماانات حياته.
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فقايت همش ر تلك العطلة الطويلة وهمنا ، مرغ ا، عرت  لى بيهئا
فقر كانت معئوياتي تئهقل طواإ الوقت ما بين ذكى ، على همسوهم حاإ

تصرفت هممي وكأني عدرت  ، .. عئرما عرتالهفاؤإ ودك  الهشاؤ 
لا مجرد ش رين.. كابطت هي في المطدبخ  ، من غياب سئوات طويلة

في ا جعلت همخدتّي البداقيهين في   ، طواإ الوقت لهحار لي الوجبات
يج  على همحري  ا ، ف ا دمت في البيت، البيت تهئاوبان على خرمتي

، يا لا همكثرهمن تكون قريبة لهلبية طلباتي كغم همن حاوك  كان شبح
فذكرى تلك القبلة المحيرة كانت تحرمني من كاحدة البداإ.. حالمدا    

بددي  فيعصدف  ، همتذكرها يثوك السؤاإ الرهي .. ماذا كانت تعني
ماذا ، ولكن، الظئون كغم الإحه الات الإيجابيةبدي وتزك  ، القلق

لو كانت  عهذاكا.. كيف سأقاي بقية حياتي.. سدأموت.. حه دا   
، لي على مواصلة الحياة من بعرها.. شعرت هممدي فلا قبل ، سأموت

، ولكني لم همخبرهن بشيء، فحاولن الاسهفساك، بحالي، بل حتى همختّي
"كيف يمكئني همن همكون وهمنا ، بل بقيت همتعذب لوحر  وهمنا همتساءإ

 )محاطاً( بها طواإ الوقت؟"..، بين همهلي
زكت بغراد  لاث عشرة مرة.. كانت الأولى ، في ذلك الصيف

فلم تمض ساعة حدتى  ، عت همن نهانج الإمهحانات قر ظ رتحين سم
وجرت نفسي كاكبا بإتجاه بغراد.. كئت في همع اقي همخشدى مدن   

ولكدن  ، لأني لم همكن لأههم بالئهيجة بالمرة، بسب  زها طبعا، الئهيجة
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وآمل بأن هملقاهدا  ، الذ  كان يجعلني همسهبطئ السانق هو شوقي  لي ا
، لن تذه   لى الجامعة همبرا.. في الجامعةكغم همنها همخبرتني همنها ، هئا 

بل  كهشفت همني قر ، لم همكها هئا ، لا، كانت المعجزة بانهظاك .. لا
ولكن هدذا لم  ، نجحت.. كان هذا بعيرا عن توقعاتي الأكثر تفاؤلا

لأني كئت مشغوإ الباإ بهدا وهمندا همذكع الم درات    ، يكن ليفرحني
وبعر يومين من خيبدات  والأكوقة لعلي هملهقي بها.. ولكن هي ات.. 

ولم تئقذني زغاكير هممي عئرما ، عرت حزيئا  لى بلرتي، الأمل المههالية
من هوة الإحبداط الدتي   ، وهمخواتيبدي ولا تهاني هم، عرفت بئجاحي
 سقطت بها.

الصغيرة.. كدان  بدي برهمت بالإهه ا  بمكهبة هم، في تلك الأيا 
بل لعل تشجيعه ، ولكني لم اسهج  له يوما، دان ا يحثني على القراءة

ذا  كان واحرا من همسباب  بهعاد  عن المطالعة.. كانت قراءتي حتى 
، ذلك الوقت مقهصرة على الكه  والأدبيات والئشرات الحزبية.. لا

بل الحزب الشيوعي يا همسهاذ.. هملم همقل لك همني كئت شديوعيا..  ، لا
فقر  نا  ت ، بل كئت همصغر شيوعي في بلرتئا، كئت كذلك، بلى
الحزب بع ر سهة عشر عاما.. لا همدك .. لعله قرك  همن همكدون   لى 

فقر ولرت في بيت شيوعي.. شيوعي بحكم الأ  المسيطرة.. ، كذلك
والغريد  همن هممدي   ، بل كدان مهدريئا  ، لم يكن كذلكبدي هم، لا

مثقفداً لأنده   بددي  الشيوعية لم تخل بواجباتها الريئية هميااً.. كان هم
ولكئده لم  ، وهمنت تعرف ما يعني هذا، معلم.. معلم من الطراز القريم

كغم همن هذا لم يمئعئا من همن نكون شيوعيين جميعدا..  ، يكن شيوعيا
همنا انه يت  لى الحزب وهم ظلّوا شيوعيين بقلوبهم فقدط..  ، بالحقيقة
كئت قر قرهمت الكثير من الئصوص الشيوعية التي كان الحزب ، الم م

طلعت علدى كهد    و ، ك ا قرهمت الأدب الماككسي، يوج ئا  لي ا
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ولكني لم همكن قر قرهمت الكه  التي ، ليئين وسهالين وماككس وهمنجلز
، من كوايات همو دكاسات لا علاقة لها بالشديوعية ، حر هني عئ ا زها

كان هدو  ، وعئرما واج ني كهاب لجي س جويس في ذلك الصيف
لم همههم لكونه كهاب بوكجواز .. ف و في الأقل ليس ، خياك  الأوإ
ف و واحر من المئشقين عن ، لا تههم لذلك، تسكي.. هموه لاكهابا لهرو
وكئدا  ، هو وآخرون من هممثاإ كاوكسكي همو برنشدهاين ، الحزب

فقر كئت همفكر في حيئ ا بزها.. لا ، نهفادى قراءتهم.. على كل حاإ
بالحزب الذ  كان قر  خهفى في ذلك الحين.. همو هكذا تصدوكت..  

همو ، سواء بالاعهقداإ ، حياتئا فحين برهم الرفاق يهسربون ويخهفون من
قبعت همنا بالبيت لا همغادكه  لا نادكا.. كانت هميامدا  ، السفر الج اعي
لقر  نقلبت ، وهممي.. ليهك ترى حالها في تلك الأيا ، مرعبة يا همسهاذ
 بئ ا ، كانت مهحفزة طواإ الوقت للرفاع عني.. همنا،  لى لبؤة جريحة

لك المسكين الذ  شداء  الوحير.. غالي ا.. حتى  نها شجّت كهمس ذ
حظه همن يطرق بابئا ذات يو .. هج ت عليه بملعقة الطعا  الكدبيرة  
التي تسهخرم ا في الطبخ لأنها ظئهه من كجاإ الأمدن جداء ليلقدي    

فطرق بابئدا  ، فهبين  نه غري  همضاع دكب بيت همقاكبه، القبض عليَّ
ض ولِمَ لَمْ يلقدى القدب  ، ليسأإ عئ م.. همنا لا همعرف ما الذ  حرث

ولكدني لا  ، عليَّ في حيئ ا.. يمكن همن يكون السب  صدغر سدني  
، همعرف.. الذ  همعرفه همنها كانت همصع  هميا  حياتي على الإطدلاق 

همو صدوت  ، فقر كان هملم معرتي مسه را وهمنا همخشى هم  طرقة باب
مفاجيء.. كئت همحاوإ همن هممثل دوك غير المبالي وهمنا همنعدم بح ايدة   

ت لأش ر همعاني حتى تكفلت الأيا  فبقي، ولكني لم همكن كذلك، هممي
بل عن خيدبتي  ، به رنة مخاوفي.. ولكني لم همشأ همن همحر ك عن هذا

الكبيرة في الكهاب الأوإ الذ   نهقيهه لأقرهمه.. كان عئوانه شيئا عن 
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فلم همفقه من الأمر شيئا.. ، لجي س جويس..  بهرهمت، فئان وصوكة ما
ذ  هادم تعقيدرات   همعرت قراءة ما قرهمت ولكن لا فانرة.. همنا ال

واسهطاع ان يهواصل مع بعض طروحدات  ، المصطلحات الشيوعية
كهمسماإ ماككس.. همنا صاح  الاسهش ادات الراقية من كهاب )مدا  

لا همسهطيع همن همفقه ما يقوله هدذا  ، هي الشيوعية( ك ا يقوإ كفاقي
والقيت الكهداب  ، البرجواز .. بعر عرة محاولات فتّ في عار 

 في همن همسهعين بالمطالعة لأسلو يومي قلديلا..  يانسا بعرما خاب ظني
فلجأت بعرها  لى سماع هم  كلثو  التي لم همههم بها حتى عرفت همن زها 
تعشق ا.. ساكعت ذات يو   لى السوق حيث اشهريت )مسجلا( ثم 
عرجت على محل الهسجيلات الوحير في البلرة حيث اشهريت كل ما 

تكن كثيرة علدى كدل    وهي لم، وجرته عئره من همشرطة هم  كلثو 
فعجبت لئفسي كيدف همني لم  ، سمعت عجبا، حاإ.. عئرما اسه عت

بعدرما تصدالحت   ، وهكذا اصبحت هي والمطالعة، همنهبه لها من قبل
من وسدانل  ، مع ا من خلاإ نجي  محفوظ وكواياته الم هعة والمف ومة

وهمنا همعاني من  قل تلك الأيا  ، الهرفيه التي كئت همخفف بها عن نفسي
لقاني بصريق الطفولة ، التي خفف بعض  يلام ا للئفس همياا، ظالمةال

واعهبرته بشداكة  ، كثيرا، بعر طوإ فراق، )م ر (.. فرحت بلقياه
كان ضابطا في ، خير.. كئا قر  فهرقئا قبل سئوات بسب  م ئة والره

فكان يأخذ ، دان و الهئقل بين المحافظات، والاباط ك ا تعلم، الجيش
اقبلدت  ، ذه .. عئرما  لهقيئا بعر كل تلك السئوات معه همهله هميئ ا
، وهمسهودعهه كل ما كانت نفسي تئوء بح له من آمداإ ، عليه بلف ة
، وعئرما همخبرته عن القبلة.. ضحك.. ضحك عليَّ كدثيرا ، ومخاوف

همنا همتذكر كل اته وكدأن ذلدك حدرث    ، وقاإ لي بالحرف الواحر
 بالأمس فقط:



 

81 

وهو ما لا تفعله حدتى  ، لهكما الذ  تريره بعر؟.. لقر قب -
ف ا ترير.. همن تقبلك على ف ك لهفقه.. هيّا ، بئات بغراد
 ف ا الذ  يهبقى لك كرجل.،  ن فعلت هي ذلك، يا همخي

ولكني سرعان ، تجرد الأمل في داخلي بعر كل ات م ر  هذه
ولا يمكئه ، ف  ر  لم يكن حاضرا، ما عرت  لى لجة الخشية والكآبة

ف ا الذ  يؤكر لي ، تي حر ت ك ا هي بالابطهمن يف م الظروف ال
ولكن حاوكه كان م  ا جرا لي على ، همن  سهئهاجه الفوك  صحيح

 كل حاإ.
 لاث عشرة مرة ك ا ، سافرت كثيرا  لى بغراد على هممل لقان ا

و ذا  فهرضئا همني قايت في كل مئ ا  لا ة ايا  ك هوسدط  ، قلت لك
، ت  لث العطلدة في بغدراد  فإن هذا يعني همكبعين يوما.. هم  همني قاي

همبحث عئ ا.. لم همكن آبه لمرى  قهئاع همهلي بالأعذاك التي همقرم ا لهدم  
فقط كئت همسهجي  لكل هممل جرير يئبعث ، تفسيرا لهلك السفرات

ولو مصادفة في مئطقة ، ف ا همن همشعر بأني يمكن همن هملهقي ا، في داخلي
عانيت ، في بغراد حتى همبادك  لى تئفيذ قراك  بالسفر..، مثلا، الميران

 بهراء من مشداعر الإحبداط   ، الأمرين طواإ تلك الأش ر الج ئ ية
وحتى معاناة الئو  في الفئادق القذكة الرخيصة الدتي كئدت   ، المقرفة

، همقاي ليالّي في ا.. هممر مقزز همن تاطر للئو  في فراش قذك.. ندو  
فقر اسهخرمت تلك الأسرة ككراسي لأكيح نفسي ، ومن كان يئا 

فأفعل ذلك وهمندا همسدئر ظ در   لى    ، وعئرما همغ ض عيني،  اعلي
، فبعر همن  كهشفت ذات يو  براز قطة على فراش في فئدرق ، الحانط

كئت ، لم همعر همسهطيع همن همتمرد على فراش في ا همبرا.. وفي الئ اكات
هملف وهمدوك وهمتبع كل فكرة يمكن همن تخطر لي بباإ وفي ا ولو هممدل  

كئدت همذهد    ، ء المشه ى.. همتعرفضئيل في ان يهحقق ذلك اللقا
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لكي همسهقل ا ، ومن هئا  همسهقل حافلة  لى الميران، دان ا  لى الجامعة
وعسدى ولعدل.. ولكدن لا    ، في المرة الهالية للذهاب  لى الجامعدة 

كئت آمل همن هملهقي بإحراهن و ن كئت لا ، جروى.. حتى صريقاتها
ئد ن  همجرؤ على سؤالها عئ ا.. كئت فقط آمل همن همكى واحدرة م 

عسى همن تخطر فكرة على الباإ في حيئ ا.. ولكن همبى الحظ علديَّ  لا  
، مئد وكا ، تعبدا ،  لى همهلي، الخذلان.. كئت همعود دان ا  لى البيت
فأحها   لى وقت طويل حدتى  ، تهلاع  الخيبة على وج ي الكئي 
ولذلك كان لا بر وهمن همفدرح  ، يزوإ هم ر الأيا  القاسية عن جسر 

ه ا لي زياكة ابن خالتي )عرنان( لئا.. فقدر حدلَّ   بالفرصة التي همتاح
ضيفاً عليئا ذات يو  حيئ ا همتى  لى البلرة لأمر يخصه واخهاك المبيدت  

الذ  يفهرض به همنه يكدره  ، عئرنا..  حهفى به البيت.. حتى والر 
ولكئه ،  حهفى به بشكل غري ..  حهفى به البيت كله، اقاكب هممي
، همدكس في الجامعدة المسهئصدرية   عئرما عرف همني، همنابدي  حهفى 

القريبة من بيهه في بغراد.. عئرما عرف من هممي همني همذه  دان ا  لى 
همبرى  عهراضه وهمصر همن تكون  قدامتي  ، وهمني همقيم في الفئادق، بغراد

لأقيم عئره في ، في بيهه.. بل همنه عرض عليَّ همن همتر  القسم الراخلي
ن همقاي الأيا  القليلدة  ولكني كحبت بفكرة هم، وهو ما كفاهه، بيهه

ففدي زيداكتي الهاليدة  لى    ، التي همقاي ا في بغراد عئرهم.. وبالفعل
ف رع  لي ليقودني  لى بيهه الصغير.. وطأت ،  تصلت به هاتفيا، بغراد

، عهبه م مهرددا لأني لم همكن همعرف شيئا عن زوجدة  بدن خدالتي   
خدالتي  ولكئ ا فاجأتني باسهقباإ لم همكن لأحلم بأفال مئه حتى من 

وكحت همحل علي م ضيفا ، نفس ا.. وهكذا تحركت من هم الفئادق
فكانوا يسهقبلوني  سهقباإ واحر ، كل ا عرت  لى بغراد بامل مهجرد

 من همهل بيه م.
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حيئ ا برهمت نذك الشر تهج دع مثل دا   ، حلَّ همخيرا ش ر هميلوإ
ولكني لم همعبدأ  ، تهج ع الغيو  السود التي تئبيء بالعواصف الااكية

ولا همخباك ، ا بالأنباء المهااكبة ع ا يحرث على الحرود مع  يرانكثير
ف ي شأن في ،  ذ لم همكن همسه ع  لى الأخباك همساسا، القصف المهبادإ

عالم لم همكن هممت  ليه في تلك الأيا  بصلة وهمنا مشغوإ الباإ طدواإ  
 الوقت بزها .
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حتى هبدت  ، وتكا فت من دون همن نئهبه لها، تج عت نذك الشر
همعلئدت  ، فة هوجاء كان مقركا لها همن لا تبقي ولا تذك.. فجأةعاص

بدل بالدرقانق   ، الحرب مع  يران.. كئت همنا همعر الأيا  بالسداعات 
همعرها حتى يحين موعر بدرء العدا    ، همقسم اني فعلت ذلك، همحيانا

و ذ اسهبشرت بحلوإ الثلث الأخدير مدن هميلدوإ    ، الركاسي الجرير
هكذا مدن دون  ، برهمت الحرب، عودالمؤد  لمطلع تشرين الأوإ المو

ولكن الم م هدو همن  ، همو  نئا لم نقرك الإنذاك حق قركه، سابق  نذاك
همنا لم همفكر بالبشر الذين ، فكرت همفقر كشر .. لا، الحرب قر برهمت

سيهساقطون ضحايا لهذه الحرب.. لم همفكر بالرماك الذ  سيحل.. لم 
وماذا لو هم درت  ، همفكر بالمآسي التي سهروك.. بل فكرت فقط بزها

ماذا لو هملغهه الحكومة بسب  ظدروف الحدرب   ، الحرب على الروا 
همنا لن همحه دل   بدي،اللعيئة.. كيف سهكون حالتي عئرها.. لا يا ك
خلالها طدواإ  بدي ذلك.. هملا تكفيني سُحُ  الشك التي همتل س دك
همنك لم تعلن هذه بدي الأسابيع والأش ر التي مات.. همنا همعرف يا ك

 فافعل واكحمني.، كئك تسهطيع بالهأكير همن تطفئ ناكهاول، الحرب
يا للانسان! لكم يبرو همنانياً وتاف اً حين لا يفكدر  لا به دو    

لم همسهطع همن همتوقع موت مئات الآلاف من الأبريداء بهدذه   ، نفسه
بل فكرت بمرى سوء حظي لأن براية السئة الركسية ، الحرب الظالمة
 قر تأخرت.

، واتهني فكرة مجئونة همخدرى ، لكل عليَّفي غ رة اليأس الذ  ك
فقر عرفت همني لن همسهطيع همن همسهشدف حقيقدة   ، قركت همن همنفذها

فقركت همن همذه   لى بغراد.. في اليو  ، الوضع وهمنا في بلرتي البعيرة
، لط ت هممي خرودها..  كتفعت صرخات همخواتي مع بكان ن، الهالي

مهوج دا  لى   ،وشهان هبدي ولكني غادكت البيت مصحوبا بلعئات هم
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جدرا..  ، بغراد لل رة الثالثة عشر خلاإ ذلك الصيف الطويل جدرا 
عئرما فهح بدي توج ت فوكا  لى بيت عرنان الذ  فوجيء ، هئا 
ولكئ  ا  سهقبلاني خير اسدهقباإ..  ، وكذلك فعلت زوجهه، الباب

همصوات صدفاكات  ، همسمع طواإ الوقت، كئت مئذ همن دخلت بغراد
قريبة وبعيرة وهمصوات محركات طدانرات  ،  نذاك ودو   نفجاكات

هادكة وهي تخهرق الس اء في مكان ما من فوقئا.. لم همعرف ما يروك 
كغم عل ي همنها الحرب لأني كئت مشغوإ الباإ بئفسي.. مع همقدراح  
الشا  همبرى عرنان وزوجهه  سهغرابه ا من قرومي  لي  ا في مثدل  

رتئا هربا من حدرب  هذا اليو  الذ  كانا يفكران فيه باللجوء  لى بل
الطانرات الرانرة في بغراد.. قالا  ن هذا حالها مئذ صدباح ذلدك   

بدل  ، ولكئ  ا لم يلحا في سدؤالي ، اليو .. لم همعر همذكر ما قلهه له ا
 نهقلا  لى حريث الحرب الذ  يبرو همنه همصبح الحدريث المفدروض   

همعربت عدن كغدبتي في   ، في بلرين بأك ل  ا.. بعر حين، لل لايين
ف   الزوجان يرفاان الفكرة.. همنا لم همكن همعدرف مدا   ، و الخر

، ولكني فقط همكدت الخرو  لع ل شديء مدا  ، ع لهبدي يفهرض 
 وعئرما قاإ عرنان:

وهل تهصوك همني سأسمح لك بدالخرو  في مثدل هدذه     -
همبرا.. ثم  ن خالتي سهقهلني ، لا يا عزيز  يساك، الظروف

  ذا ما حرث لك شيئا ما.
فبقيدت في  ، طركت للرضوخ لرفاد  ا وهمض، همسقط في ير 

 البيت لأتابع مع  ا الأصوات المقلقة التي نس ع ا بين آونة وهمخرى.
سمعت صوت الطانرات مرة همخرى.. همتبع ا صوت ، قبيل العصر

وهمخيرا سمعئا صدوت  ، قذانف مقاومة الطانرات مثل ا همخبرني عرنان
لدة  الصفاكات وهي تعلن برء غاكة همخرى.. همصخت الس ع في محاو
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ومدا  ، فإذا بإنفجاك هانل ي ز همككان البيت، لهخ ين المكان المقصود
هي  لا  وان حتى سمعت همصوات قرقعة كبرى و كتطامات.. تأكرت 

فإذا ، ثم خرجت كاكاا  لى الحريقة، فقط همنئا لسئا المعئيين بالإنفجاك
بسح  دخان همسود وتراب ترتفع من مكان قري  جرا لم همسدهطع  

هرعت  لى الباب الخاكجي وعيون زوجة عدرنان  تحريره بالابط.. 
فهحهه وانطلقت خاكجا مدن دون همن همسده ع  لى   ، المرعوبة تهابعني

فركادت مدع   ،  عهراض ا.. هملفيت الئاس يهراكاون باتجاه معدين 
لأقف مع م همما  بيت برت آ اك الرماك واضحة عليده..  ، الراكاين

خبرني فدأ ، كانت الصرخات تملأ همككانه.. تساءلت عّ دا حدرث  
وقدع علدى   ، همحرهم همن جئاحا لطانرة  يرانية  نفجرت فوق المئطقة

ولكن المؤكر هو همن ، البيت.. لم همعرف في حيئ ا مرى صحة ما قاإ
بل بقيت واقفدا  ، البيت قر حلت به كاك ة.. لم همجرؤ على الرخوإ

همخر  كجل مح ولا على )بطانية( يشرّ ، لأكى ما سيكون.. بعر قليل
وعئرما كهميت الرماء ، كجاإ من الذين هرعوا للئجرة، اككانها الأكبعة

همدككت مرى جرية هذه الحرب.. كئت قدر تعاملدت   ، التي تغطيه
لا شأن ، مع ا حتى تلك اللحظات وكأنها كانت تروك في مكان آخر

فلم ، ومسألة تأويلاتها،  ذ كانت تكفيني معاناتي مع )قبلة( زها، لي به
، لمشكلات المسهعصية علدى الحدل  همشأ همن همشغل نفسي بالمزير من ا

ويمكن همن همكدون علدى   ، كالحرب مثلا.. هكذا  فهرضت في حيئ ا
عئرما همخرجوا فهاة جريحة من البيت المئكدوب هدذه   ، ولكن، حق
كغم همنها كانت تسير على قرمي ا.. تصوكت فوكا ، هالني الأمر، المرة

رث همن هذا الأمر يمكن همن يحرث لزها.. همليس هذا هممرا واكدا.. حد 
و زداد ،  ذاً يمكن همن يحرث لزها.. جمر الر  في عروقدي ، لهذه الفهاة

هملل رة الثانية ،  حساسي بالألم في معرتي.. ماذا لو حرث.. آه يا زها
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يهجرهم الموت على همن ي رد صوكتك الب ية في وجدراني.. تدراعت   
عرت  لى البيدت  ، عئرها همفكاك  ففقرت الرغبة في مهابعة ما يجر 

وهمنا هملعن في سر  هذا الئظا  الذ  فقر كل ، ماطربا، مشوش الباإ
فوكطئا بهذه الحرب الآثمة.. تساءإ عرنان عئرما كآني ، حس  نساني
 فقالت زوجهه لهط ئئه ك ا همعهقر: بدي،عّ ا حلَّ 
 يبرو همن المئاظر التي كآها قر هم رت به. -

 ذ لم همتفوه بكل ة بعدرما فقدرت   ، بص تي، وافقت على قولها
، في الكلا  طواإ ساعة وهمكثر وهمنا همعاني من سوداوية همفكاك  الرغبة

فقر كئت همغوص همكثر فأكثر في غ وض هميامي القادمة و حه الاتهدا  
لم ، الكاك ية.. شعرت في لحظة همني في طريقي للجئون.. لا يا سير 

لولا همني  سهطعت بالهركيج همن ، همكن همسهطيع همن همتجاوز تلك المرحلة
ب لا تعني همنها سه وت بالاروكة.. هل سي وت همقئع نفسي بأن الحر

ذلك الإحه اإ سيبقى ، نعم، جميع العراقيين.. مسهحيل..  ذاً؟.. نعم
ولكئ ا ، ولكن  حه اليهه تراجعت في الأقل.. لم تهبرد مخاوفي، قان ا

 همصبحت في حرود المعقوإ.
فقر قركا ، عرت  لى بلرتي مع  بن خالتي وزوجهه، في اليو  الهالي

هعاد عن بغراد التي ترزح تحت قصف الطانرات الإيرانية التي تبدرو  الإب
وكأنها فقرت همعصابها بعر الاربة القاص ة التي وج  ا الطيران العراقي 

ولكئ م سرعان ما ، قبل ا بيو .. لجؤوا  لى بيهئا، للقوة الجوية الإيرانية
 همدككوا عر  ضروكة ذلك بعرما خفت غاكات الإيرانيين لأنهم عرفدوا 

حس   دّعداء  ، همن لا قبل لهم على فقران سبع وسهين طانرة كل يو 
فبدرهمت همفكدر   ، القيادة العامة العراقية..  نحسرت بذلك مخاوفي همكثر

بوضوح همكثر.. هي حرب ولا تسهطيع الروإ همن تسده ر بدالحرب   
بعر غدر..  ، همو، لعل ا تهوقف في الغر، ف ي تكلف كثيرا..  ذاً، طويلا
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فعئرها يكون الأمدل بدالعودة  لى الكليدات في     ،حتى ولو سهة هميا 
لا  37قان اً.. همو حتى لهسه ر اسبوعين ك ا حرث في عدا   ، موعرها
، فأسبوع تأخير همفال من اللانهاية.. وهمنا في غ رة هذه الأفكاك، بأس

فقر عرض العراق وقف ، كانت المفاجأة التي جعلهني همكقص في الشاكع
وكئت على يقدين  ، بق  لا موافقة  يرانولم يه،  طلاق الئاك بعر همسبوع
ولكن.. همنت تعرف ما حرث بكل تأكيدر..  ، من همنها سهوافق صاغرة

ليه ا اسه رت سبعة همش ر.. همو حتى سبع سدئين.. هدذا   ، آه يا همسهاذ
ولكن مدا  ، يعني عا  همقل وهذا يوفر على الشعبين آلاف من الاحايا

الحدرب   وقر كرت همجن بالفعل بعر همن اسه رت، حرث قر حرث
وفقرت الأمل برؤية زها ، حتى بعر براية الش ر العاشر.. تأخر الروا 

 عشت اسوهم هميامي وهمنا همعيش اللايقين على جميع الصعر.، مرة  انية
الادابط  ، تم  سهرعاء همبو م ر  صريقي، عئرما برهمت الحرب

، نية.. ذه   لى بغراد فإسهغل م ر  ذلدك اللخرمة مرة  ، المهقاعر
وطاك بده  لى  ، الخاص بأبيه، اجات )البيرة( الفاكغةهمخذ صئروق زج
في تلك الأيا  الحزيئدة..  ، ليعود بصحبة مفاجأة ساكة، مركز المحافظة

انت لا تعرف ما يعئيه صئروق )بيرة( في بلرة صغيرة.. كئا لئفدرح  
ف و عير بمعنى ، همما صئروق كامل، ولو بزجاجة واحرة نقهس  ا بيئئا

وهرعدت  لى  ، انت خمس زجاجدات وك، الكل ة.. همخذت حصتي
ثم عرت  لى م ر  لأني ، حيث همخفيه ا، البيت لأتسلل بها  لى غرفتي

تذكرت همنه كان قر همخبرني همن عئره همغئية لأ  كلثو  اسم دا )همغدراً   
همذهلهني الفكرة.. كيف عرفت هم  كلثدو  بمدا   ، هملقا (.. غراً هملقا 

همن نلدت  وبعدر  ، يعه ل في داخلي.. لم همتر  م ر  حتى  سهجاب
فأقفلت عليَّ ،  نهظرت حتى سكن البيت بعر فيلم الس رة، بغيتي مئه

 باب غرفتي وهمخرجت زجاجاتي الغاليات.
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)همغرا هملقا ؟ يا خوف فؤادى من غر ( بلى والله يدا همسدهاذ   
ماذا لو  عهذكت.. )يالشوقي واحهراقي في ، كئت خانفا من هذا الغر

الرنيا غيرها.. وا   حهراق انهظاك الموعر( وهم  شوق وهمنا لا همكى في 
وهمنا همكاد همتبخر من القلق.. )آه كم همخشى غدر  هدذا وهمكجدوه    

لا ، همشعر بخشية كبيرة من الغر،  قهرابا( كئت حيئ ا يب ظني الهشاؤ 
، لأكاهدا ، همسهطيع  لا همن همتعلق بأذياإ الأمل فأسهعجل  نه اء العطلة
لكن هبههُ لما  ولكني سرعان ما همهاب الإحه اإ الأسوهم )كئت همسهرنيه

. وهكدذا كئدت   .همهابَ.. وهمهلت فرحة القرب به حين  سهجابَ(
، همتقل  بين السعادة والعذاب طواإ همش ر حتى كادت تهجرني كوحي

يذوب )هكذا همحه ل الع ر نعي اً وعدذابا.. م جدة   بدي وكاد قل
تدآمرت )الدبيرة(   ، في تلك الليلة حرى وقلباً مسه الشوق فذابَ(..

بمعونة لوح ، وغر  القاسي، وغرها الذ  يخيف ا، ثو وهم  كل، الرافئة
مزة( والحر الذ  عجزت )المبردة( عن ) د)الئسهلة( التي اسهخرمهه ك

فقر وجرت نفسدي  ، فسلبئه مني بسرعة، على وعيي، تخفيف وطأته
مدن دون خشدية همن   ، اغئيتي الخاصة، بعر قليل همكدد مع هم  كلثو 

 يس عني همحر:
 ه الفِكَرُهذه الرنيا كهاب زها في

 هذه الرنيا لياإٍ زها في ا الع ر
 هذه الرنيا عيون زها في ا البصر
 هذه الرنيا سماء زها في ا الق ر
 فاكحمي القل  الذى يصبو  ليكِ

 فقر ملكهِهِ بين يريكِ.
كئت قر قركت همن همسه ع  لى همقصى ما همسهطيع من همغداني هم   

نفس الأغئيدة  ولكني سرعان ما همعرت تشغيل ، كلثو  في تلك الليلة
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، مرة همخدرى ، عئرما  نه ت.. تراعيت مع هم  كلثو  وغرها المخيف
، فقر  نخرطت فجدأة ، ولكني فقرت بعر حين قركتي على الإسه اع

فكانت الرموع هي ، ك ا لم همبك من قبل همبرا في نوبة بكاء.. بكيت
برت لي الغرفدة  ، آخر ما همتذكره من ليلتي تلك.. في الصباح الهالي

ا قر ضربها.. كانت الرليل الأسطع على الجريمدة الدتي   وكأن  عصاك
وكغم الحرقة المقيهدة في  ، الأب فيه مهرين.. بادكت،  قهرفه ا في بيت

ولكن.. ماذا عدن بقايدا   ،  لى  زالة الآ اك، والألم في الرهمس، المعرة
والذ  لفظهه معدرتي في  ، العشاء الذ  تئاولهه قبل همن همبرهم بالشرب

بدل   بددي، لم يكن ذلك ذن، ا مقرفا.. كلاكل مكان.. كان مئظر
ذن  الفطاحل الذين عرفوني على )البيرة( ف دم لم يئبد وني  لى همن   

لا همكير همن همطيل ، همفال.. على كل حاإ، تئاوإ العشاء بعر الشرب
الدذ  كدان   بدي فقر قايت ذلك اليو  وهمنا همتهرب من هم، عليك

فزة للدرفاع  لو لا نظرات هممي المهح بدي،اإ العقاب ندزمهأهبا لإ
 التي كانت تراقبه.، عني

برهم الروا  بعر همكثر من شد ر ونصدف مدن الأيدا      ، همخيرا
الرهرية.. حارت  لى بغراد قبل يومين لأني لم همعر همطيق صبرا على 
الانهظاك في بلرتي التي برت لي كالسجن الايق..  حه لدت تلدك   

قرب  الساعات الث ان والأكبعين بقوة المعئويات التي  كتفعت بسب 
لأنهدا  ، كهمفت بحدالي ، كغم القلق اللئيم.. في اليو  الموعود، كؤيه ا

ثم ، همشرت لهدا برهمسدي  ، حارت مبكرا همياا.. حاإ  لهقاء نظرتيئا
لأخر  مئده  ، و نطلقت نحو باب الجامعة، همحئيهه لئلا يلاحظني همحر

باتجاه مطعم غاز .. هئا  وقفت.. همنهظر.. همنا لم همك موافقه ا علدى  
 ل سهأتي هم  لا.. ما هذا الذ  فعلهه.. يا لخراقتي.. بدرهمت  ف،  شاكتي

كانت  دوان  ، لهوكدها مواكد اليأس.. نعم، الثواني تئخر في معئوياتي
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وهم   وان.. همبطأ  وان يمكدن همن  ، و ن  مهرت دقانق.. ولكئ ا  واني
تمر على مل وف..  نهظاك..  نهظاك..  نهظاك.. وهمخديرا.. لمحهد ا..   

،  يقاعهبدي ي.. لقر همتت.. لقر همتت.. همضاع قلكانت تسير باتجاه
ولكن  بدي،فاكتبكت حركة الر  في عروقي.. همكاد همسمع وجي  قل

الأكض حتى هموشدكت  بدي الر  يأبى همن يصعر  لى دماغي.. مادت 
بددي  على السقوط.. تماسكت مسهعيئا بشوقي الهانل لها.. نهرت قل

رجة.. كانت قدر  همعئّي.. فأعانني في اللحظات الح، وتوسلت بعقلي
وعئرها فقط تذكرت همنه لا يجرك بلقانئاالمثقل بالاحه الات ، اقهربت
وتحت همبصاك كدل هدؤلاء..   ، همن يكون همما  المطعم، هذا، المهئاقاة

وسرت باتجاه الزقاق القري .. دخلهده  ، همشرت لها برهمسي مرة  انية
بعر همن تأكرت من همنها تهبعني.. بئظرة واحرة كهميت شجرة ته امس 

حشدرت نفسدي   ، على بعر هممهاك.. همسرعت  لي  ا، ع جراك بيتم
عئرما نلهقي.. همطلت على ، ناشرته ا همن يقيانا همعين الآخرين، بيئ  ا
فل حت وج  ا.. برت الجرية على ملامحه الج يلة عئدرما  ، الزقاق

كهمتني.. هذا هممر لا يبشر بخير.. همهذه ملامح مح  سيلهقي بعر قليدل  
، ف ي لم تصاكحك بحبد ا ،   همي ا المأفونهم  ح، بمن يح .. ولكن

وها هي سداعية  ، الم م هو همنها همتت، ف ا لك تفهرض ما لا وجود له
فأنا لم همط ع بهذا.. فقط لا ، لا بأس  ن لم تحبني، نحو .. نعم يا كب

تقهرب.. سدهة هممهداك..   ، .  نها تقهرببدي.ترع ا تقطع علاقه ا 
بل همكثر.. لقر ، ليست كانقة  بهس ت.. يا لها من ابهسامة كانقة.. لا

، حوت كل عذوبات الملانكة.. خمسة هممهاك.. تزداد ابهسامه ا  تساعا
همكل هذا لي.. لي همنا.. همكبعة هممهاك.. كدرت هملهفدت   ، فهزداد حيرتي

لولا همني تراككت نفسي..  لا دة  ، للخلف لأكى من الذ  تبهسم له
ما هذه اللعبة فهبلرت همحاسيسي.. ، هممهاك.. تكا فت الحيرة في داخلي
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التي تماكس ا معي.. ا ئان.. كفعت ير  بآلية وبلاهة لكي همصدافح ا  
، تقهدرب همكثدر  ، ك ا  عهرنا.. مهر واحر.. تهجاهل ير  الم رودة

ولكئ ا لا تهوقف.. تسه ر..  لى هميدن.. همندا   ، يلامس كفي جئب ا
لا ، همكجدو  ، ف ي في همحااني.. كبداه ، همهلوس.. همكير همنا همهلوس

لا ، ليس الآن.. همنا همحهاجه واقعا، لا، الآن  لى حلم.. لاتحوإ الأمر 
. تمهر يدري ا مدن   بدي.م  ا برا كانعا.. واقع.. حقيقة يا ك، حل ا

حولي.. تا ني وهمنا مشروه.. مصعوق..  توذ  لأبله مثالي.. ترفع 
كهمس ا وعيئاها تئظر مباشرة في عيني.. هملاحظ همن شفهي ا تبحثان عن 

لا يمكن لزها همن تهصدرف  ، كع .. مسهحيل ،يه لكني فجأة، شفتي
همنها سدهقبلني  ، هكذا.. لِمَ تفعل هذا؟.. همقصى دكجات تفاؤلي كان

قبل همش ر.. ولكن صولة الشفاه ، على خر  ك ا فعلت يو  الوداع
هذه.. لماذا.. لم تكن ماطرة لذلك.. كرت همتملص مدن يدري ا..   

من همن ما يحرث ولكني لم همفعل لأني هميقئت ، كرت همقفز مبهعرا عئ ا
وسرعان ما سأسهيقظ ، لا يمكن همن يكون واقعا.. هذا حلم بالهأكير

، مئه.. ولكن الشفاه المسفرة عن همسئان لؤلؤية حافظت على الحلدم 
فزممدت شدفتّي..   ، همغ ات زها عيئي ا، مسه را.. وجرت ضاله ا

تفهح  ا وقر برا الاسهغراب في  ا.. يئهفض الدذكر في داخلدي..   
 فيئقضّ.

، في الساعهين اللهين قايئايا معداً في ذلدك اليدو    كئت 
، مح وما.. هي تحر ني كثيرا على غير عادتها.. وتبدوح بدالكثير  

فقر كان بالي مشغولا طدواإ الوقدت   ، ولكني لم همفقه مئ ا شيئا
بالبحث من حولئا عن هم  مكان يصلح لأن نخهفدي فيده ولدو    

.. وهمسكر بخ درة الرضداب  ، لأكتشف كحيق الشفاه، للحظات
وكانت تلك هي المرة الأولى الدتي  ، وعئرما عرنا معاً  لى الجامعة
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كانت عيئا  تخهبران المخابيء المحه لدة لفعدل   ، نفعل في ا ذلك
 ذلك.. انهب ت هي فقالت مبهس ة:

فلا تهلدك  ، حسبك همي ا الط اع..  نه ا لك..  لى الأبر -
 نفسك مئذ هموإ يو .

علدى  ،  فهرقئا، بة للوداععئر باب الجامعة التي فرضه ا علي مثا
وهئا  بدرهمت آلا   ، هممل اللقاء في الغر.. عرت  لى القسم الراخلي

همن همجعل ا لا ، فقر حرصت طواإ الوقت الذ  تعانقئا فيه، جسر 
ولذلك كانت وضعية جسدر   ، همن لا همكعب ا، تشعر بمرى  ههياجي

 لم همكدن لأتقبدل في  ، غير مريحة معظم الوقت الذ  قايئاه معاً.. لا
ذلك الوقت فكرة همن يخهلط الماد  مع المثالي في داخلي.. فقر كانت 

، فعلا كوحانيا صرفا.. ق دة في الهسدامي  ، تلك القبلات بالئسبة لي
 فكيف همسمح لرناءاتي همن تظ ر؟!

،  نهظرتها عئر بيهئا الواقع بين الشجرة والسدوك ، في اليو  الهالي
بدأة بأشدياء.. لم   لاحظت همنها تح ل عرة همكياس مع، وعئرما همقبلت

فقر كان بالي مشغولا بمدا  ، همتساءإ حتى مع نفسي عّ ا كانت تح له
وكئت همعرف بالابط ما همكيره ذلك الصباح.. مواصلة حلدم  ، همكير
فلجأت  لى حمى الشجرة الرحي ة وشفها  مادطرمهان..  ، الأمس

إ ئددز ض  ه ا حدتى قبدل همن ت  ، عئرما همصبحت في مهئاوإ ير 
ولكن هي ات.. ، ت همن همكتو  قبل همن همتكلمهمكد، وكشفت، حموله ا

قرمت الأكياس لي وهدي  ، فاائا اشهباكئا بعرما قاطعئا مسهطرق
 تقوإ:
همنهقي لك هدذه  ، لقر قايت همش ر الصيف في الأسواق -

 الملابس.
 فقلت مسهغربا:
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 ملابس.. لي همنا.. ولكن لماذا؟! -
 فقالت بهروء:

ر  ملابدس  لماذا(.. همليس من حقي همن همشه) دما هذه ال -
 لمن همح ؟.

كانت تلك هي المرة الأولى على الإطلاق التي تصرح في ا بحب ا 
لأن عقلي كدان مشدغولا بهواجسدي    ، ولكني لم همنهبه في حيئ ا، لي

السخيفة التي همطلق ا تصرف ا غير المهوقع.. تشهر  لي الملابدس.. مدا   
لا  ،الذ  تظئه.. همتهصوكني محهاجا.. هم  همن ذوقي في  نهقداء الملابدس  

عا .. هملا لعئدة  ندزتصوك.. شعرت با، عا ندزيروق ا.. شعرت با
، الله على الس اجة وقلة العقل.. هملم همكن )محافظات( في نظر نفسدي 
ف ا لي همغا   ذا ما حاوإ همحر يحبني همن يساعرني في تغيير مظ ر .. 

 فقالت برقة:، لاحظت هي الوجو  على وج ي، على كل حاإ
لأن جوهر  هو ، ي  ني مظ ر  كثيراهمنا لا ، هيّا يا يساك -

 ولكني همود همن تبرو همنيقا.، ما اخهرت
 سكهت ثم همضافت بعر قليل ضاحكة:

 لكي همسهطيع همن همتباهى بك بين صويحباتي. -
وطبعت قبلة سريعة ، همعقبت ذلك بأن هممسكت بذقني بأصابع ا

ف ج ت علي ا ولكئ ا حذكتني وهي ، على ف ي.. تبرإ مزاجي فوكا
 وتاحك: تبهعر عني
 يساك.. الئاس. -

ثم شدكرتها  ، وتقبلت مئ ا هدراياها ، طابت نفسي بعر ذلك
 كل ا هممئّا شر عيون الئاس.، بسلسلة من القبلات الحاكة

عئرما همك لت  كتراء ملابسي الجريرة مع الحذاء الذ  اشهريهه 
لاحظدت همني همبدرو   ، في صباح اليو  الهدالي ، بعر همن  فهرقت عئ ا
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ولكن ناظم صاح عئرما كآني ، لم همصرق نفسي، رة)بغراديا( هذه الم
 وهو لا يخفي  عجابه بما يرى:

لقر همصبحت )زمدالا بغدراديا(   ، ها قر حققت هممئيهك -
 بشكل كسمي.

وذهبت  لى الجامعة وهمنا مرتدر  ، سكئت نفسي، وعئرها فقط
 وج ا وقوكا.

عشت همجمل هميامي.. بل عشت حياتي كلد ا..  ، في تلك المرة
، كل الفرح مع ا، سربت هباء بعر زها.. عشت الفرححياتي التي ت

، همصبح لقاءنا يوميا، وضيعت دكبه بعرها. بعر همن همعلئت عليّ حب ا
وكل لقاء يزخر بكل ما يجعلني همشعر وكأني همعيش حل دا  ذ آو   
 لى فراشي في الليل.. لم نكن نسهطيع همن نهسلل دان دا  لى همزقدة   

، يران جسدريئا  ضدطراما  ير نئدزلئطفيء.. همو بالأحرى ل، حبئا
ولكني همقسم همن لقاءاتئا )المسدالمة( في الجامعدة لم   ، بجحيم القبلات

خرف ا بالقبل.. فقر كاندت  ندزتكن همقل   اكة من الأيا  التي كئا 
، تمهلك كل ما من شأنه همن يزيرني تعلقا وهياما بها.. تمهلكني بعقل ا

ولكدني لم  ، اكاوكددتها مر، مثل ا تذهلني بج الها.. قالت لي همحبك
لم همسدهطع همن  ، لا.. همقصر هئا .. في همع اقي، همشأ همن همصرق.. لا

، ف ا قر تحبه امرهمة مثل ا في مسخ مثلي.. سأله ا ذات يو ، همصرق
 فقالت:
 فأنت تمهلك ما يفهقره الكثيرون.، همنا همعرف لماذا همحبك -

 قلت:
 ولكن ما هو؟ -

 قالت:
 طيبهك. -
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كل ما في الأمدر.. طيدبتي..   شعرت عئرها بالخيبة.. همهذا هو 
 ف اذا عن عقلي.. ماذا عن كجولتي.. فقالت هي على الفوك:

 همترى.. هذا هو ما همخشاه. -
 فقلت عئرها باسهغراب:

 وما هو الذ  تخشيئه؟ -
 قالت:
 همن لا تف  ني مثل ا همكير. -

 ي:دقلت وقر زاد اسهغراب
 ولكني لم همتفوه حتى بكل ة. -

 هي ا وهي ترد:بانت ابهسامة حزيئة على شف
وهل تهصوك همني بحاجة  لى كل ات لأف م مدا يدروك في    -

 داخلك؟.
فقر كئت دومدا كالكهداب   ، وكان هذا همشر ما يخيفني مئ ا

، المفهوح هممام ا.. صحيح همني كئت همحيانا همنكر علي ا ما تقوله بشأني
 مرى صحهه.، ولكني كئت دوما همعي جيرا

 جزيرة بغراد الدتي   قهرحت علي ا ذات يو  همن نذه  معاً  لى
الذين كدانوا  بدي كئت قر سمعت عن مرى كوعه ا من بعض صح

قر زاكوها ولم همذه  مع م لإنشغالي بها.. كفات هي مقهرحدي في  
 الحاإ قانلة:
 تذكر  تفاقئا.. لا لقاءات خاك  الجامعة ومحيط ا. -

فبان ذلدك  ، عا ندزولكني شعرت بإ، كان ذلك هو الإتفاق
كهمتني على ذلك الحاإ حتى ذابت كقدة وهدي   على وج ي.. ما همن 

والإيحاءات اللطيفة وهي تئاديني ، تحاوإ الهخفيف عني.. بالإبهسامات
ي" وهمنا مصر على كآبتي الدتي سدرعان مدا همن    دحبيب بدي،"حبي
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بعرما قركت فجأة همن همسهخرم ا للادغط علي دا   ، همصبحت مفهعلة
 قالت شبه مهوسلة:، عسى همن تخبرني بعئوان بيه م

 ترير همن نذه  للهسكع في همزقهئا.. هيّا.هم -
كغم همنها كانت قر همخبرتني عن المحاضرة التي يج  همن تحادرها  

ولكني هززت برهمسدي  ، بعر قليل.. كان ذلك غاية المنى بالئسبة لي
 كافاا الفكرة.. قالت:

 . همكجو  لا تعذبني.بدي.ولكن ما الذ  تريره يا حبي -
 عئرها فقط تكل ت.. قلت:

فرعيني همصدطحبك  ، ذا كئت تريرين همن ترضيني ، حسئا -
 قصر   لى همقرب نقطة  ليه.،  لى بيهكم اليو 

  صفر وج  ا عئرها وصاحت:
 ولن يحرث يوما.،  لا هذا.. هذا مسهحيل -

ووجرت صعوبة كبيرة في السديطرة   بدي،عئرها  نفجر غا
 على نبرات صوتي لئلا ترتفع.. قلت:

ني مسدوغا معقدولا   يا له من موقف غري .. فقط  عطي -
 واحرا لموقفك الغري  هذا.

 قالت وهي تكاد تبكي:
 في هذا.بدي همكجو .. يج  همن تثق  -

لههطلدع  لى  ، سكهت للحظات.. برت نظراتها وكأنها تخهرقني
 ثم قالت:، بعير

 سهعرف السب  يوما.. همقسم همنك سهعرف. -
لا همعرف لِمَ شعرت في تلك اللحظات وكأنهدا كاندت تهئبدأ..    

ولأني  بدي،لأني كئت مشغولا بغا، ولكني لم همسألها عن ذلك، شعرت
 تصوكت همن لر  من الوقت ما يكفي لكشف اللثا  عن هذا السر.
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قرك همن يدروك حدوإ   ، حالما دخل من الباب الخاكجية لراكهم
حيث هممه.. فقر عدزّت  ، ليرخل من باب المطبخ، البيت عبر الحريقة

بة مرة همخرى على وجه والره وانف همن يرى علامات الخي، عليه نفسه
وهمخواته.. هو كاس  لل رة الثالثة خلاإ خمس سدئوات.. "كقدم   
قياسي في بيهئا" هكذا فكر مع نفسه حداإ اسدهلامه للئهيجدة في    

كغم همنه كان قر كسر هذا الرقم مئذ هموإ سئة كس  في ا ، المركسة
همن كسدبن.. وهدو   ، لأنه لم يسبق لأخواته اللواتي سبقئه في المركسة

لأنده  ، تذكر هميا  دكاسهه الإبهرانية.. فشعر بالأسى على نفسه، يسير
لمسهواه الركاسي المه يز.. حدين  ، في حيئ ا كان يه هع برضا الج يع

تفاجأ بوالدره  ، اسهراك ليرخل الم ر الخلفي الموصل  لى باب المطبخ
جمر في مكانه على الفوك.. ظ رت الل فة على وجده والدره   ، هممامه
 وقاإ:
 يا يوسف؟ها  -

 فلم يسدهطع همن يفعدل شديئا غدير همن يقدوإ      ، زاد اكتباكه
 بهلعثم:
 السلا  عليكم. -

كد والره بغ غ ة غير مف  ومة بعرما فطن  لى  ماكات الإكتبا  
فف م.. همزاح نظره عئه وواصل سيره.. ، التي ظ رت على وجه ولره

  نهظر هو حتى تجاوزه والره لي رع  لى المطبخ.
ابهسامة فرح.. حشر هو كل ما يسهطيعه من قوة اسهقبلهه هممه ب

وجاهر ليرسم على وج ه  ماكات حزن لا وجود له.. ، على اله ثيل
ولكئد ا قالدت   ، كان يرير همن يوصل  لي ا الرسالة من دون كلا 

 مهسانلة:
 بشّر يا ولر . -
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لم يسهطع همن يفعل شيئا غير همن يحني كهمسه دلالدة لإنكسداكه   
شفة.. ضربت المرهمة على صركها وقالدت   ولم يئبس ببئت، الئفسي
 وتارع:، بهساؤإ
 كاس  مرة همخرى؟ -

، بذإ ج را يانسا وهمخيرا لإسهركاك الرموع من عيئيه الجاحدرة 
ولكئ ا همصرت على بخل ا.. فلم يسهطع  لا همن ي ز برهمسه "نعدم"..  
في ا كادت الرموع تقفز سخية من عيني المرهمة التي ظ ر علي ا الحزن 

ئ ا تماسكت بصعوبة.. بقت عيئاه معلقة بوجه هممه التي ولك، الشرير
و ن برا الحزن واضحا في نبرات ، لأنها سرعان ما قالت، لم تخ  ظئه

 صوتها:
 سهئجح في السئة القادمة.، لا تههم يا ولر  -

لهخدر  مئده   ، بأن مرت يرها  لى صركها، همعقبت قولها هذا
 اك وقالت بحئان:سحبت مئ ا عرة هموكاق من فئة الريئ، كزمة نقود
سهئجح.. همنا على يقين ، ولا تح ل يا، هون على نفسك -

 من همنك سهئجح.
 ثم قاإ وهو يشير باتجاه الحريقة:، همخذ مئ ا الئقود

 بدي.ولكن هم -
 قانلة:، فردت عليه فوكا

ف و سرعان ما يئسى.. فقط هون همنت علدى  ، لا تههم له -
 نفسك.

ره وهدو في طريقده  لى   فخر  من عئرها محاذكا همن يلهقي بوال
 نطلق مسدرعا وهدو   ، الخاك .. وعئرما تأكر من خلو الحريقة مئه

بأقدل  ، يشعر بسعادة لا حرود لها بعر همن خر  من الموقف المحدر  
 بربح غير مهوقع.، الخسانر.. همو بالأحرى
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الفيه ا تئهظرني ، حيئ ا وصلت في صباح اليو  الهالي  لى الجامعة
فأقبلت علي.. لاحظت همنها تلبس )ق صلة( زكقاء ، كهمتني، ئر البابع

وقر كفعت )سحابها(  لى همعلى حتى لامس مفهاحه نحرها.. همنا لم همنهبه 
كغم الأوقات التي قاديئاها  ، كثيرا  لى ملابس ا التي كانت ترتري ا

ولكني همذكر هذا لأني  نهب ت فدوكا في حيئد ا  لى  فهقادهدا    ، معاً
لتي ته يز بها.. كئت قر فاكقه ا بالأمس وهمنا مصرعلى دوك لأناقه ا ا
وقالدت  ، ولكئ ا همقبلت عليَّ مبهس ة.. هملقت عليَّ الهحية، الغاض 
 همكثر مئ ا طلبا:، وبل جة برت آمرة، فوكا

 هيّا. -
ولكئئدا  ، بل تبعه ا.. وصلئا  لى باب الجامعدة ، لم همسألها شيئا

ولكدني لم  ، تا ر لي مفاجدأة تجاوزناه باتجاه الشاكع.. هميقئت همنها 
 هئا  قالت لي:، همسأإ همياا.. وصلئا  لى الشاكع

 جرْ لئا سياكة همجرة تقلئا  لى جزيرة بغراد. -
ولم يسعني  لا همن همفهح عينّي على سعه  ا وهمنا ، هملج هني المفاجأة

 ويست:، همتطلع في وج  ا..  بهس ت هي
 بدي.كغباتك هموامر يا حبي -

كانت شبه فاكغة في ذلك الوقدت مدن    ،عئرما وصلئا الجزيرة
فعبّرت هي عن سعادتها بذلك.. وبعر جولدة اسهكشدافية   ، الصباح
ثم برا علي دا همنهدا قدر    ، توقفت فجأة.. تلفهت يميئا ويساكا، قصيرة
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حزمت هممرها لأنها هممسكت بير  وكاحت تجرني جرا باتجاه محدرد..  
وكأنها تبحث  كانت تسير بسرعة وهمنا همحاوإ همن همجاكي ا.. برا علي ا

بل همك لت سديرها السدريع   ، لم تجبني، فسأله ا ع ا تبهغي، عن شيء
توقفت وهي تئظر باتجاه مكان قري  مدن الئد ر..   ، باصراك.. فجأة

كانت الأشجاك تحف به.. فسحبهني مع ا باتجاهده.. توغلئدا بدين    
ثم مرت يرا ، الأشجاك حتى هممّئت عيون الطاكنين.. نظرت  لي مبهس ة

ما ، فكرت مع نفسي إ سحاب )ق صله ا(  لى الأسفل..ئدزكاجفة له
إ السحاب! كشدفت  ئدزتشعر بالبرد ومع ذلك ت، هذا الذ  تفعله

عن ق يص ا الأبيض الذ  كانت ترتريه تحت )الق صدلة(.. ذهلدت   
لم لا ترتدر .. لم  ، عئرما توقفت نظراتي عئر صركها.. قلت بسر 

بل بقت عيئا  ، بأية حركةولكني لم آت ، همف م.. غلا الر  في عروقي
تهرددان ما بين وج  ا وذلك ا البروزين الئافرين حرّ الهلاع  الشرير 

مدن  ، . مرت يري ا ببطء لهحرك الزك الأعلى من ق يص ابدي.بأعصا
فبدان  ، لم همف م.. ثم فكّت  شهبا  الدزك الثداني  ، محبسه.. بان نحرها

ا فهحت الدزك  تملكني الإكتبا  عئرم، جيرها.. زادت حيرتي.. ولكن
الثالث وكشفت عن.. انت تعرف عن ماذا..  نهابني  كتبدا  شدرير   

وهي تئظر في عيني التي لم تسهطع همن تثبهدا  ، حرمني من فرصة المبادكة
وهي لم تزإ محهفظة ببس ه ا الرانعة.. ، في محجري  ا طواإ تلك الثواني

 نهظرت.. ولكن تردد  واكتباكي همحبطا قركتي علدى الهصدرف..   
ءلت مع نفسي "لِمَ تهصرف هكذا"..  خهفت بس ه ا.. تطلعدت  تسا

، ثم غامت نظرة عيئي ا.. زككت ق يصد ا بسدرعة  ، في وج ي مليا
فلحقت بهدا لأسدير  لى   ، وساكت مبهعرة بص ت.. تراككت نفسي

لأني لم اسهطع همن همجر في داخلي مدا  ، جانب ا وهمنا همساير ص ه ا.. همو
 هج ع شجاعتي لأقوإ هامسا:يمكن قوله.. اسهطعت بعر لأ  همن اس
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 همنا آسف.. ولكن. -
 ونظرت  لي.. قانلة:، توقفت فوكا

 ما الذ  تريره مني بالابط يا يساك؟. -
 فاجأني سؤالها ولكني قلت بأقصى ما همسهطيع من هروء:

 ف ا قر يريره المح  من حبيبه.، همنا همحبك -
 قالت من دون همن تظ ر هم  نوع من المشاعر على وج  ا:

 كر من همنك تحبني؟.هممهأ -
فرفعت عئرها صوتي قليلا لأبين مرى احهجاجي على ما قالهده  

 للهو:
 بالطبع همنا مهأكر. -

 عئرها قالت بصوت بان الحزن في نبرته بوضوح:
 فل اذا  ذاً تهصرف معي هكذا؟. -
 كيف؟ -

 فهابعت هي:، قلت
 تريئني لأني قركت همن هممئحك نفسي. -

 صحت:
 همنا. -

 الفوك مقاطعة:ولكئ ا قالت على 
 لا تحاوإ همن تكذب.، لا همكجو  -

همدككت عئرها ضعف موقفي  زاء مقركتها المذهلة على قدراءة  
 فقلت:، فقركت همن همسلك دكبا آخرَ في الطرح، همفكاك 
ولكئك تفاجئيني طواإ الوقت ، همنا همحبك يا زها.. كثيرا -

ولن همسهطيع ،  لى..  لى.. همنا لر  حرود بدي وترفعين 
 زها بس ولة.همن همتجاو
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 قبل همن تقوإ بهروء:، تمعئت هي في وج ي قليلا
في هذا همنت على حق.. ولكن هذا يسب  لي شعوكا مريرا  -

 بالخيبة.
ولكن لساني لم يطاوعني خشية همن ، همكدت همن همسألها عن الخيبة

، في ا تابعت هي بعر قليل، همتوكط في ما هو همكثر من ذلك.. سكتّ
 قانلة:
، وعئرما يح ، كل لا يهجزهم، نسانيج  همن تعرف همن الإ -

فلا يعود هئالك مجالا لله ييز مدا بدين هدو جسدر      
 وكوحاني.

 قلت وهمنا همداك   كتباكي:
 ولكن الجئس. -

ثم سكتّ لأن الخجل مئعني من همن همخوض في حريث الجدئس  
 مع ا.. قالت:

 ما به الجئس؟ -
 فقلت مهرددا:

  نه..  نه مرنس. -
 التي كمقهني بها وهي تقوإ: بان العه  واضحا في نظرتها

 دنسا يا يساك؟!، وكيف يكون سر وجود  نفسه -
 فقلت وقر  زدادت حيرتي:

 ولكن.، نعم -
 فقاطعهني على الفوك قانلة:

ف ثدل هدذا لا   ، دع عئك همسطوكة الح  العذك ، هيّا -
وجود له  لا عئر من همصابت نفوس م علة.. همما البشدر  

 الجئس يوما. فلن تئهفي حاجه م  لى، الأسوياء
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ولكئد ا لم تجدر   ، سكهت لهسهطلع كدود الأفعاإ على وج ي
 فأك لت:، هئا   لا البلاهة

، يسه ر شرعيهه من نيهه، ثم  ن كل ع ل يقو  به الإنسان -
فعئدرها  ، و ن لم تكن، فخيرا سيكون، فإن كانت خيرا
 سهبرهم الشروك.

. كاندت  لهعاود المسير.. لحقت بها مرة  انية.، ثم تركهني واقفا
فعرفت همنها لن تسهجي  لأ  كلا  يمكن همن يصرك مدني في  ، حزيئة

ولم يكن حولئدا  لا  ، تلك اللحظات.. كان المكان من حولئا هادنا
عن هممداكن يلجدؤون   ، على بعر، بعض العشاق الباحثين لأنفس م
فقر كانت طريقة ما ونة لهقريم ،  لي ا..  نهابهني كغبة عاكمة بهقبيل ا

همو ترفعني ، وسحبه ا نحو .. لم تزجرني، .. هموقفه ا فجأةالإعهذاك لها
ولكئ ا همظ رت ممانعه ا السلبية.. كركت المحاولة بعر قليدل..  ، عئ ا

حتى  سهجابت.. قالت بعر همن خففدت عئد ا   ، وبعرها مرة همخرى
 حصاك ذكاعي:

وترفض الحدريث  ، تقبّل هكذا، يا لك من غري  الأطواك -
 ك همن القبلة فعل كوحاني؟!عن الجئس.. يا مسكين همتهصو

لأعداود مدص   ، بل همحطه ا بذكاعي، لم همفكر بمغزى ما تقوإ
، سرى تياك لذيدذ في جسدر   ، فاكتطم صرك  بصركها، كحيق ا

قبل قليدل..  ، وعئرها تذكرت مئظر الئاهرين اللذين كفاه  ا ك بة
، الذ  هو همنا.. تصاعر دمي الذ  غلدي ، تعجبت في نفسي للح اك

لي ئع ا من الع ل.. نسديت  ، فكلكل على تلافيفه، ي لى عقل، بخاكا
وكاحت عينّي تبحثان في جميع الاتجاهات عن مخبدأ..  ، الشفاه الش ية

فاسهجابت بص ت.. وهمندا  ، وجرته.. سحبه ا همنا هذه المرة من يرها
كئت همعهدذك لهدا كدالمح و ..    ، همسير بها نحو عشئا المكهشف للهو
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لك لكي لا تمئعني مما همندا  وكل ذ، سوغتُ.. بل توسلتُ، تحججتُ
لهعير فهح الأزكاك.. ، كاجفة هي الأخرى، مزمع عليه..  مهرت ير 

 هممسكت بير  لإبراء ممانعه ا.. يست بصوت كاجف:
 حبيبتي.. همكجو . -

ثم همظ رت موافقه ا بأن كفعت كهف ا بحركة ، نظرت  لي بحزن
وهمنت تسهطيع همن تهوقدع مدا حدرث    ، اسهسلا .. فككت الأزكاك

رها.. ولكئك لن تسهطيع همبرا همن تهصوك مرى لهفدتي وفجاجدة   بع
و.. كئت ك ن همصابه مدس  ، و، حركاتي وهمنا همنهقل ما بين شفهي ا

من جئون وهمنا همكتع في ذلك الجزء من حل ي الذ  تحقق.. لم همعدر  
عيئي ا المغ اهين  هه اما.. تجاهلت الرمعات التي تج عت في زاويدتي  

وهمنا في مسعا  ، همن تسيل على الخرود قبل، همقصى جفونها المطبقات
 ذ لم يكن بإمكداني في  ، لا تحكم علي الآن، بين هاتين وذالك ا.. لا

همو همحكم ض ير .. مسدهحيل..  ، تلك اللحظات همن همسهخر  عقلي
ولأذه   لى الجحيم الذ  ، بل همحكم علي، ولكن.. لم لا تحكم علي

تشدعر بمدرى   يليق بأمثالي.. كئت ما همزاإ همحاوإ همن لا همجعلد ا  
وفي تلك اللحظات الهانلة.. في خام ذلك الحلدم  ، ولكني، اههياجي
ففكرت مع نفسي " ن كانت هي ، تذكرت ما قالهه قبل قليل، الرانع
والله هكدذا  ، فلم لا همعطي ا ما ترير" هكذا فكرت يا همسهاذ، كاضية

برهمت همدفع ا كويرا بإتجاه ، فكرت.. فبعر همن كئت همهصرها بذكاعي
،  سدهق ت بدوقفتي.. و  ، حتى همسئرت ظ رها  لي ا،  اشجرة خلف

تلامسدت  ، فسحقه ا بجسر  على غصن الشجرة، وصرمه ا بعئف
ومن دون مراعاة لأ  شيء.. ، كغم ملابسئا، خلايانا.. كل خلايانا

، ثم همغ اه  ا  انيدة ، وحرقت في عيني ع يقا لوهلة، فهحت عيئي ا
 .برهمت تقبلني مثل ا كئت همقبل ا، وعئرها فقط
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ف ذا همفال لي.. لقر اسهعرت كل هدذا  ، دعني همبكي، لا، لا
بل مئات.. بل آلاف المرات طواإ السئوات الثلا ين الدتي  ، عشرات
، وفي كل مرة اسهعيرها، ولذلك تراني همحر ك عئ ا بهفاصيل ا، مرت

هي لم تكدن  ، ومرى كقي ا وسموها.. لا يا همسهاذ، هملمس مرى تفاهتي
وقر خبرت ذلك بئفسدي  ، على الئساء كذلك.. نعم ما تقوله يصح

 ذ لم تمئحني امرهمة مدا مئحدهني   ، ولكن ذلك لا يصح علي ا، بعرها
ومثل هدذا الإنسدان   ،  ياه.. العطاء الخالص.. كانت  نسانة حقيقية

فاههرى.. ،  براع بشر  لا يهحقق دوماً.. طوبى لمن ولر ليكون همنانياً
لم تكن ترير شديئا  ، فأنا همعرف عمَّ همتحرث.. لا لا، همكجو  صرقني

ففدي  ، ومع ذلدك ، واتي وكغباتيندزفقر نَذَكَتْ ا من همجل ، لئفس ا
برهمت شروك نفسي تهرى.. همتعرف يا همسهاذ.. انا ، ذلك اليو  بالذات

ولكن ، بل لم همحرث به بشرا كانئا من يكون، لم همحرث كجلا بهذا
همشعر عئرما همحر ك وكأني همحرث نفسي.. ، همنت.. همنت شيء آخر

ولن همخجل يوما من كشف خبايا نفسي ، صريق.. صريق عزيز همنت
لك.. هممثالك يا سير  يعيرون للإنسان  قهه بالبشدرية.. وهمندا آوٍ   

اسهعرت ما حرث بيئئا خلاإ الئد اك..  ، لئفسي في ليلة ذلك اليو 
وهدل الشدياطين  لا   ، تساءلت.. فحار الشيطان.. نعم الشيطان

ساءلت ليله ا  ن كانت هي ك ا الأسئلة عئرما تعهرض المسل ات.. ت
فاههزت هالة الملانكية التي همسبغه ا علي ا.. يبرو يا صريقي ، تصوكتها

لأني سأكون  زاء ، همني سأعاني مئذ الآن كثيرا وهمنا همحر ك عن قصتي
م  ة صعبة جرا في الهوفيق ما بين مقصر  وبين الإنطباعات الدتي  

، كاودتني عن نفسيسههولر لريك.. هي سهبرو لك وكأنها هي التي 
فسهسوغ لي الكثير حتى  ذا لم يبر لدك  ، ولأنك تعلم همني لست نبيا

وهمعئّدي  ، دع عئك الهعاطف الآن، لا، ق يصي وقر قرّ من دبر.. لا
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لأني سأعاني كثيرا وهمنا همحاوإ همن همحر ك عن  نطباعدات آنيدة في   
 بل، وما برا لي في ا بعر.. بعر همن فق ت. هي لم تغوني يوما، حيئ ا

والح  عئرها لا يعني ، فأعطهني.. هي معطاء، شَعَرَتْ بجوعي الرهي 
ثم همكيل لها في همع داقي..  ، في ا كئت آخذ وآخذ وآخذ،  لا العطاء

، ومع وداته.. هي تعطي وهمنا آخذ، همكيل لها على وفق ميزان المجه ع
 ومن كان المراني.، من كان مئا المح ، فخبرني بالله عليك
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لأش ر قر تعودت المروك على بيت عدرنان  كئت خلاإ تلك ا
وبقى هو وزوجهه يحسئان اسهقبالي ك ا ، ابن خالتي بين الحين والآخر

، ولطالما همبقياني حتى همتئاوإ مع  ا طعا  الغدراء همو العشداء  ، تعودا
ففدرح  ، مركت كالمعهاد لألقي الهحيدة ، حس  الظروف.. في يو 

فاسهجبت.. قاإ حين  ،عرنان جرا عئرما كآني.. دعاني  لى الرخوإ
 همصبحئا في الراخل:

لأنك لو لم تفعل لكئت قدر  ، حسئا فعلت همنك قر همتيت -
 مركت اليو  على القسم الراخلي لأسأإ عئك.

 قلت:
 يا الله خير.. لماذا؟. -

 فابهسم لي وقاإ:
 كل الخير  ن شاء الله..  جلس همولا. -

خبرني فأ، لاحظت همنه كان وحيرا في البيت.. سألهه عن زوجهه
همنها قر سافرت قبل يو   لى الش اإ..  سهغربت لس اع ذلك ولكني 

 لم هملح في السؤاإ.. قاإ بعر فهرة ص ت:
 ولو ليو  واحر.، همكير  همن تفرغ نفسك لي -

 فهساءلت قانلا:، لم همف م
 كيف؟ -

 قاإ:
 هملا تسهطيع همن تأخذ  جازة يو  من الروا . -

 فاحكت وقلت:
كلية الاداكة والاقهصاد يطلد    وهل كهميت يوما طالبا في -

 جازة من الروا .. فقط همخبرني بالمطلوب مني وسدأكون  
 معك في هم  وقت تشاء.
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فقر همسر لي بأنه سديوفر مدن قبدل    ، عئرها همخبرني ما همذهلني
وهمنه لن يرجع  لى العدراق لأنده سديطل     ،  لى دولة غربية، دانرته

،  الشد اإ وهمنه كان قر همكسل زوجهده الكرديدة  لى  ، اللجوء هئا 
فكاندت  ، لهلهحق به من هئا  بمساعرة همهل ا.. همما المفاجأة الكبرى

همنه طل  مني همن همكون وصيا على بيهه بموج  وكالة عامة يريدر همن  
حتى يطل  مني همن همبيعه وهمحدوإ لده   ، يو ق ا لي عئر كات  العرإ

وبطريقة سيخبرني عئ ا في حيئد ا.. تصدوك..   ، الئقود بعرما يسهقر
يبقى لي وحر   لى همجل غير مس ى.. يا ، هم ا ه ومحهوياته وبكل، بيهه

ف ي تكون كريمدة  ، كيف تهصرف معئا همحيانا، لهذه الرنيا يا همسهاذ
همو تبخل عليئا حدتى تخئقئدا ك درا..    ، معئا حتى تكاد تخئقئا فرحا

في تلك الظروف وهمنا محهاك في كيفية تهيئة عش يحهويئدا همندا   ، تصوك
. ولوحر .. همية مصادفة سعيرة دي.بيصبح لي بيت خاص ، وزها

، لم تمر  لا  لا ة هميا  حتى سدافر  بدن خدالتي   ، هي هذه.. وبالفعل
ولم همنس بالطبع همن همعهذك ، فئقلت حقيبة ملابسي  لى بيهه لأسهقر به

، على همساس همنه هممانة في عئقدي ، مقرما عن  سهقباإ هم  صريق فيه
لو  جه ع فيده   ويج  همن همحافظ على حرمهه التي سهئه ك بالهأكير

ولكن الحقيقة كانت عئر  مخططات شخصدية  ، الشباب لوحرهم
 بهذا الشأن.

، ه قليلا في شواكع حبئائدزطلبت من زها همن نه، في اليو  الهالي
كئت همقود خطواتها خفية بإتجاه معين من ، فوافقت.. وفي ا كئا نسير

 ولكئ ا لاحظت همني لم همحاوإ همن همقبل ا ولدو لمدرة  ، دون همن تشعر
 فقالت:، واحرة
 لا بر وهمنك تخطط لشيء.، هممر  غري  هذا اليو  يا يساك -

 ولكني همخفيت  كتباكي باحكتي وقلت:، فاجأتني مرة همخرى
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لأقطف ثماك شفهيك ، ولكني لم همجر المكان الآمن بعر، لا -
 هميه ا الحبيبة.

ابهس ت لي كغم همن سمات عر  الهصريق اكتس ت على وج  ا 
وقفئا معاً همما  البيت الصغير.. ظلدت تهئقدل   ، قالج يل.. بعر دقان

 بئظراتها بيني وبين الباب الذ  قابلئاه.. قلت لها:
 همليس جميلا هذا البيت. -

 فقلت مهابعا:، ولم تعلق بشيء، همومأت برهمس ا  يجابا
 ما كهميك لو كهميئاه من الراخل؟. -

 فئظرت  لي باسهغراب وقالت:
 ما قصر ؟. -

سحب ا بإتجاه البداب الخداكجي   فاحكت وهممسكت بيرها لأ
 ولكني قلت لها:، للبيت.. تمئعت

 هملا تثقين بحبيبك؟. -
بقيت هذه الج لة هي الحل السحر  الذ  هملجأ  ليه طواإ مرة 

ولكئد ا  ، فطاوعهني مهدرددة ، علاقهئا للهغل  على  عهراضاتها القليلة
برت علي ا علامات الإسهغراب همكثدر  ، عئرما كهمت المفهاح في ير 

همكثر.. لم هموضح لها شيئا حتى همصبحئا في الراخل.. خلف البداب  و
بل مئحدهني واحدرة مدن    ، المغلق.. لم تعلق بشيء على توضيحاتي

 وعئرها  قهربت مئ ا.، ابهساماتها الرانعة
، عئرما قركت همن اصطحب ا  لى عشي الجرير، همتعرف يا همسهاذ

تلدك   ف ا حرث بيئئدا حدتى  ، كئت قلقا من كدود فعل ا المحه لة
 تا حرث في همماكن عامة وبعر همن نؤمن همنفسئا ضر همعدين  ، اللحظة
هم  همنها يمكن همن تكون وا قة من همني لن همتعرى حرود  حدتى  ، الغير

ف دذه  ، ولكن الوضع في هذه الحالة كان مخهلفا جدرا ،  ذا ما همكدت
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بدل  ، ولكئ ا لم تفعل، وكان يمكن همن تعهرض، خلوة.. خلوة كاملة
هي ما كاد يقهلني في دا  ، ة مذهلة.. وهذه الهلقانية سهجابت بهلقاني

بل كئت همكير ، همنا لم همخطط لشيء، لا، عئرما اسهذكرتها.. لا، بعر
ولكئئا ما همن وجرنا همنفسئا وحيرين.. آمدئين مدن   ، همن همكي ا البيت
، وفعلئاه..  قهربت مئ ا، حتى فكرنا بما يجرك بئا همن نفعله، همعين الئاس

ولكن هذه المرة لم تكن القبلات كافية لأنئا ، فاسهسل ت لي، قبله ا
سرعان ما وجرنا همنفسئا عاكيين.. وقر تكفلت همنا بع لية تجريرنا من 

كان ، الملابس.. عاكيان تمامان وهمنا همقبل ا وهمشم ا.. همقبل ا وهمشم ا.. لا
لقاؤنا ملامسات.. ملامسات بمعنى الكل ة وهمندا همكدد بدين الحدين    

 :هامسا في همذنها، والآخر
 لا تخافي. -

فقر كانت في عالم آخدر.. مغ ادة   ، ولكئ ا لم تكن لهخاف
مسهسل ة كلية لي.. الله يا همسهاذ.. همنا ماكست الجئس مدن  ، العيئين
 ولكئه لم يكن يوما همكوع من تلك الملامسات.. همبرا.، بعرها

فقر شدعرت وكدأن   ، لم همسهطع الئو  بس ولة، في تلك الليلة
عر ما حرث بيئئا.. برا عقلي وكأنه يريدر همن  ب، عالمي قر تغير نهانيا

، يع ل لأوإ مرة مئذ زمن طويل.. وليهه لم يع ل.. برهمت همتسداءإ 
وهي سهسده ر  ، ماذا لو اسه رت لقاءاتئا على هذه الشاكلة الجريرة

هل سأسهطيع همن همقاو  مثل ا فعلت هذا اليو .. هل ، بالهأكير.. ترى
بدل لم  ، لي ا همنها ترير ذلكهي لم يبر ع، سأسهطيع همن همحافظ علي ا

ف ل سأسهطيع ذلك لوحر .. ماذا سيحرث ، يكن ي   ا الأمر همبرا
ماطرب.. ومثاك.. لا همسدهطيع  ،  ذا ما.. همسئلة تلر همسئلة وهمنا حانر

ولا همسهطيع همن همجر  جابات ترضديني..  ، همن همبعر الموضوع عن بالي
همقفدز   فكرت، برز سؤاإ جرير، وهمنا في خام ككا  الأسئلة الهانل
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همو حتى ، كأن يلقى القبض عليَّ، من مكاني.. ماذا لو حرث لي شيء
بل ، كان ذلك ممكئا، بعر همن يحرث ما كئت همخشاه.. نعم، همن همقهل

وعيون الحكومة المحرقدة  ، ممكئا جرا في ظل تلك الظروف.. الحزب
، من قبل الحزب في حيئ ا.. نعدم بدي بئا.. فقر تم  عادة الإتصاإ 

كان الحزب يعير تئظديم  ، وقسوة الرقابة الحكومية، فرغم الظروف
لت به بعر ندزويحاوإ همن يهجاوز آ اك الاربة القاص ة التي هم، نفسه

لم ، لا، م زلة الجب ة الوطئية.. همنا يا سير  كئت شيوعيا مخلصا.. لا
بل فكرة الثدوكة.. الثدوكة   ، يكن الحزب والهئظيم هو ما يروق لي

ة الحقة التي تعير للإنسان كرامهه.. ومدا  الشيوعية.. الثوكة الانساني
 علاقتي بالحزب  لا لأنه هو من سيقود هذه الثوكة.

همتاني مدن  ، وخلاإ الش ر الأوإ بعر برء الروا ، في ذات يو 
، فهصوكت همن زها تحهاجني لأمدر مدا  ، يخبرني همن فهاة ما تسأإ عني

ولكني سرعان ما اكهشفت همنهدا  ، فاضطربت وهرعت للبحث عئ ا
ولا كهميه ا في الجامعة يوما.. حدين  ، ة همخرى.. فهاة لم همكن همعرف افها

وطلبت مني همن نهحدرث  ، صافحهني، همقبلت عليَّ وابهسامه ا تسبق ا
همخدبرتني همن  ، وعئرما همصبحئا لوحرنا، اسهجبت لطلب ا، على  نفراد

. همتعرف يا همسهاذ كان غبداء  بدي.الحزب كلف ا بأن تعير الإتصاإ 
فقر كان للحكومة فئدون في الإيقداع   ، ى الفوكمني همن صرقه ا عل

بالشيوعيين وكان بإمكانها همن تصطادني بأن ترسل  لي فهداة لهفعدل   
ذلك.. ولكني صرقه ا وتفاعلت مع ا على الفوك.. لا همعرف يمكدن  
همن يكون السب  لأنها فهاة.. همو لأن وج  ا كان يدوحي بالثقدة همو   

. بل فرحت بمجيئ ا.. هي بهأ ير دما ه ا ولطافه ا.. ولكني صرقه ا.
يمكن همن يعرضدني  بدي حذكتني مئذ هموإ لقاء وهمخبرتني بأن  تصالها 

لقدر نسديت   ، ولكني فرحت بلقان ا.. آه، بل خطر كبير، للخطر
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فقر كانت مسؤولتي الحزبية طواإ ش رين ، اسم ا.. كيف يمكن ذلك
 فقر كانت هي تأتيني  لى الجامعدة في ، همو  لا ة وكئا نلهقي همسبوعيا

هموقات مخهلفة.. كئت همحرص في هم ئاء لقاءاتئا على همن آخذها بعيدرا  
ولكي لا همضطر لأخباكهدا  ، لكي همتخلص من الأسئلة، عن عيني زها

فبالإضافة  لى تعلي دات الحدزب   ، بشأن  كتباطي بالحزب الشيوعي
كئت همعرف همن زها لا تؤمن بالع دل  ، المشردة بشأن السرية الهامة

 سة ولا تطيق العاملين بها.وتكره السيا بدي،الحز
 قلت لها ونحن نسير معاً قبيل انه اء الساعة الحرة:

 همنا مسروك جرا. -
 فقالت وهي تبهسم:

 لماذا؟، عسا  تكون كذلك دان ا.. ولكن -
 فهلعث ت وهمنا همقوإ:

 بسب  ما حرث بيئئا الباكحة. -
 وقالت:،  فهر  غرها عن ابهسامة همخرى

 آه. -
 معقبا:، فقلت على الفوك، آخرعرفت همنها ف  ت شيئا 

لا.. همقصر.. حسئا.. همقصر همنا مسروك لأنه لم يحرث بيئئا  -
ما قر يسب  لك مشكلة..  ذا ما غبدت عئدك.. لأ    

 سب .
و لهفهت  لي.. تطلعت في وج ي وكأنها ترير ، فهوقفت عئرها

 همن تهأكر من شيء ما.. قالت:
 به. همتقصر همنك مسروك لأن الأمر لم يهم ك ا يفهرض -

ولكئ ا قالت ، فأومأت برهمسي  يجابا وهمنا همعلق بس ة على شفتي
 مهابعة:
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 ومن قاإ لك همن ذلك يسرني. -
في دا  ، ولكني لم همسهطع همن همكد على الفوك، تفاجأت بما قالت

 همك لت هي:
ف ئحهك نفسدي..  ، هملم تف م بعر يا يساك.. لقر همحببهك -

رث بعر ولن ي  ني همبرا ما قر يح، مئحه ا من دون شروط
 ذلك.
 قلت عئرها:

لن يرضيني همن تعاني من همية مشدكلات  ذا مدا   ، ولكن -
 حرث لي شيء.

كان ما قلهه في تلك اللحظات كذبا.. نفاقا.. ، همتعرف يا همسهاذ
فبعرما عرفت اسهعرادها لمئحي ما كئت همكيره همكثر من هم  شديء  

واسدهحالت  ، عربرت الرغبة في داخلدي ، في حيئ ا، آخر في الحياة
، شية همملا في وصاإ.. وصاإ كامل قايت ع ر  همحلم بده.. لا الخ

ولكدني  ، همنا لم همكن كاذبا عئرما عبّرت عن خشيتي في المدرة الأولى 
بل همكير همن ، كئت كذلك في المرة الثانية.. همنا لا همسوّغ لك شيئا هئا

وكيف تريرني همن همكون صادقا ، همبين لك حقيقة مشاعر  في حيئ ا
اوزت كل معاناتي مع الكبدت المسده ر مئدذ    حيئ ا همخبر  بأني تج

مع ، ومع من، وكفات فرصة لا يمكن همن تهاح لمثلي كل يو ، بلوغي
غادة حسئاء يمكن همن يسجر لها كجاإ من همجل نظرة مئ ا فقدط..  

ويبرو ، كانت هي خلاإ تلك اللحظات تئظر مباشرة في عيني، الم م
 لأنها قالت فجأة:، همنها قرهمت همفكاك  مرة همخرى

 هيّا. -
 قلت:
  لى همين؟ -
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 كدت قانلة:
 لئغادك الجامعة. -

 ثم همك لت بعر هئي ة:
 هيّا بئا  لى البيت. -

البيت.. وهم  بيت يمكن همن تقصر غير الذ  فكرت به في تلك 
 ومع ذلك تساءلت:، اللحظة
 هم  بيت؟ -

 قالت وهي تئظر  لي بئظرات ذات مغزى واضح:
 البيت.. بيهك الجرير. -

 صحت:، روك الحريص علي اوهمنا مئرمج ب
 ماذا دها ؟ -

ولكئ ا ابهس ت لي وقالت بصوت لم تحرص على  خفاء ندبرة  
 الأمر فيه:
 هيّا. -

كادت الحيرة تشلني وهمنا همحاوإ همن همتأكر من نيه ا الحقيقيدة..  
 قلت مهحججا:

 ولكن المحاضرات سهبرهم. -
 فقالت على الفوك:

 لهذه  المحاضرات  لى جحيم.. هيّا. -
ك عئرها برا من همن همنصاع لأمرها.. سرنا معاً بإتجاه البيدت  لم هم

ولكني لم همتوقف عن سؤالها ع ا ، وهمنا على يقين مما سئفعله بعر قليل
بددي  وهي تغذّ السير صامهة.. برهم قل، تريره من الذهاب  لى البيت

يئبض بسرعة وكاحت حمى الشبق تسهولي على جسر .. هدا قدر   
  بالأمر مع فهاة حقيقية.. وهمية فهداة..  حان الوقت.. لأوإ مرة سأقو
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نهانيدا.. كفادت   ، تئاسيت خشيتي علي ا، ونحن نقهرب من البيت
وجبروتها.. حدين  ، واسهسل ت كلية له س الغريزة،  شاكات العقل

، تخلصت مدن ملابسد ا بسدرعة   ، همصبحئا همخيرا لوحرنا في البيت
 الشبق فازدادت شياطين، مبهس ة.. مرتجفة.. وعاكية، ووقفت هممامي

 تخلصت من ملابسي همنا الآخر.. و حهائه ا.، هياجا في جسر 
تج عت المياه ، قطرة، تحوإ الغيث  لى مطر.. قطرة، قطرة، قطرة

تسدربت  لى مجدرى الئد ر.. قطرتدان     ، قطرة، في السواقي.. قطرة
ونحن مهعانقان تهطي ، هادنة.. ساكت، مهعانقهان كئا والمياه من حولئا

ف ا فككئا عئاقئا.. هاجدت  ، رقيقة.. تساكع الهياكص وة الموجات ال
لئا.. ندزوما ، فصعرنا مع ا من دون فكا ، وماجت، المياه من حولئا

وحين هملقدى بئفسده في هدوة    ، فهساكع الئ ر، سمعت صوت هرير
وهمصبحئا قطدرة واحدرة..   ،  نفصلئا عئه.. ع ئا في الفااء، الشلاإ

سقطت قطرتئا.. غاصدت..   ولا بر من العودة  ليه..، ولكن ثمة قاع
، فاخهفى الهرير.. لم يكن ثمة غير سطح هداد ء فإنفصدلئا  ، عامت

لا تههم يا همسهاذ  ن لم تف م مرلولات كل اتي ، وتشظيتُ قطرات.. آه
، فأعذكني  ذاً، ولكئك تعرف عم همتحرث بالابط.. همليس كذلك، هذه

أن.. ولكني عراقي مثلك وهذا همقصى ما همسهطيعه من توضيح بهذا الش
بجئدون..  ، يعلو صركها وي بط، الم م..  سهلقت هي مغ اة العيئين

وهمنا همحاوإ همن همسديطر  ، يرمر  الر  في عروقي،  سهلقيت  لى جانب ا
وكاحدت  ، فهحت عيئي ا على سعه  ا، على همنفاسي اللاهثة.. فجأة

فبرهمت ، تهطلع في السقف صامهة..  مهر الص ت بيئئا.. تج عت قطراتي
 ب ما حرث للهو.احاوإ  سهيعا

فقر برا ، همنا لم همسهطع همن همسهعير تفاصيل ما حرث بيني وبيئ ا
وقر لازمهني هذه الحالة طويلا قبل همن همسهوع  ، لي وكأنه مجرد حلم
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ولكني في ذلك اليو  كئت مشدغوإ البداإ   ، بالابط ما كان يحرث
بسؤاإ واحر كان يحيرني.. لماذا تصرفت هكذا.. ولم همسهطع همن همجر 

تساءلت عن.. كغم همني ، مع نفسي.. هميمكن همن تكون.. كباه الجواب
همنا لا همكير همن همبرك لئفسدي  ، آه يا همسهاذ، كهميت بئفسي د  عذكيه ا

ولكني كئدت معدذوكا في   ، فقر همخطأت كثيرا في تلك الأيا ، شيئا
، حيئ ا همياا لأني لم همكن لأسهطيع همن همف   ا همو همن همف م تصدرفاتها 

على الإسهيعاب.. لِمَ لَمْ تئهبه هي  لى هذه  فقر كانت همكبر من قركتي
ولكئد ا كاندت   ، الحقيقة.. همو لعل ا  نهب ت.. بل همكير همنها  نهب ت

، لِمَ انهقهني همنا مدن دون غدير   ، تحبني.. تحبني همكثر مما يج .. كباه
له بني نفس ا.. همما كان لها همن تكون همكثر دقة في الإخهيداك.. هدي   

ما ، فلِمَ لَمْ تسهخرمه.. ولكن، فعل ذلككانت تمهلك العقل اللاز  ل
ولا مجاإ لهغديير همقدراكنا   ، ف ا حرث قر حرث، فانرة هذا الكلا 

 الآن.
ف دع  ، ولكن طرهمت عليه تغييرات كبيرة، لم يمت يساك القريم

حدتى ظ در في   ، همكبر، كئت همسه ر  قة بالئفس، كل تجربة جريرة
يرير كؤوس بئات  كان يمكن همن، يساك جرير.. يساك، همكوقة الجامعة

الجامعة الج يلات بعرما كان يمر من هممام ن كظل م  ل.. همندا لم  
ولكني فجأة برهمت همنهبه للئظدرات   بدي،همعرف يوما ما الذ  تغيّر 

وممدن.. مدن   ، المهفحصة.. همو التي تح ل دعوات وهي تئص  عليَّ
هم  ، فهيات لم يكن يحسسن بوجود  من قبل.. همهي غديرة الئسداء  

محة في الهئافس.. ولكن ما يّني ما دمت همسهفير حتى من كغبه ن الجا
بخيالي.. مسهعيئا بجسدر  ، نظراتهن لأني كئت همعري ن مع هموإ نظرة

ف ذا ما ، زها الذ  برهمت همعرف تااكيسه جيرا.. لا تئظر  لي هكذا
فقط كان يحرث.. همتعدرف.. في  ، كان يحرث ولا تفسير عئر  له
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مدع  بددي  إ همن همسدهخر  تجاك كئت همحاو، هميا   كتياد  لل واخير
، العاهرات لكي همتصوك همجساد الفهيات اللواتي هملهقي بهن في الشاكع

ولكني كئت همفشل في ذلك دوما لأني كئدت  ، همو في هم  مكان آخر
همشعر همن تلك الأجساد المرنسة لا يمكن همن تقاكن بأجساد الفهيدات  

علني فقر همصبح عئر  من الرصير ما يج، اللذيذة.. همما بعر عصر زها
همنجح في تصوك حقيقة الفرص المعروضة عليَّ عبر العيدون المحرقدة..   
، كئت في تلك الأيا  مئهشيا لأني شعرت بأني همعيش همحلى هميا  حياتي
وهل بعر كل ذلك الكبت الرهي  الذ  عانيدت مئده في بلدرتي    
الصغيرة التي ضيعت شخصيه ا وهي تعبر الركب الفاصل مدا بدين   

همحلى من العيش مع هذه الئ اذ  المخهلفة ، ياةمن ح، القرية والمريئة
من الفهيات المثيرات وهمنت تشعر همنك تمهلك الفرصة لأن تماكس مع ن 

فأنا لن ي  دني  ، كل ما كئت تحلم به..  كجمني  ن كان لريك حجرا
ذلك لأني سأسه ر بهذا البوح ولن همخفي عئك همني وبدرلا مدن همن   

برهمت همخطط لإقهئداص  ، همخلص لهذا الملا  الذ  مئحني كل شيء
ك ا كسمت لئفسدي  ، كل الفرص التي يمكن همن تهاح لي في هذا المجاإ

خطة ط وح لكسر الأكقا  القياسية في هذا المجاإ.. صدحيح همني لم  
ولم تهح لي الفرصة لله هع بأ  من تلك الفهيدات  ، همنفذ خطتي هذه

ولأن الفشل في ، ولكن ذلك كان لأن الظروف لم تس ح، الش يات
كدان مسدألة   ، ق حل ي في العيش في غابة من همجساد العذاكىتحقي

 همدك .، لا، وقت لا همكثر.. وهمنا
في الجامعة وهي صدامهة..  بدي كانت تسير  لى جان، ذات يو 

ولكئ ا لم تكشف لي عن ماهيهه ، برا علي ا همنها مشغولة الباإ بأمر ما
لي دا  كغم محاولاتي لإسهكشافه..  لهفت  لي ا وهمنا همسير.. تطلعدت   

 لهفتّ فإذا بئظدراتي تلهقدي   ، وعئرما همزحت عيني عئ ا، للحظات
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ومبعث آماإ صياد  ، ساحرة قسم السياحة، بئظرات سحر.. سحر
المهعة في الجامعة.. كانت تئظر  لي مباشرة وقر تخئرقت بس ة صغيرة 

ولكئ ا واعرة جرا.. ، على حرود شفهي ا.. ابهسامة همو ظل ابهسامة
التي كانت الفرصة المثلى لمدا كئدت همشده يه     آه يا همسهاذ.. سحر

هم  همني همسهطيع همن همعبث قلديلا  ، بالفعل.. جميلة.. جريئة.. ولعوب
فقر كانت القصص الدتي  ، من دون خشية من تأني  الا ير، مع ا

سمعه ا عئ ا تعر بالكثير  ذا ما  سهطعت تطوير علاقتي بها.. نظدرت  
، تبرو ساية وهي تسيركانت لم تزإ ، بطرف عيني  لى زها الصامهة

، فإفهرضت همنها لن تئهبه لما سأفعله.. مزجت كغباتي بسحر  المفهرض
 لى سدحر الدتي   ، همهريه ا عبر الئظر، وصببه  ا ابهسامة على شفتي

ولكدن.. في  ، كئت على يقين من همن مثل ا لا يمكن همن يفوته مغزاها
 فهوقفت مرتبكا وكأني مسدكت ، توقفت زها، تلك اللحظة بالابط

بالجر  المش ود.. غاضت ابهسامتي..  لهفتّ  لى زها فوجرتها تئظر  لي 
 باسهغراب واضح.. قلت مهلعث ا:

 ماذا؟.. ما بك؟ -
، وساكت مبهعدرة.. لحقدت بهدا   ، بل تركهني واقفا، لم تجبني

فإذا بها تلهفت  لي وقر غا  الليل في عيئي ا.. كانت هي تلك ، ناديه ا
 ا غاضبة.. وكانت الأخيرة.. برت لحظهد ا  المرة الأولى التي همكاها في

فكدادت  ، وكأنها زها همخرى.. زها غاضبة.. زها مخيفة.. شدزكتني 
فامهئعت عن اللحاق ، كوحي تطل  اللجوء خاك  جسر .. همكعبهني

 بها وهي تبهعر عني.
فلأكدن  ، لقر دكجت حتى الآن على الصراحة معدك ، حسئا

اع الذ  كانت زهدا  معك كذلك هذه المرة همياا.. مع تزاير الإشب
برهمت همشعر همحيانا بثقل  كتباطي بها.. ، بعر طوإ جوع، تمئحني  ياه
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كئت في همع اقي همتمنى همن تمئحني المزير من الحرية لكي همسهفير مدن  
الهغير الذ  طرهم عليَّ بعر همن همطلت على حياتي المقفرة.. كدان ثمدة   

، المئداإ  ولأوإ مرة همشعر همنهن قريبات، الكثير من الفهيات الج يلات
، ولكن وجودها يعيقني.. هكذا كان الأمر، فلم لا همغرف من معيئ ن

وهمنا كئت همتمنى همن تخفف عني وجودها الآسر.. همتمنى فقط ولكدني لم  
همجرؤ على طل  ذلك مئ ا لأني كئت على يقين من همنها لن تسامحني 

 وهمنا في الئ اية لم همكن لأحه ل فكرة فراق ا.، لذلك
كان يج  ،   وهي تبهعر عني في ذلك اليو عئرما تابعه ا بئظر

وها هي سحر حاضرة ، همن همكون مرتاحا لأنها مئحهني الفرصة همخيرا
ومثل سحر لا يمكن همن تخي  كجاء.. ولكني كئت في تلك اللحظات 

غاضدبة..  ، خانفا وحزيئا وهمنا همكى زها تبهعر عن حيداتي ، مزعزعا
ف ي تحه ل كدل  ، كئت على يقين من همنها تركهني لحظه ا  لى الأبر

ف ن المسهحيل همنها قر كهمت ، همية خيانة،  لا الخيانة.. ولكن، شيء مني
وقر طأطأت كهمس ا.. بدي فقر كانت تسير  لى جان، تلك الابهسامة

ولا مسهحيل لهذه الفهاة ، متى كهمتني.. وكيف.. ولكئ ا زها يا همسهاذ
، ولكنالخاكقة التي كانت تبرو وكأنها تقرهم همفكاك  طواإ الوقت.. 

وهمنا ، ف ي قر غادكتني غاضبة وقاي الأمر، سواء همكانت كهمتني هم  لا
 على يقين من همنني لن همسهطيع  سهرضاءها م  ا فعلت.

لم همكها مرة  انية في ذلك اليو .. برا وكأنها قر غادكت الجامعة 
بعر همن تركهني مشهها  لى دكجة همني لم همعاود الئظر  لى سدحر الدتي   

، همصلا.. قايت بقية اليو  وهمنا في همسوهم حداإ  برت وكأنها لم توجر
محط ا ويانسدا.. لم همفكدر   ، كئت حزيئا، وعئرما عرت  لى البيت

في ، بل بقيت معظم الوقت همدوك على غير هدرى ، بهئاوإ هم  طعا 
 فئ ت.، همنحاء البيت الصغير.. هرني الهع 
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ولكني ، همنا لا همذكر تفاصيل الأحلا  التي كاودتني في تلك الليلة
، كر همنها كانت مزعجة وجعلهني همه  من نومي مرات عريدرة همذ

. في بددي. من شدرة تع ، ولكني كئت همعود  لى الئو  في كل مرة
سمعت قرعا خفيفا على زجا  نافذة.. نافذة ما في حلدم  ، لحظة ما

ولكني لم همغدادك  ، فهئب ت حواسي، ك ا تصوكت.. تكرك القرع
كن همن يقرع علديَّ  الفراش لأني كئت على يقين من همن همحرا لا يم

نافذتي في ذلك الوقت.. همنا يا سير  لم همكن همنا  في غرفدة الئدو    
الوحيرة في البيت والخاصة بابن خالتي وزوجهه.. بل جعلت مئامي 
في الصالة حيث تعودت همن هممر فراشي لكي همقرهم هم  كهاب يهاح لي 

 همو همن همتابع الهلفاز حتى يدأتيني ، بعر همن تعودت القراءة بسب  زها
الئعاس همو همن همطفيء الج از بعر نهاية البرامج اليومية.. عئرما تكرك 

قفزت من فراشي مهفاجئدا..  ، القرع مرة همخرى وهمنا بكامل وعيي
، همسرعت  لى السهاكة لأزيح ا لكي همعرف من القاكع، مذعوكا قليلا

فإذا بوجه زها يطالعني.. وج  ا الج يل وهي تبهسم لي.. كدرت  
ولكئ ا كانت واقفة بالقرب من البداب  ، رىهمنكر على عيني ما ت

كانت تئظر ، بها همشعرالراخلي بعرما تجاوزت الخاكجي من دون همن 
 لي من خلاإ الئافذة وقر هممالت كهمس ا  لى جان  في حركة مراعبة 

ثم قربت يرها الما ومة من ف  ا لهئفخ في ا وكأنها تريدر  ، وكجاء
بددي  ظه ا.. عصفت همن تشكو لي البرد الذ  كانت تعاني مئه لح

 لى الباب لأفهحه.. همقبلت عليَّ له دئحني  بدي وطاكت ، السعادة
وتلقفت شفهي ا بل فة.. ابهعرت ، قبلة.. صاكعت كغبتي في البكاء

، فهحت ف ي لأعهذك مئ ا على الفدوك ، عئ ا بعرما تذوقت ش رها
ولكئ ا مئعهني من الكلا  ، لعلي همسهطيع همن همسوّغ ما فعلهه بالأمس

 إ ف ي بيرها وهي تقوإ:بإقفا
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، فأنا لن همسمح لامرهمة همن تئافسني بك، لا تقل شيئا همكجو  -
 فأنت لي الآن.. كلك لي.
همصاب برعرة لشرة برودتها.. ، جعلهني يرها التي لامست ف ي

 في ا قالت هي مهابعة:
هن يسهطعن همن يحظين بك من بعر .. همما الآن.. فأنت  -

 لي لوحر .
كت بكفي ا لأبعث الرفء في  ا.. برا بل هممس، لم همعلق بشيء

 الحزن علي ا وهي تقوإ:
فالفشدل في  ، همكجو .. همنا لن همحه ل قصة ح  فاشدلة  -

لأشر  يلامدا علدى   ، حقيقي، ح  تصوكناه ولو للحظة
 من الموت نفسه.، الئفس

فحاولدت  ، لم همجر في وجراني ما يمكن همن همجي  به عّ ا قالت
إ واقفدين  ندزت  لى همنئا كئا لم  نهب ، همن همتشاغل عئه.. عئرها فقط

وهمغلقت الباب من خلف ا.. قرتها ، سحبه ا برقة، عئر الباب المفهوح
ثم اسدهلقيت  لى  ، من دون مقاومة  لى الفراش.. جعله ا تسدهلقي 

وسحبت الغطاء ليحهويئا معاً.. مدردت يسدرا  له سدر    ، جانب ا
. واصدلت  في ا كانت الي نى لم تزإ محهفظة بيرها المقروكة.، شعرها

فسرت ، فراعبت همذنها.. ذقئ ا.. مست شفهي ا، اليسرى كحلة الهعبر
كعرة على طوإ ع ود  الفقر .. تسلل الدرفء كالسدحر مدن    

كانت الحدراكة تهج دع   ، ومع  نحساك البرد من يرها،  ليئا، الغطاء
كالإعصاك في داخلي لهص ر غرانز  التي برهمت ته ل دل.. دندوت   

كثر.. برهمت الح م تغلي.. )تبقبدق(..  فرنوت هم،  بهس ت لي، مئ ا
وهاهي ملدك يدر ..  سهسدل ت لي..    ، كان لا بر من الهئفيس

لم ، فص لت فحولتي.. تمردت الح م.. وتصاعرت، همغ ات عيئي ا
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فبرهمت تبحث عدن مخدر .. تهصداعر..    ، تعر همع اقي تسهوعب ا
تهصاعر.. تهصاعر.. كئت مفهونا برجولتي.. مأخوذا بقركاتي..  نهدا  

فأمعئت في الهسلق نحو ذكوته.. كئت ، عر.. هرد البركان بثوكتهتهصا
فرحت همصعر وهمصعر حتى نفثت الح م وهمنا ، مقراما.. كئت شجاعا

وتج رت الص اكة في دا..  ، همصيح من فرط اللذة.. خمرت همع اقي
همكاق  وج  ا الجامر مسهغربا.. ما ،  سهلقيت  لى جانب ا مرة همخرى
وج  ا هم ر.. فهحت عيئي ا وكاحدت  الذ  حرث.. لم لا يبرو على 

فأغ ات عديني  ، تراق  السقف مرة همخرى.. لم همجرؤ على سؤالها
 وغرقت في الئو  فوكا.

يا لهلك الزياكات الصباحية!.. لقر كركتها بعر ذلك اليدو   ، آه
وتجعلني همعيش ، كانت تفاجئني.. تذهلني، وفي كل مرة، همكثر من مرة

عن كيفية تمكئ ا من همن تصدل   هملذ همحلامي.. سأله ا همكثر من مرة
وما الذ  كانت تقرمه لأهل ا كعذك لخروج دا  ، بهذا الوقت المبكر

لأني ، المبكر.. ولكئ ا لم تجبني همبرا.. ولم همكن همندا لألح في السدؤاإ  
هي لم تكن ، كئت همكهفي بالمهعة الهانلة التي توفرها لي.. نعم يا همسهاذ

هعة.. وهمية همداة.. هي زهدا  بالئسبة لي في ذلك الوقت همكثر من همداة م
يا همسهاذ.. زها بكل هملق ا وسحرها.. زها التي كرت همبكي يدو  همن  

همصبحت همداتي لئيل المهعة واللذة.. همداتي لأخهدبر  ، بادلهني الكلا  فقط
ذلك العالم الذ  لطالما بقيت همبوابه موصرة بوج ي.. قبل ا.. صحيح 

ح   عهياد..  ولكئه كان ح   مهلا ..، اني كئت همحب ا بشكل ما
اللعئة.. هملف مليون لعئة.. فقط لو لم تسهج  لي في ذلدك اليدو    

فقر كان همزهى هميدا   ، اللد.. لا والله لا همسهطيع همن هملعن ذلك اليو 
لكئت همتبع ا كالكلد   ، حياتي.. ولكئ ا فقط لو لم ترد عليَّ تحيتي

اتي برلا من همن همتذمر من وجودها في حي، الذليل مه ئيا ولو لفهة مئ ا
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عئرما همفكر في غيرها من الفهيات.. ولكئ ا لا تعرف غدير العطداء   
فعل هني الأخذ الذ  قادني  لى الأنانية.. هي تعطي وهمنا ، عئرما تح 

لم همسأإ نفسي يوما  ن كاندت  ، آخذ.. هي تمئح وهمنا آخذ.. تصوك
فقر كئت مشدغولا  ، هم  لا، ته هع بما كان يحرث بيئئا في تلك الأيا 

هعة التي تئ  ر عليَّ كل ا  لهقيئا مئفردين.. صحيح  ني لم بشلالات الم
همكن همعرف في حيئ ا شيئا عن الطريقة التي تصدل بهدا الئسداء  لى    

وهدمّ  ، فأنا كئت خريج مركسة العاهرات مثل ا تعدرف ، ذكوتهن
العاهرات دوما هو همن يجعلئك تئه ي بسرعة لكي يأخذن همجدوكهن  

بدل  ، لا، كان لي همن همعدرف.. لا ف ن همين ، ويه يأن للزبون الهالي
ولكن من همين لل شغوإ بئفسده همن  ، لعرفت، لوكئت همحب ا بالفعل

يشعر بالآخرين.. ثم كانت هئا  مشكلة السرعة..  ذ لم يكن الأمر 
يسهغرق مني همكثر من  لا ين همو همكبعين  انية في همحسن الأحواإ.. همو 

فذلك هدو   ،حتى دقيقة.. لم يكن بمقروك  فعل شيء في هذا المجاإ
يساك الذ  همنهجه الكبت وهصر الحرمان كوحه.. كئت مليئا بالعقر 

فلبّت زها الكثير من حاجاتي برهمب ، والحاجات غير المشبعة يا همسهاذ
ولدو بقدت   ، وعالجت عقر  الواحرة تلو الأخرى بعطان ا، المح 
ولكني لم همسهطع همن اقدركها حدق   ، لكئت الآن همسعر  نسان، معي

ولم همحافظ علي ا فعاقبهني الأقراك.. همتعرف؟.. لقدر  قركها في وقه ا 
ولكئد ا  ، جعلهني همتجاوز حتى عقرة القطاك.. همكير همنك لا تعدرف 

كئت همشعر بالإ اكة الجئسية لمجرد مدراقبتي  ، كانت موجودة.. تصوك
ولكئه حقيقدة.. في  ، للقطاك وهو يمر.. همكهميت شيئاً همسخف من هذا

همنا همتصوك همن همحاديثئدا  ، ن الآنولك، لم همسهطع تفسير الأمر، حيئ ا
ونحن صغاك عن الجئس الذ  كان يماكس بحرية وكثرة في مرن بعيرة 
عن بلرتئا المبهلاة بالهابو وتحريم الجئس.. بلرتئا الاانعة ما بين تقالير 
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مكان كل المهع الجئسية التي ، وهم ر المريئة.. كان البعير هميام ا، الريف
والتي حرمئا مئ ا.. مكان الهحرك من كل  ،تصوكها لئا مراهقهئا المقبلة

ولذلك افهرضت همن كل مسافر  لى ذلك البعير لا بدر وهمن  ، القيود
فقر كانت الأفكاك تهرى في كهمسي  ذ ، جريئا وعابثا، يكون مهحركا

لخجل يمئعني مدن  ، همسمع تلك الأحاديث التي لم همكن همشاك  بها همصلا
ليّ.. كئت همجهدر  فكيف كان يمكئني همن همسأإ عّ ا غ ض ع، ذلك

وما من مجي .. كان القطاك يمر بالقرب ، الأفكاك وهملوك ا مع حيرتي
ونحدن  بدي من بلرتئا من دون الهوقف في ا.. وفي ذات يو  سألت هم

فقداإ  ، عن المكان الذ  يذه   ليه، قريبان من القطاك الذ  مر للهو
 ويبرو اني كبطت مئذ تلك اللحظدة ، همنه يذه  بعيرا، لي على الفوك

ولكن ، القطاك بالجئس.. همنا لا همسهطيع همن همكون على يقين من ذلك
هذا هو الهفسير الوحير المحه ل و لا ما الذ  يمكن همن يربط القطداك  

مع الأيا  برهمت مخيلتي تصوك لي ما كان يحرث في ذلدك  ، به.. الم م
القطاك المئرفع من همموك محرمة.. ولكئ ا مشه اة.. وبشدرة.. كدان   

يحلق في خياله لكي يسهطيع همن يهصوك كدل الفسدق   عقلي الصغير 
والمجون اللذين يقهرفان في حفلات العربرة التي تقا  في تلك العربات 

عرفدت  ، وشغف.. في ظل ات مراهقتي، بإصراك، التي تلاحق بعا ا
هي لم تكدن  ، بل كانت جاكتي، شكرية.. لا لم همعرف ا بذلك المعنى

في ذلدك المجه دع   ، مكانيدا ، ولكئ ا كانت همقرب فهداة لي ، جميلة
كانت هي تئا  مع جرتها علدى سدطح   ، المكبوت.. في هميا  الصيف

، بل نفعل جميعا.. كئت اسدهيقظ مبكدرا  ، ك ا نفعل نحن، داكهم
، ولو جزءا ضئيلا من مفاتئ ا.. ولكئ ا، وهمظل همتلصص علي ا لأقهئص

خاصة بعرما تسدهيقظ جدرتها   ، كانت كريمة في ذلك، والحق يقاإ
لههرك ا نان ة لوحرها.. كانت تفهح لي همبواب الجحيم بمدا  إ ئدزوت
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وهمنا لا همعدرف  ،  انرا، فأظل م هاجا، تعرضه وهي تهقل  في فراش ا
إ نددز  ن كانت نان ة همو تمثل.. ولا همسهطيع همن همتأكر من شيء.. هم

فلا همصي  مئه الكثير لأني لا همسدهطيع همن  ، بعر همن يرعوني للإفطاك
تلك الحالة.. همنهي وجبتي بسرعة ثم همسداكع  همتئاوإ الطعا  وهمنا على 
لأطير  لى مخبئي السر  في ضواحي البلدرة..  ،  لى دكاجتي فأمهطي ا
همنه كان قريبا من سدكة  ، وهمهم ما به، وشجرة، كان عباكة عن همجمة

القطاك.. لا همطيق صبرا على  نهظاك القطاك لأبرهم طقوسدي.. همتدر    
 دا وهمنصدت.. حدين    همضع همذني علي، وهمساكع  لى السكة، دكاجتي
، همشعر بإضطراب السكة.. هي عباكة عن ذبذبة خافهة جرا، يقهرب

ولكني كئت دوما همشعر بها.. همقطع نفسي وهمبذإ ج درا همكدبر في   
فأسمع صوت العجلات البعيرة وهي تهجاوز الفواصدل..  ، الإنصات

تهك.. تهك.. يكون الصوت في البراية خافها  لى دكجة همني همخلدط  
فأغ ض عيني وهمككز بعر.. تهك.. تهدك..   بدي،قلبيئه وبين دقات 

يبرهم الشعوك بالإ اكة يسهفحل ويبرهم ذلك اللعين ،  نه يقهرب.. عئرها
ولكني لا ، يمهلك جسر  الذ  يهحوإ بأك له  لى.. همنت تعرف ماذا

، بل همنهظر وصوله لكي يحل الئظر محل الهصدوك.. تهدك  ، همسهعجل
عوكا مخافة همن تدرايني  تهك.. يعلو صوت العجلات فأفهح عيني مذ

وهمنا في وضعيتي تلك.. همنسح   لى مخبئي لأكاق  من هئدا  وهمندا   
اسهحار كل قركاتي علدى الهخيدل..   ، همداعبه وهمداعبه.. عئرما همكاه

فأطردهم.. ، اسهرعي شكرية فئقهحم القطاك.. همضيق بزحمة المه هكين
طاك همن كان دهمب الق، همنا وشكرية.. همتعرف يا همسهاذ، يخلو لئا القطاك

فإذا ، ك ا هي عادة القطاكات، يصفر عئرما يقهرب من حرود البلرة
فعئرها همشعر بلذة مجئونة لم ، مع ذكوتي، ما صرف وتزامئت صافرته

 همسهطع همبرا همن همبلغ ا  ذ تعريت مرحلة مراهقتي..  لا مرة واحرة.
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ولكئده فادل همن   ، كان بإمكانه همن يعود على الطريق العا 
  الركب الماك بين البساتين.. كان يعشق مئظر يخهصر الطريق بسلو

وهي تطل ، الأشجاك المث رة التي تشرف همغصانها على الركب الايق
وتوفر له الظل الذ  يفهقره الشداكع  ، عليه من فوق همسواك الطين

همنه ، العا  المبهلى بكر  شمس ظ يرة الصيف الحاكقة.. وسب  مااف
بددي  شق مطداكدة كاك كان قر عرف همن الكلاب السانبة التي تع

في دا يئدرك   ، الطريق العا بدي كانت تكثر على جان، الركاجات
في هذا الطريق الذ  يهلدوى في قلد  البسداتين    ، مصادفه ا هئا

في بيه م الواقع ، زياكة لصريقه الجرير، الكثيفة.. كان قر همنهى للهو
ض ن بيوت الموظفين التي بئيدت لهدم هئدا     ، في ضواحي البلرة

ن صريقه من بغراد.. تلك المريئة الأسطوكية الدتي لم  مؤخرا.. كا
قادى  ، فرهمى في ا عجبا.. في ذلك اليو ، يزكها سوى مرة واحرة
فرهمى من همصدئاف  ، وتئاوإ معه طعا  الغراء، وقها ممهعا مع صريقه

الطعا  ما لم يهصوك وجود مثله من قبل.. يا لهؤلاء البغدراديين!..  
 همهم نوع آخر من البشر.

، فلطالما ساك فيه مع همصرقانه،  قهرب من نهاية الركبعرف همنه 
همو للركاسة هميا  الإمهحانات.. وهو يسهرير مع المئعطدف  ، هةئدزلل

امرهمة مرترية عباءة.. تعج  لرؤيهد ا   كهمى نفسه بمواج ة، الأخير له
كانت شكرية بئدت  ، فعرف ا، هئا  وحيرة.. تلاقت نظراته ا فوكا

ع جرتها لوحريا في البيدت المجداوك   التي تعيش م، شكرية، الجيران
لأنها كانت المرة الأولى التي تبهسم له ، فاكتبك، لبيه م..  بهس ت له

ولكئده  ، فهجاوزها، بل همسرع بركاجهه، في ا.. لم يرد لها ابهسامه ا
 سرعان ما سمع ا تئاديه:

 يوسف. -
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، توقف على الفدوك ،  زداد  كتباكه عئرما همدك  همنها تعرف اسمه
ع عئرما حاوإ الهرجل عن الركاجة..  لهفت  لي دا وقداإ   وكاد يق

 بصوت مهلعثم:
 نعم. -

 قالت وهي مبهس ة:
همنا ذاهبة للبسهان لوحر .. جرتي مرياة اليو .. همتسهطيع  -

 همن تساعرني قليلا؟.
همومأ ، ف و لا يعرف شيئا عن البسهئة.. مع ذلك، لم يعرف بم يرد

دكاجهه بيريه.. وصلت  لى باب  ثم ساك وكاءها وهو يقود، برهمسه  يجابا
الذ  كانت تخبئده تحدت   بدي البسهان القري  فعالجهه بالمفهاح الخش

 فصرّ الباب ليفسح لهم المجاإ اللاز  لرخوإ البسهان الفسيح.، عباءتها
وهملقت بالمفهاح على الأكض قريبدا  ، همغلقت الباب بعرما دخلا

، قدف مرتبكدا  وو، في ا همسئر هو دكاجهه على الحانط الطيني، مئه
ثم ، دخلدت ،  بهس ت له وهي تسير نحو الكوخ الملاصق للحدانط 

خرجت بعر قليل من دون عباءة.. عئرما كآها بلباس الئو  الطويدل  
الذ  يكاد يسفر ع َّا همؤتمن عليه.. شعر وكأن حجرا كبيرا هملقي في 
، معرته.. داكت عيئاه في محجري  ا وهو يراك  خجلا يبعريا عئ ا

مغئاطيسا له ا..  قهربت مئده  ، ئا يجعل جسرها الم هلئوشبقا مفاج
كثيرا.. كثيرا جرا.. قالت بصوت هو  لى اله س همقرب وكأن همحرا 

 يمكن همن يس ع ا في ذلك البسهان المهرامي الأطراف:
همي ا ،  ذا همنت تح  همن تهلصص على الفهيات وهن نان ات -

 الشقي.
ه مدذعوكا..  فغادك الشبق جسر، صر  حيئ ا سمع ا تقوإ ذلك

 قاإ بصوت مبحوح:
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 أنا؟! -
 قائلة:، فمدت هي يدها لتغلق فمه

إياك أن تنكر.. لقد ضبطتك أكثر من مرة وأنت تفعل    -
 ذلك.

يع أن يلتمعن فيالا جههاالا    كانت تلك هي المرة التي يستط
فخمدت رغبته ، القريب منه.. كانت تفتقد إلى الجمال كثيرا، الأسمر

، ولكناا منعته جإصرار من الكلام، نهائيا.. حاول أن يدافع عن نفسه
 وهي تقهل ضاحكة:

 يجب أن تكهن ممتنا لأني لم أق  لأحد. -
للتين لتبتعد وهي تهز أليتياا ا، واستدارت، ثم قرصت شفته جرقة

، القماش الملتصق بهما.. كان عقله يشتغ  جسرعة هائلة، زادهما كبرا
وتقرص شفته ، ةلفا أحدا.. مسسك جفمه جبرولكناا لم تخ، لقد ضبطته

وهي تتقصد أن تهز تللك اللله   ، وها هي تسير أمامه بمنامتاا، جرقة
 الجانمية.. عاد الشبق منتصرا ليقهد دماءه الفائرة إلى مكان التجمع..
أيمكن أن تكهن هذه هي فرصته للتخلص من عذريته التي كانت تثق  

حانت منلاا  ، وإلتفتت إليه.. قب  أن تتكلم، عليه.. تهقفت شكرية
إلى ، إرتدت نظراتها وقد جدت فياما الدهشلة ، نظرة إلى أسف  جطنه

لتستقر حيث أشعرته بحرج كبير.. حلاول أن  ، قب  أن تعهد، عينيه
إلا جلّلة..  ، الطين، لكنه أدرك أنه لن يزيد جذلكو، يخفي هريمته جيده

 إفترّ ثغرها عن اجتسامة وقالت:
 هيا لندخ  في أعماق البستان. -

أعماق البستان.. أدرك أنه نائ  جغيته لا محاللة.. ولكلن لَلم     
 أعماق البستان.. قال:

 لم لا نفعلاا هنا يا شكرية.. ألا يكفينا هذا الكهخ. -
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 لا في ، ولكئ ا لم ترد عليه.. لأنه لم يسهطع همن يقدوإ ذلدك  
خياله.. تابع ا بعيئين شبقهين وهي تسير باتجاه الغابة الم هرة هممامده..  

يلحق بها.. لاحظ الأعشاب التي تغزو الأكض الطيئيدة وهدو   تحر  ل
فقلق.. تذكر )العربير( فج ر في مكانه.. العربير الذ  لطالما ، يسير

انه يسكن هذه البساتين.. لم تكن ، همكر له همصرقاؤه خلاإ همحاديث م
، فقر كهمى الكثير مئ ا خلاإ حياتده في بلرتده  ، الحيات غريبة عليه
كان كافيا لجعله يهس ر في مكانه ، مئ ن، و بئياًهم، ولكن مهراً همخارَ

، عئرما يراه.. ف ا بالك بوحش همسود طوله خمسة هممهداك همو همكثدر  
والأنكى من ذلك همن لده قدرون.. هدو لم    ، وبس ك جذع شجرة

ولا عرف  ن كانت تشدبه  ، يسهطع همبرا همن يهصوك يوما تلك القرون
كاندت ترعبده..    ولكئ ا، هم  هي لقرون الماعز همقرب، قرون الثيران

هي تهصرف مثل الكلبدة عئدرما ته لدق    ، ولكن ماذا عن شكرية
لكي.. هميايع هذه الفرصدة.. وتلدك   ، وتهقافز بخفة حوله، الكل 

ف دا  ، القطعهان المهراقصهان مئ ا.. يا تعران بالكثير.. ولكئه العربير
الع ل.. وهو يعاني من الحرب الرانرة ما بين كغبهه الئاكيه وخوفده  

عن همخوة ، فلطالما سمع من همصرقانه همياا، تذكر همهل شكرية، طالمحب
وهمخوالها الكثيرين الذين  خهفوا جميعا.. بعدر همن  ، شكرية العريرين

 أكوا لوالر  شكرية اللذين قهلا في حادث غامض هميا  كان طفدلا  
همن همولئدك  ، صغيرا.. كان بعض من همصرقانه يؤكر.. بدل يقسدم  

ماذا لدو  ، ذا البسهان الفسيح.. ترىيخهفون في ه، الأخوة والأخواإ
وفي بسهانهم.. سدجلت  ، وهو يعبث مع شكرية، كشفه ذلك الجيش

في ، حالات فراك جماعية لكريات حمر وبيض في مكان تحشر الدرماء 
فإحهله الرع ..  لهفهت شكرية التي كانت ، جسره.. سقطت كغبهه
 صاحت:، فألفهه واقفا في مكانه لا يهحر ، قر ابهعرت عئه همبان ذلك
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 هيّا يا يسوفي. -
 همجفل عئرما كفعت صوتها هكذا.. قاإ:

 يج  همن همذه   لى البيت حالا.، لقر تذكرت -
 صاحت مرة همخرى:

 ولكني بحاجة  ليك.، ماذا -
 فقاإ بصوت مهوسل وهو يج ر همن لا يرفعه:

 لا همسهطيع.. يج  همن همذه . -
ات ولكئ ا قالت بعر حين وقر كسمت ابهسامة ذ، ص هت قليلا
 مغزى على شفهي ا:

 ولكئك سهخسر. -
ولكئه لم يسهطع غدير همن  ، كادت الرموع تطفر من عيئيه حئقا

 يقوإ:
 همكجو . -

تمعئت في وج ه على البعر.. لم يبر علي ا همنها ف  ت شديئا..  
ولكئده  ، ثم تحركت كاجعة  ليه، كفعت كهفي ا دلالة على الاسهغراب

تجاه الباب الدذ  عالجده   بل اسهراك ليركض با، لم يصبر حتى تأتي
، تئاوإ الركاجة، حتى فهح، عشوانيا بمفهاحه الذ   لهقطه من الأكض

وانطلدق بأقصدى   ، حتى  مهطى دكاجهه، وما همن همصبح خاك  الباب
 سرعهه.
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لولا همن زها قركت فيده همن  ، كان لذلك اليو  همن يكون عاديا
فذة في الصباح.. قفزت فقرعت علي زجا  الئا، تفاجئني مرة همخرى

هملفيه ا لابسدة  ، من فراشي لأهرع  لى الباب مل وفا.. عئرما فهحهه
لا الز  الموحر ك ا يفهدرض  ، موشحا بوكود سوداء، فسهانا همبيضَ

كانت تبرو كحسئاء اسطوكية فرّت من لوحة مذهلة لرسدا    بها..
 .ك اإ خلقه ا.، مقهرك  ذ همبرز الفسهان به اهيه مع وج  ا وعيئي ا

وقفت مذهولا هممام ا  ذ لم همسهطع اسهيعاب فكرة همن كدل ذلدك   
برت الفكرة في تلك اللحظات غير قابلة للهصريق.. ، الج اإ ملكي

 انهزعت نفسي من ذهولي بصعوبة وقلت ممازحا:
 وكود سوداء.. من همين همتيت بها.. هي مسهحيلة. -

 فابهس ت لي بطريقه ا المحببة وقالت بهروء:
 هي موجودة. -
، وهمسرعت بها  لى الفراش الم رود،  همناقش ا بل عاجله ا بقبلةلم

 همزحت الفسهان.. و.
هة ك ا توقعت.. بل لم نذه  ندزلم نخر  في ، في ذلك اليو 

فقر كانت ترير البقاء ، ومكثئا في البيت حس  طلب ا، للجامعة حتى
معي فقط. وفي ا همنا ماطجع على الأكيكة وقر وضعت كهمسدي في  

، ت تراع  شعر  برقة حتى  نصاع الئو  لعيني المغ اةبرهم، حجرها
ففهحت عيني ، وهي معي، ولكني لم همكد همن همنا  هذه المرة، او كادت
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برا لي وكأنها تجبر نفس ا لهرد لي ، .  بهس ت لهابدي.لأكاها تحرق 
 الابهسامة.. قلت لها:

 ما الذ  يثقل عليك اليو  يا حبيبتي؟. -
 بسؤاإ:، ة في تجئ  الإجابةقالت لي بطريقه ا المع ود

 حبيبتي!.. هل تحبني حقا؟!. -
، ولكني لم همشأ همن همعطي ا  نطباعا بأنها على حدق ، فاجأني قولها
 فقلت على الفوك:

 وهل عئر  شك بذلك؟. -
ولكن ابهسامه ا لم تمئع القلق من ، فابهس ت لي بعفوية هذه المرة

فقالدت  الهسرب  لى نفسي.. كفعت كهمسي من حجرها وجلست.. 
 هي:

  ذا كئت هم قل عليك بمشاعر .بدي همنا آسفة يا حبي -
 فقاطعه ا قانلا وقر  خهلط القلق بهأني  الا ير عئر :

 لا تقولي هذا يا حبيبتي. -
ولكني لم همسهطع همن همك ل لأني لم همجر ما يمكن قوله.. مدرت  

 داعبت وجئتي وقالت:، يرها الباة الرقيقة
 نسان العاد ؟.همتعرف ما دليل الح  عئر الإ -

بدل  ، ولكئ ا لم ترعني همقوإ شديئا ، فهحت ف ي لأقوإ شيئا
 همك لت هي:

هو حرصه على همن يكون الحبي  له وحره.. فغاية الح   -
و لا هميعقل همن نح  شخصا لئ ريده  ، هو  مهلا  المحبوب

 للآخرين.
 قلت بلا شعوك:

 ولكن هذا كثير. -
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 لت:وقا، ولكن مهف  ة، فابهس ت ابهسامة ذات مغزى
، ولذلك قلت الإنسان العاد ، همنا لم همدّع همنه شيء مثالي -

ولا يسهطيع همن يهعامل مع ، وهو مخلوق همناني ك ا تعرف
 الأشياء  لا  نطلاقا من نفسه وحبه الما ر لها.

ومع ، لا همدك  لِمَ شعرت همن في كلام ا شيئاً كثيراً من الصحة
 ترمي  ليه:ذلك قلت مراوغا لأكس  بعض الوقت لعلي همعرف ما 

ولكئك حيرتني.. همتهكل ين عن ح  الإنسان لحبيبه هم  عن  -
 حبه لئفسه.

 فاحكت ضحكة خفيفة وقالت:
 همو ليس الأمر سيان؟ -

 فقلت ممعئا في مراوغتي:
 مسهحيل همن يكون الأمر كذلك. -

 كدت بهروء:
ولكن يوجر من يرتاي بالحرمدان مدن   ، بل هو كذلك -

 يسعر في مكان آخر.حبيبه لمجرد همن يشعر به همنه س
 فصحت:

 همكهميتِ. -
 ولكئ ا همج ات فرحتي الوليرة بأن قالت:

وهم واحدر  ، لا تفرح يا يساك فأمثاإ هؤلاء قليلون جرا -
 همو مهئبيء.. همو.. مجئون.بدي من ا ئين..  ما ن

قلت ممازحا لعلي همسهطيع همن همكس  المزير من الوقدت لعلدي   
 همف م:
 ولكن هؤلاء  لا ة. -

 :فقالت بهروء
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، ولربما هم قلدت عليدك  ، لا ي م.. الم م هو همني همحببهك -
في الح .. و ن لم همسمح لدك همن  بدي ولكن هذا هو مذه
 فلأني لا همكير همن.. همن.، تعبث مع غير 

ولكدني  ، لم تك ل قولها.. برا وكأن الحياء مئع ا عدن ذلدك  
ف  ت.. ف  ت بكل وضوح.. همدككت لحظه ا كم كاندت علدى   

 فلم همجر ما همعلق به.، لى الأمر من هذه الزاويةولكني لم همنظر  ، حق
بل  قهربت مني.. هممسكت بوج ي بيري ا ، لم ترعني نهبا لحيرتي

ثم قبلهني.. تعلقت برقبتي.. ثم قبلهني.. احهائهني وقبلهني بعر وبعر.. 
فعرفت همنها ترير همن نكرك الأمر لل درة  ، كئت همشعر بحراكة جسرها
ت لئران ا بالطبع..  حهائه ا فأغ ات الثالثة في ذلك اليو ..  سهجب

 عيئي ا واسهسل ت لي.
فهئب ت حواسدي.. تهك..صدوت   ، كانت الذبذبة، في البرء

القطاك من بعير.. تهك.. همغ ات عيني وككزت.. لأوإ مرة كئت 
همعرف ما همفعل.. اشعر بكل شيء.. وهمحس.. تهك.. تهدك..  نده   

يا ، معي شكريةتهك.. صاك همقرب.. همنا في القطاك و، يقهرب.. تهك
فرهميدت زهدا   ،  لهي ما الذ  همتى بشكرية.. فهحت عيني مدذعوكا 

تهك.. همنا في ، شعرت بفرح وحشي.. همغ ات عيني.. تهك، ته ل ل
، تهك..  نده قريد   ، همعانق شجرتي.. همغوص في ا.. تهك، الأجمة

ففهحت عيني.. تهك تهك.. صاك همقرب وهمقرب.. سيطلق صدافرته  
ف ي في ق ة فهرة  خصابها.. تهدك  ، ذكاع ا قليل.. يج  ان همكون ح

ولكني ما همن تحركت حدتى فهحدت هدي    ، حان الوقت، تهك تهك
وقر بانت في عيئي ا لأوإ ، مهغير الملامح، كان وج  ا الأحمر، عيئي ا

غير نظدرة الإسهسدلا  المع دودة.. حاولدت     ، مرة نظرة همخرى
، امئعهني.. يست في همذني )خلّيك(.. همكدت همن ازجره، الإنسحاب
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. .ولكن الصافرة  نطلقت.. كانت حركاتئدا مهوافقدة.. مهئاغ دة   
مدئطلقين كعصدفوكين   ، تحركت من القطاك و كتفعت مع ا في الجو

بريين طاإ هممر  حهجازيا.. حلقئا وحلقئا وحلقئا.. ولكن الخيدوط  
 فسقطئا مرة همخرى.، التي تربطئا بالأكض سرعان ما همعاقهئا

 ني سرعان ما قلت معاتبا:ولك، اسهلقيئا ذاهلين.. صامهين
 هل جئئت.. ما هذا الذ  فعلت؟! -

 بل قالت وهي مغ اة:، لم تلهفت  لي
 لم يعر الأمر ي م. -

 هالني ما قالت فغاكت بقايا الئشوة فّي.. قلت ماطربا:
 ما الذ  تعئيئه؟. -

 مرة همخرى همجابهني بهروء وهي لم تزإ مغ اة:
 .. لا شيء م مبدي.لا تشغل بالك يا حبي -

 قلت:
 ولكن. -

 ولكئ ا قالت مقاطعة  يا :
 بدي.فقط  ق  -

ولكني لم هملح بالسؤاإ لمعرفتي همنهدا لدن   ، لم يزايلني الإضطراب
ك ا همني لم همشأ همن همفقر تلك ، ولأني كئت مهعبا، تجيبني م  ا حاولت

كوعه ا.. بقيت مسدهلقيا  ، اللحظات الهانلة التي عشه ا قبل لحظات
، وفي ا همنا همغوص في لجة الئو  القداد  ، نيواغ ات عي،  لى جانب ا
 فانهب ت.. سأله ا:، تحركت هي

  لى همين همنت ذاهبة؟ -
 همجابت:

 يج  همن همعود  لى البيت. -
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 فقلت:
 ولكن لم لا تبقين معي. -

 فاضفت قانلا:، لم ترد
 لم لا نهغرى معاً؟ -

 قالت وقر بان الحزن في نبرات صوتها:
 ومن الذ  سيسهطيع همن يأكل؟ -
 فقلت:، عاودتني خشيتي، ئرهاع
 ما الذ  يحرث لك.. لم لا تخبريني؟. -

 قالت بهروء:
 لا شيء. -

 فقلت:
فالروا  لم يئهه بعر.. ، وما لك مسهعجلة بالعودة  لى البيت -

 همليس من المفهرض همنك في الجامعة الآن؟
 ثم قالت:،  لهفهت  لي.. تمعئت في وج ي قليلا

 لن يغير الهأخير شيئا. -
وهل هئا  هموضح مدن  ، يغير الهأخير شيئا" تصوك يا همسهاذ "لن

ولكني لم ، هذه الكل ات للهعبير عن سوء الحالة التي كانت تعاني مئ ا
لم همههم.. وبقيت همدعوها للبقاء مرددا كل داتي  ، همف م.. لم همع.. بل

بل همك لَتْ  كتراء ملابسد ا  ، ولكئ ا لم تسهج  لرعواتي، كالببغاء
ودعه ا بقبلة ، نهاتُ وفهحتُ لها الباب الراخلي وتهيأتْ للخرو ..

تج رت ، ووقفت همكاقب ا وهي تحاوإ همن تفهح الباب الخاكجي.. فجأة
، فل حتُ الرموع في عيئي ا.. ككات بإتجداهي ، حركاتها..  لهفهتْ

وعانقهني.. قبلهني بطريقة مح ومة ودموع ا تسيل مركاكا.. شدعرت  
 بخوف شرير.. توسلت مهسانلا:
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 همخبريني.. ما الذ  يحرث؟، ا  زهاكحم -
بل يست في  ذني بعر همن تعلقت ، برا علي ا وكأنها لم تس عني

 برقبتي:
 همحبك. -

لهلهفت وتبهعر مسرعة ك دا جداءت.. فهحدت    ، ثم تركهني
الباب.. خرجت وهمغلقت الباب وكاءها فغابت عن نداظر  وهمندا   

م دا ونحدن في   واقف كاله ثاإ همكاقب ا.. آه يا همسهاذ.. لقر قبلهني يو
الحريقة وكان من الم كن همن يرانا من في الشاكع لأنئدا لم نأخدذ   
حذكنا ك ا كئا نفعل عئرما كئا نسهرق القبلات به.. كانت تلدك  
هي المرة الأولى التي تس ح في ا بمثل هذا.. والأخديرة.. ولكدني لم   

 همعرف بذلك في حيئه.
قدانق.. همو  بقيتُ مشغوإ الباإ بأمرها لعشر د، بعر همن غادكتني

بأك ل ا! ثم اقئعت نفسي بأنها تعاني من مشكلة مدا في  ، كبع ساعة
بيه م ولذلك ف ي سهكون بخير في الغر.. همو بعر غر علدى همبعدر   
تقرير.. ثم عرت لهمّ نفسي فأحهرت في كيفية قااء المهبقي من ذلك 

هم  همخر .. همهمذه  لزياكة ، اليو .. همهمبقى في البيت لأنا  معظم الوقت
هم  همذه  لشرب زجاجتي )بيرة( همو  دلاث..  ، ني بعر الروا همصرقا

تدذكرت )ندرجس(   ، وهمنا في حيرة محاولة الرسو على خياك لأنفذه
الج يلة التي بعثت لي بطاقة دعوى بابهسامة كانعة همهرتني  ياها قبدل  

بل برلت ملابسي فوكا وخرجت ، يومين.. لم همتردد كثيرا هذه المرة
 همسعى بإتجاه الجامعة.

فلم همكتح لرؤيهه ، كهميت )مح ود( مقبلا عليَّ، ا همغذّ في سير وهمن
وهو على حالهه الماطربة.. مح ود هذا يا همسهاذ كان هو الرفيق الذ  

عئرما مئعهه الظدروف  ، المباشربدي مسؤولي الحز، حلّ بريلا لصالح
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لمرة قصيرة.. ولكني كئت قر اجه عت بصالح قبدل  بدي من اللقاء 
ى بمح ود من كلية القانون والسياسة  لى هئا.. لا ف ا الذ  همت، يومين

 بر همن يكون الأمر جللا.. بادكني بالقوإ حاإ  قهرابه:
 همين كئت؟.. لقر قلبت الرنيا بحثا عئك. -

حتى شعرت ، وهممعن في الغوص، تجويفي الصرك بدي غادك قل
 عئرما سمعت ما قاله.. قلت مهلعث ا:، ولاندزبه قر تجاوز بطني 

 ماذا حرث؟!.، البيت.. ولكنكئت في  -
 قاإ وهو يهلفت من حوله:

يج  همن ، ماذا حرث.. حر ت كاك ة.. هيّا لا وقت لريئا -
نخهفي عن الأنظاك فوكا.. لقر همتيت لأحدذك  فقدط ثم   

 همذه  بعيرا.
 فصرخت ملهاعا:، ثم تحر  مبهعرا، قاإ هذا

 فأنت لم تخبرني بعر بما حرث.،  لى همين همنت ذاه  -
 ثم قاإ:، هفت.. نظر يمئة ويسرةتوقف..  ل

 لقر قباوا على صالح. -
فقر همدككت حجدم الكاك دة   ، كه ت صرخة  كتياع بصعوبة

 ولكن ذلك لم يمئعني من همن همسهف م ببله واضح:، فوكا
 ماذا؟ّ -

 فقاإ وهو يبهعر بسرعة:
وهملقوا القبض عليه.. هيّا تحر .. ، لقر همتوا  لى الكلية اليو  -

 ن يأتوا  ليك في همية لحظة الآن.ف م يمكن هم،  ذه 
محهاكا.. لم يكن لعقلي همن ، ثم برهم يركض وهمنا واقف في مكاني

يسعفني في تلك اللحظات الرهيبة.. ها قر حرث ما كئت همخشدى  
مئه.. وهل هئا  همكه  من  حه اإ همن تقدع في هميدر  هدؤلاء    
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ماذا همفعل..  لى همين هملجدأ..  ، . يج  همن همتصرف.. ولكن.المجرمين
همصغر من همن همجدر في دا ملجدأ    ، همصبحت الرنيا من حولي فجأة
مج وعدة مدن   بددي  على وسع ا.. مرت بدي ضاقت ، لئفسي
ولكن ، حانت من همحرهم الهفاتة  لي.. الهفاتة سريعة فقط، الطلاب

كعرة خوف سرت في جسر  بسبب ا.. حاولدت همن همتماسدك..   
ولكن كيف؟.. يج  همن همتصرف.. ولكن كيف؟.. وهمنا همتخدبط في  

تذكرت.. هملا يمكن همن هملجأ  لى بيدت همهلدي؟..    بدي،ياجير كعد
ف ن يعرف عئوانهم.. هكذا تصوكت وهمندا مكبدل   ، بالطبع يمكن

فهحركت فوكا لأنفدذ  ، بشلل الخوف في تلك الشواكع غير الآمئة
قراك .. ولكن.. ماذا لو كانوا قر ع  وا اسمي.. كيف سدأتجاوز  

توقفت مرة همخرى.. والآن نقاط الهفهيش التي تفصلني عن بلرتي.. 
ولكني سرعان ما تذكرت الهويات المزوكة التي نصدحئا  ، ماذا همفعل

الحزب بأن نسهع ل ا في حالات الطواك ء.. وهل مدن طداك ء   
ف ل من ، همخطر من الوضع الذ  همنا فيه.. ولكن الهويات في البيت

المأمون همن همذه   ليه.. همدككت عئرها همنها مخاطرة لا بر من القيا  
فرحت همككض كالمجئون باتجاه البيت وهمنا همكدد كل ما يخطدر  ، بها

وصدلت  ، ببالي من همدعية وآيات.. تصوك.. همدعية وآيات.. الم م
فلبثت لرقيقة همو   ئهين همكاق  البيت من بعر لأكى  ن كان مُراقَباً.. 
لم همجر همحرا في الزقاق في ذلك الوقت مدن الظ ديرة فأسدرعت    

اقهحاما.. وجرت الهويات حيث خبأتها  ،لأقهحم الباب بعر فهح ا
تماما فطابت نفسي قليلا ولكني ساكعت بمغدادكة ذلدك العدش    

بل نفدذت  ، الج يل.. لم همفكر بأخذ ملابس همو همية همغراض همخرى
 ذ لم ، بجلر  واقفلت الباب وابهعرت.. وكان ذلك آخر ع ر  به

 ابرا.، همكه مرة  انية
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شعرت ، ة كع  هملي ةبعر كحل، وصلت  لى بيهئا همخيرا.. ولكن
بساعاتها وكأنها قرون من عذاب.. كانت همنفاسي تكاد تهوقف مدع  
توقف السياكة التي تقلني في كل سيطرة تفهيش.. لم يسألني همحر عن 

فالم م ، دعئا من ذلك، ولكن كيف كان لي همن همط ئن.. لكن، هويتي
، شدعرت بالراحدة  ، وعئرما كهميت وجه هممدي ، هو همني قر وصلت

وفاكقني شعوك الخوف المقيم ولو لبعض الوقت..  نهفض ، والإط ئئان
، وبرهمت هممي طقوس ا المفالة في المطبخ، جميع من في البيت لخرمتي

وحرص ا على  شعاك  وكأني هممير قصرها المفادل.. لم همخدبرهم   
بدل  ، بشيء  ذ لم همك فانرة في همن همجعل م يقلقون.. قصر  يخدافون 

همعرف همن البيت يمكدن همن  لوحر .. كئت ، بقيت همعاني من خوفي
لأني سرعان ما اكهشفت همني يمكن همن همكدون  ، يصبح غير آمن فجأة

ف ؤلاء الشدياطين  ، على خطأ في هممر العئوان الذ  همويت نفسي به
فدإلى هميدن   ، يمكن همن يصلوا  لي حيث ا كئت..  ذا ما حرث شيء

هذا  ذا لم يلقوا القبض عليَّ.. لم همسهطع همن همجي  علدى  ، سأذه 
فبقيت تلك الصخرة تثقل على معرتي وتجعلني لا همهئدأ  ، السؤاإهذا 

معاناة مسه رة وهمنا همغازإ الئو  الذ  همبى ، بطعا  هممي.. وبقيت ليالّي
وفي ا همنا همسير مدع  ، ليو .. وآخر.. وفي اليو  الثالث،  لا همن يجافيني

، صريق لي همكدت همن همكاه لكي همشغل نفسي بشيء مخافدة همن همجدن  
صداح عئدرما   ، تشاءمت، مقبلا عليئا وهو يركض لمحت ابن خالتي

 اقهرب:
  نهم يفهشون بيهكم. -

توقف وهو يل ث.. برا عليه همنه يئهظر مني همن همهرع معه لكدي  
فكيف همذه .. ، نهلافى المصيبة.. ولكن.. كئت همنا همعرف عمّ يبحثون

 فالهفتّ  لى صريقي.. قلت مسهئجرا به:، مادت الرنيا تحت قرمي
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 عني.. ما الع ل؟.  نهم يبحثون -
ولكئه بقي صامها.. في دا  ، صعق ابن خالتي عئرما سمع ما قلهه

  سهرد صريقي توازنه بعر همن بان عليه همنه تفاجأ همياا.. قاإ:
 ف ئا  سهكون بأمان.، عليك براك حسن العاكف -

 فقلت بيأس:
 ومن الذ  سيهوكط بإيواء هاكب من الحكومة. -

 فقاإ بثقة ظاهرة:
 .حسن العاكف -

برهم الأمل يهسرب  لى نفسي.. تطلعت في وجه صريقي فبدرا  
عليه همنه جاد في ا يقوإ.. كان الإحساس بالوقت الذ  يمدر يكداد   

 ولكني تساءلت:، يطحئني
 وما همدكا  بذلك؟ -

 فقاإ وابهسامهه تجهاح قلقي:
مايف حسن العاكف لن يرفض ضيفا محهاجا.. ، يا همخي -

 ئره.ك ا همن للشيوعيين معاملة خاصة ع
فأنا لم همصرح لده بشديء عدن اكتبداطي     ، هالني ما قاله للهو

 بالحزب.. قلت وقر برهم الشك يهسرب  لى نفسي:
 وكيف عرفت همني شيوعي. -

 فاحك وقاإ يسا:
مثدل  ، ويغيب م، وهل هئا  من هممر يرخل الئاس السجن -

فشيوعي همندا  ، الإنه اء  لى الحزب.. هيّا لا تخف يا يساك
 الآخر.. هيّا.

ولكني سرعان ، ف   ت، ربت الط أنيئة  لى نفسي الماطربةتس
ما تذكرت همن داك حسن العاكف تقع بين البسداتين في ضدواحي   
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فكيف همصدل  لى هئدا    ، البلرة.. والش س هموشكت على المغي 
لوحر .. ولكني يج  همن همصل ولا وقت الآن للخوف غير المدبرك..  

مين.. ولكن.. همنقذني بل همن وحوش الفلاة لأهون شرا من هؤلاء المجر
 صريقي من حيرتي لأنه قاإ لي وهو يسهعجلني:

 سأوصلك لأط ئن عليك.، هيّا لئذه  فوكا -
هموصيت ابن خالتي همن يراق  لي الوضع وهمن يبلغني بما يحرث.. 

ثم ، وهمكر صريقي على ذلك، وطبعا همن لا يخبر همحرا همبرا عن مكاني
 هرعئا  لى بيت حسن.

وفرش لي بعر همن غادكنا الصريق ، باإ سهقبلئا حسن خير اسهق
 في مايفه وقاإ:

فلن يصدلك  لى  ، ولا تخف، تبقى هئا ما تشاء من الوقت -
 هئا همحرا.

 لى متى كان لي همن هملجأ  لى بيت هذا الشخص الكريم.. ، ولكن
و ذا غادكت.. فإلى همين همذه .. ظلت هذه الأسئلة تقضّ مادجعي  

عززاً مكرماً.. ويبرو همنه لاحظ طواإ اليومين اللذين قايه  ا عئره م
فأخبرته بشجوني..  بدي،سألني عّ ا ، الوجو  الذ  برا واضحا عليَّ

 فكر قليلا ثم قاإ:
 لم يبق هممامك غير همن تلجأ  لى الش اإ. -

 فهساءلت ببلاهة:، فاجأني قوله
 الش اإ؟ -

 فقاإ ضاحكا وهو يحاوإ الهخفيف عني:
همشرت لك  لى شمداإ   شماإ العراق يا ولر .. همتهصوك همني -

 همكتيريا.
 قلت وهمنا همحاوإ همن اسهج ع تركيز :
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 ولكن. -
 فقاإ بلا تردد:

بلا ولكن.. فالحزب بخير هئا  ولن تجر ملجأ خير مئه في  -
 والوقت الحاضر.

 قلت:
 كيف الوصوإ  لى هئا .، ولكن -

 فقاإ لي مط ئئا:
هلاإ في بدي فكل ما عليك هو الوصوإ  لى هم، لا تبهئس -

 وهو الذ  سيهكفل بإيصالك  لى بر الأمان.، و كرك
وشعرت همن الأبواب بدرهمت تهفدهح   ، تغير مزاجي على الفوك

بوج ي بعر طوإ ايصاد.. ناقشت الأمر معه وهمشدبعئاه تفصديلا..   
وعئرما همتى ابن خالتي ليط ئئني على حاإ همهلي ويخبرني همن كل مدا  

صداح  ، تي لهرانيهمكادوه هو همنا.. وعئرما همخبرني همن هممي ترير همن تأ
 حسن العاكف الذ  كان حاضرا:

ف ؤلاء الخبثاء لن يهركوا بيهكم ،  يا  همن ترع ا تفعل ذلك -
من دون مراقبة همو ك انن تسعى  لى الإيقاع بك عئدرما  

 تفكر بزياكة همهلك.
ثم طلبت من  بن خالتي همن يأتيني مدن  ،  تفقت معه في الرهم 

وهمكر عليده  ، وبأسرع وقتهممي بأ  مبلغ من الماإ يمكئ ا تأميئه 
حسن همن لا يجل  غير الئقود بعر همن يخفي ا جيرا لأنه عدرف همن  
هممي سوف تحاوإ همن ترسل  لي كل البيت لكي تط ئن علديَّ.. في  

وكان كبيرا بالطبع ك ا هو مهوقدع مدن   ، همتاني بالمبلغ، تلك الليلة
 برهمت كحلتي  لى كركو ، هممي.. في الصباح الباكر من اليو  الهالي
كئت في بغراد وهمندا في  ، على همساس همني طال  في جامعة الموصل
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طريقي  لى كركو  لزياكة بيت همختي.. هم  هلاإ.. ولكدن هدذه   
الإحهياطات لم تكن لهقيني من الرع  الذ  كان يئهابني كل ا اقهربئا 
من سيطرة تفهيش في الطرق الخاكجية.. الم م هو همني وصلت همخيرا 

،  سهقبلني خير اسدهقباإ هدو الآخدر   هلاإ الذ  بدي  لى بيت هم
وقايت همياما في بيهه برت في ا عانلهه وكأنها مشاككة في مسدابقة  
لإظ اك الكر  وطي  الأخلاق.. وعئرما حانت ساعة الصفر وقرك 

 نهابني قلق شرير لأني حرست ، )همبو هلاإ( همن يصطحبني  لى غايتي
ا مدن  همن الأمر سيزداد صعوبة مع السيطرات كل ا همزددندا قربد  

، هرفئا.. ولكن الرجل الطي  همبا هلاإ جعل كحلهئا تلك بسياكته
الواحرة تلو ، السيطرات الحكوميةبدي وهو يجهاز ، سياحية بامهياز

وقدر  ، الأخرى وهو يوزع ابهساماته على همفرادها.. ونقوده طبعدا 
عئرما غادكنا ، لاحظت همنهم كانوا يعرفونه جيرا.. ولاحظت اياا

همنئا ، الطريقبدي للافهات الموجودة على جانومن خلاإ ا، كركو 
مهج ون نحو مريئة )السلي انية(.. التي وصلئاها بعر وقت همظئده لم  

بدل  ، ولكئه كان كذلك بالئسبة لي.. لم نهوقف في ا، يكن طويلا
سألت همبا هلاإ لأوإ مرة عن ، اخهرقئاها فقط.. عئرما خرجئا مئ ا

همني سأكون هئدا  في   فقاإ )عربر( فهصوكت، المكان الذ  نقصره
، بل غادكناها فدوكا ، لم نهوقف في ا، هممان.. ولكئئا عئرما وصلئا

فقر تبدرلت السدحن   ، فبرهمت السيطرات تكاد تكهم على همنفاسي
كثيرا وبرت نظرات همفرادها  قيلة الوطء.. كان همبو هدلاإ قدر   
هموصاني بأن همدّعي بأنئا قر همتيئا بحثا عن قري  لئا وهو جئدر  في  

ولكئة كفاني شروكهم لأنه تكفل بكل ، تل في هذا القاطعوحرة تقا
حتى همني لم همنبس ببئت شفة مع همحر.. همذكر همنئدا  ، الحريث مع م

، ولكني لا همذكدر مدتى غادكنداه   ، كئا حيئذا  نهبع طريقا مبلطا
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وكيف.. فقط شعرت همن المئاظر من حولي قر تغيرت فجأة وحلت 
همذكر ، كان س لا كبيرا الخارة والألوان محل لون الجرب الأغبر..

التي عجبت لمرآها هئا .. وهم اكني مئظدر مدزاكع    تهمشجاك الهو
كان همبو هلاإ في كل مئ ا يهركني ، الكرو .. مركنا بأكثر من قرية

ليعود ، لرقانق وي رع لهبادإ همحاديث مع همناس برا همنه يعرف م جيرا
حلدة..   لي ويط ئئني بابهساماته التي همبت همن تفاكق شفهيه طواإ الر

وإ ئددز طل  مني ال، برت الجباإ البعيرة وكأنها تقهرب.. وهمخيرا
عئرما وصلئا  لى قرية تئا  تحت همنظاك جبل ع لاق جعلهني ق هده  

بددي  همشعر برهبة.. همتانا شخص ما كاكاا.. تعانق مع هم، السامقة
ولكدن  ، هلاإ وكاحا يهبادلان الكلا  بالكردية التي لم همكن همتقئ ا

ين والآخر يلهفت لي ويبهسم بمودة.. في الئ ايدة  الرجل كان بين الح
  لهفت  لي همبو هلاإ وقاإ:

سأتركك برعاية )كا  حمة( وهو الذ  سيوصلك ، الآن -
 لى حيث تبغي.. هو يقوإ همن الق ر سيغي  اليو  بعدر  

وعئرها سيكون الركب سالكا  لى ق ة الجبل.. ، الواحرة
، طعدا  يرير  همن تذه  معه  لى بيهه لهصي  بعدض ال 

 وترتاح قبل همن تبرآ كحلة الصعود الصعبة.
وكاحت تادغط عليده..   بدي شعرت وكأن يرا هممسكت بقل

لم همتوقع همن يهركني قبدل همن همصدل   ، كرت همبكي لولا همني تماسكت
ولكن ما الذ  يمكن همن همطلبه همكثر مما فعل لي حدتى تلدك   ، هرفي

الطيبة في فل حت معالم ، اللحظة.. حانت مني نظرة  لى الرجل الثاني
عانقت همبدا هدلاإ وهمندا لا    ، ساعرني ذلك، وج ه وهو يهطلع  لي

همسهطيع همن همعبر عن مرى شكر  وامهئاني له.. برا عليه وكأنه تذكر 
 فقاإ:، شيئا
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هموصاني همن همخبر  بأن لا تئبس ببئت شفة عئرما تسرون  -
و ذا ، لأنكم سهكونون عئرها بين كبايا الجديش ، في الليل

سهكونون في عراد الميهين حه ا.. همواضح ف، ما شعروا بكم
 كلامي.

، همكدت قوإ شيء،  زدكدت كيقي بصعوبة بعرما سمعت ما قاإ
 ولكئه تركني وذه .

طل  مني )كا  حمة( بالإشاكات همن همدخل معه  لى بيهه.. هئا  
كهميت زوجهه الج يلة التي حيهني بسلسلة من الكل ات التي لم همف دم  

ات ترحي  دافئة.. كان الفقر المدرقع  ولكئ ا برت كل ، مئ ا شيئا
ولكئ م حرصوا علدى همن يعرفدوني   ، واضحا في ذلك البيت البسيط

على الكر  الكرد  جيرا بإحااكهم همنواعا مهعردة مدن الأشدياء   
الصالحة للأكل.. تباعا.. ثم مرّ )حمة( الطي  فراشا لي وطل  مدني  

بل همكدت همن ،  بالإشاكة همن همتمرد عليه.. لم همتصوك همني سأسهطيع الئو
همقاي المزير من الوقت مع الأطفاإ الحلوين الذين كدانوا يمدرون   
كؤوس م ليهفحصوني بئظراتهم الفاولية.. حاولت همن اسدهركج م  

ولكني لم همسهطع همن همجر في بالي كل ة واحدرة يمكدن همن   ، ليأتوني
حتى غبت في لجدة  ، وما همن تمردت، يف  وها.. طردهم همبوهم بعيرا

 بدي.تعالئو  من شرة 
، ففهحت عيني.. على ضوء الش عة الخافت، شعرت بير توقظني

كهميت )كا  حمة( يبهسم لي وهو يؤشر  لى الس اء.. عرفدت همنده   
يعل ني همن الق ر قر غاب وحان وقت الرحيل.. لم همسهطع همن آكدل  

، بل  كهفيت بشرب الشا ، الخبز همو همن همشرب )اللبن( الذ  قر  لي
، ولكن الذ  صرمني هو، كة في الخاك وخرجئا.. كانت الظل ة حال

البرد القاكس.. كانت ملابسي خفيفة لأني عئرما خرجت من البيت 
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في ليدل الشد اإ   ، قبل هميا  لم يخطر ببالي همني سأصعر بها  لى جبل
ثم انطلق سانرا.. سرت ، الباكد..قاإ لي )حمة( شيئا لم همف  ه بالطبع

في مكاني وهمنا همحرق  وقفت، ولكئه سرعان ما ابهعر، وكاءه لخطوات
اسهجر  ، فلا همتبيئ ا.. افهح حرقات عيني على سعه  ا، في الأكض

فكرت ، إ في الأكض المئبسطةندزالرؤيا.. ولكئ ا  مهئعت.. كئا لم 
همقئط عئرما فكرت بالجبل الذ  يج  همن اصعره.. بل اتسلقه ك دا  

فشدعرت   بددي، فلم همسمع خطوات صاح، يبرو.. همصخت بس عي
هممسك بيدر  وسدحبني   ، ولكئه سرعان ما عاد  لي بخوف عظيم..

لأنئا شعرنا بأن لا فانرة من كل دات  ، حه ا، برفق.. سرنا صامهين
ومع ذلك كان يمر يدره  ، كان كل مئا يعرف همن صاحبه لن يف   ا

لياع ا على ف ي كل ا توقف فجأة وهموقفني ليصيخ السد ع ك دا   
 ي في ذلدك  كيف يمكن همن ي هر   لى ف، يبرو.. وكئت همعج  له

ولكئ ا كانت ليلة من اصدع   ، الظلا .. همنا لا همكير همن همطيل عليك
الليالي التي مرت عليَّ في حياتي وقر تج عت عليَّ المئغصدات مدن   

 ذ كه ت صدرخات الألم  ، خوف وحذك وقلق ويأس.. وهمخيرا الألم
لأني كئت همصطر  بأشياء كدثيرة وهمندا   ، همكثر من مرة في تلك الليلة

وخاصة تلك الاربة المؤلمة التي تلقيه ا من صدخرة  ،  همتخبط في سير
، تعودت بعر حين علدى الظل دة  ، همصابت عظم الساق مني.. نعم

ولكئ ا لم تكن تكفي له ييز الأشياء.. خدلاإ  ، وبرهمت همكى اشباحا
فس عت خرير مياه.. وضدع ف ده في  ذني   ، هموقفني فجأة، صعودنا
 ويس:
 )بخو(. -

ولكئه مر يره ودفع كهمسي برفق نحدو  ، لم اف م ما يرير بالطبع
فف  ت..  نده  ، الأسفل.. ثم لامس ير  وسحب ا باتجاه الماء الجاك 
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وهو ما كئت بحاجة شريرة  ليه في تلك اللحظة ، يرير مني همن اشرب
، يبكيني.. حين وضعت يرّ  في المداء ، بعر همن كاد الجفاف في ف ي

ء بسرعة وشربت فاغهرفت من الما، شعرت وكأن الر  قر تج ر في ا
 وهمخفي  ا تحت همبطيّ.، همكثر من جرعة قبل ان همجفف  ا بملابسي

مع بزوغ الفجر.. وبعر تلك الرحلة الصاعرة البطيئدة الدتي   
في مكان مدا  ، وصلئا  لى مخيم من نوع ما،  سه رت ساعات طويلة

من مجاهل الجبل الكبير شعرت بأنه لا يمت لل رنية بصدلة.. تلقهئدا   
 ة المزكوعة في الوجوه الباسمة كغم الهع  الذ  بدرا  الأعين المسهف 

نصديرا في  ، الخاصة ضر الئظا بدي علي ا.. همدككت عئرها همن حر
 قر برهمت.، الحزب المقاتل
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شعر بفرح طاغ مئدذ اللحظدة   ، في ذلك اليو  الخريفي البعير
، الأولى التي لامست في ا عجلات السياكة التي كان يسهقل ا ووالره

فشدواكع ا  ، د.. برت له مكانا سحريا بطاقات مذهلةشواكع بغرا
وكدذلك بيوتهدا.. زحمدة    ، تخهلف عن شواكع البلرات الأخدرى 

جعلهه لا يكف عن  داكة عيئيه في جميدع  ، وتئوع ا، السياكات في ا
لا ، .. وزحمة ناساًجرير اً كهشاف، وهي تهابع في كل مرة، الاتجاهات

ب م كل م.. كان الفدرح  ولكئه شعر همنه يح، يعرف من همين يظ رون
 لى مئطقدة  ، في نفسه الصغيرة كل ا  نهقلت به السياكة، يزداد طغيانا

ساكع لركدوب سدياكة   ، جريرة.. وعئرما ترجل همخيرا من السياكة
فهابع ، مع والره الذ  اسهأجرها، وجميلة جرا، همجرة برت له جريرة

نه ت هممدا   بذلك كحلهه اللذيذة مع مئاظر بغراد التي سلبهه لبه حتى ا
لم يعرف همهله الذين تلقويدا بالعئداق   ، بيت.. عئرما دخل مع همبيه

حتى طل  مئه والره همن يقبل ع هده..  ذاً هدذه هدي    ، والقبلات
)السعلوة( ك ا تسد ي ا والرتده.. ولكئده لم يجدر بهدا شدب ا       

ومع ذلك شعر بغصة ، ك ا كان يهصوكها، السعلوات( البشعة) دب
سيغهاإ فرحهه بجلبه  لى بيه ا في هموإ زياكة له لأنه لم يهصوك همن والره 

 لبغراد.
في جولة بعدالم بغدراد   ، همخذه ابن ع هه الشاب، في تلك الليلة

العجي .. فقر سحرته الأنواك المهلألئة والمهحركة فلم يسهطع ، الليلي
همن يبعر عئ ا عيئيه حتى اخهفت بعيرا عن نظره.. تمشيا طويلا علدى  

لده..  ، ج ات المحلات التي تطدل علي دا  تبهسم وا، همكصفة نظيفة
اصطحبه  لى )همكسبريس فلسطين( حيث عرفه على )الآيس كدريم(  
الذ  جعل مذاق )الرونركمة( يهواكى خجدلا في همع داق ذاكدرة    
، لسانه!..  نهبه للافهات )السيئ ات( الألف! التي اعهرضت طريق  ا
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. تمنى لو فأخذه ابن ع هه ليهفر  على صوك لقطات الأفلا  المعروضة.
ولكن ابن ع هه وعره همن يصطحبه  لي ا في ، كان بإمكانه همن يرخل

يو  آخر.. مرّا بذلك المثلث العظيم الذ  قاإ له ابن ع هه همنه نص  
)الجئر  المج وإ(.. وقف خاشعا يهطلع  لى ذلك البئاء الم ي  الذ  
بية يحئو على الشعلة المهوهجة في قلبه.. واصلا بعرها مسيرته ا العجان

التي قادته ا همخيرا  لى )باك  السعرون( تلك الحريقة الفردوسية الدتي  
، برت له كبوابة لعالم حل ي جميل.. هئا  كهمى الأندواك المهلألئدة  

يعيئه ، فانطلق يلع  بأقصى طاقهه، والفرح، والعوانل المفع ة بالصحة
فظل يعاني من حالة كفض ، الشاب الذ  عاد  لى طفولهه، على الفرح

 لا مجرد حلم جميل.، ريق همنه يعيش حالة صحولهص
طبعت ع هه قبلهين علدى  ، عئرما اسهيقظ في صباح اليو  الهالي

لأنه لم يكن يعرف همن )السعالي( يمكدن همن تقبدل   ، فاسهغرب، خره
ولكئده لم يكدن   ، بحث عن والره، همياا.. بعر تئاوإ طعا  الافطاك

التي جاء من همجلد ا   فقر كان قر غادك ليئ ي الم  ة الرسمية، موجودا
، نفسده ، وقر ملكت الكآبدة ، وى في مكان قصيندزفا،  لى بغراد

ولكن  بن ع هه الذ  عاد من الخاك  لم يهركه وشدأنه  لا بعدر همن   
 همكجاء البيت الفسيح.، ملأت كركراته
، ووالره الذ  عداد ، شعر باجر لأن همهل البيت، بعر الغراء

ه كل ما مر به مئذ الأمدس..  فاسهعاد بذهئ، لجؤوا جميعا  لى قيلولة
ولكئه لم يسهطع لأنه ، حاوإ همن يعرد الأشياء الرانعة التي حر ت له

كل تلك الروعدات  ، يكهشف همنه نسي شيئا.. ولكن، في كل مرة
عئرما وقف مدع  ، كانت لهغوك همما  ما حرث له مساء اليو  الهالي

راخل همما  مريئة الألعاب.. مرة همخرى يئهابه شعوك الد ، والره فجأة
 لى عالم مسحوك لا يمكن همن يهصوك له وجود.. زاد مدن فرحده   
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فقدر كدان   ، همنه لم يشعر بإخهلاف عن الأطفاإ الآخرين، الطاغي
مرتريا )الطقم( الذ  كان قر اشهراه له والره صدباحا.. )سدهرة(   

عئرما اكتدرايا  ، خاراء وبئطاإ بني من ق اش )السر ( الانجليز 
، شعر همنه همصبح مدن همهدل بغدراد   ، لونظر  لى نفسه في مرآة المح

ولذلك كان همكثر  قة بئفسه في المساء وهو يقف في الروك ليجرب 
، اللعبة تلو الأخرى من هملعاب المريئة التي برت له وكأنها لا تئهد ي 

فشدعر بزهدو   ، بل همنه تبادإ الحريث مع غيره وكأنه واحر مئ م
اكة الظلا  على لذيذ.. لم يئهبه وهو في غ رة اللع   لى  نسراإ سه

فقر كان يئعم في عالم اللاليل المزدان بالأضدواء البراقدة   ، الس اء
والألوان الزاهية المهراقصة على همنغا  الموسيقى حيث همداك ناظريده..  

 كهشف همن والره يمكن همن يبهسم.. وهمن يفرح ، في تلك الليلة المئيرة
ويدا  ، فقر كهمى الجذإ يهألق في عيني ذلك المخلوق الحزين، همياا

تهابعانه وهو يغرق في خام همموا  الفرح الغامر.. وفي تلك الليلدة  
تعرّف على )اخهراع( لم يكن له وجود في بلرته المئسدية..  ، همياا

ولكئه همج ز على الكيس الدذ   ، )الشامية( التي لم يسهسغ طع  ا
وكيدف  ، اشهراه له والره لمجرد تفكيره بأنه سيخبر همصرقاءه عئد ا 

ما.. لكن خيبهه بطعم )الشامية( عوض ا مذاق )لفدة  اله   ا اله ا
الفلافل( التي سرعان ما همضيفت  لى قان ة مكهشفاته البغرادية.. هو 

ولكن والره كان قر  خهداك  ، ولا فكر بأكل، لم يكن ليشعر بجوع
وكانت )الفلافل( هدي  ، الوقت الذ  يج  همن يهئاولا فيه عشاءيا

كن لطعا  صئع من الفلفدل  تعج  كيف يم، الخياك.. عئرما كآها
الأخار همن يبرو بهذا اللون المغاير.. ولكئه عئرما قربها من همنفه قبل 

ولم يئر  قط لأنه قرك همن يأكلد ا  ، برت له كانحه ا واعرة، الأكل
ولطالمدا  ، هملذ )فلافل( همكل ا طواإ حياته، على الفوك.. كانت تلك
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، ولكدن  ،همن يسدهعير مدذاق ا  ، حين عاد  لى بغراد شابا، حاوإ
 هي ات.

قبيل همن تغلدق  ، عئرما قرك والره همن يئ ي تلك الهجربة المذهلة
ولكن تلك الليلة لم تكن قر قركت بعدر  ، شعر بالحزن، المريئة همبوابها

فقر قرك والره همن تكون كحلة العدودة  ، همن تئ ي سلسلة مفاجآتها له
عن طريق ذلك )الباص همبو الطابقين( الدذ  يبدرو   ،  لى بيت ع هه

أنه كانن خرافي همحمر.. همسرع هو بالصعود  لى الطابق الثاني كغم وك
، فهبعه والره.. هئا  فاضت مشاعره همخديرا ، توافر المقاعر في الأوإ
طبع قبلة )فرح( على خر والدره فجدأة..   ، ففعل ما لا يفعله كثيرا

لأنه كان ، ولكن الطفل لم يرها، تأ را، تسللت دمعة من عين الرجل
عالم المايء الذ  يطل عليه من علدو.. وكاندت   مشغولا بذلك ال

هي آخر ما ، الئس ات الخريفية المئعشة الهابة عليه من الئوافذ المفهوحة
، فقر بلغ به الهع  همقصى مدراه ، يهذكره من تلك الليلة الأسطوكية

 فئا .
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تمهلكهني الحياة الجريرة بئحو شبه تا .. هي لم تكدن  ، في البرء
ولكني همقبلت علي ا بل فة.. برهمت ، ك ا قر تهوقع، ة س لة بالمرةحيا

بالهركي  العسكر  فأنا لم همكن همعرف شيئا عن السلاح كضدوخا  
لأوامر هممي التي كانت تخاف حتى من ذكر السلاح ففرضت الأمدر  
عليئا.. الم م هو همني خاعت للهركي  مدرفوعا بح داس الشدباب    

فرضه ا على نفسي.. ولكدن لقدوإ   وانرفاع الإلهزا  بالمبادئ التي 
، بل كان هئا  السب  الذاتي، لم يكن ذلك هو السب  الوحير، الحق

ذليلًا وم اناً بسب  مشاعر الخوف ، فأنا قر وصلت  لى هئا  مذعوكاً
التي  نهابهني طواإ الطريق الموصل  لى تلك الق م المهربعة في همحادان  

 شعرت بكدل ذلدك   كئت همشعر بالذإ لأني، الجباإ الشاهقة.. نعم
وقر واتهني الفرصة لأن همقل  ذلك الخوف حماسة واندرفاعا  ، الخوف

لأكرّ على مخاوفي الشخصية.. هئا  شعرت همني يج  همن اتخلص مدن  
المرتبك وغير الوا ق من نفسه.. ، الخجوإ، يساك القريم.. يساك المرلل
لده  يساك المه رد على السلطة التي سببت ، همن همتحوإ  لى يساك الثانر

بدي الخطأ المعهاد.. همن هموجه غا، كل ذلك الخوف فأكتكبت بذلك
فقر ، بإتجاه الئهانج من دون همن همعير الأسباب  هه اما.. ولكن لا بأس

 كئت شابا غير مجرب في حيئ ا.
 لى ، كانت حياتئا هئا  غير س لة.. من اشهباكات مع الجديش 

نم من قدوات  ليلا ونهاكا.. فقر كئا في خوف دا، الحراسات الران ة
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الجيش التي لا نعرف متى ترايئا.. ك ا كان عليئا تجشم العئاء طواإ 
وللإسدهع الات  ، الوقت له يئة طعامئا وتوفير المياه الصالحة للشرب

، الأخرى.. والأهم من هذا وذا .. الجحيم الأبيض.. نعم يا سير 
برهم فقر كانت تلك الق م تلبس  وباً  لجياً همبيض في الشهاء وعئرها ت

معاناة من نوع آخر.. معاناة البرد وهي واحرة من همقسدى همندواع   
المعاناة.. عواصف  لجية وانقطاع كامل عن العالم وبدرد قداكس لم   
همتخيل يوما وجود مثله حتى عانيت مئه.. كانت حياة صعبة وشاقة يا 

ولكني سرعان ما تفاعلت مع ا لأني لم همكن بالشاب العليدل  ، همسهاذ
همثمر عدن  بدي همن دلاإ والرتي واعهئاءها المسه ر  الجسم.. بل يبرو
وكل ما كئت بحاجة  ليه هو الفرصة للهعبير عدن  ، شاب قو  البئية

 تلك القوة وهو ما حرث هئا .
حتى اسهطعت ، همزداد حماسة وانرفاع، كئت كل ا همزداد حئكة

بعر حين همن همتسلق المرتفعات مثل الماعز الجبلدي.. وهمحمدل هم قدالا    
 قاإ لم همتصوك يومدا همن بإمكداني همن همحمدل مثلد ا..     كالبغاإ.. هم

وكغم همني كئدت  ، والظلا .. كئت دوما يا سير  همخاف من الظلا 
ولكن مواج دة  ، همشعر بالحر  من الهصريح بذلك الخوف للآخرين

، الظلا  لوحر  كانت تشلني وتسل  مني  كادتي دومدا.. هئدا   
علي ا.. خدلاإ  وهمن همتغل  ، تعل ت كيف همواجه مخاوفي بهذا الشأن

وكئدت همغدذ    ، على جميع الصدعر ، تغيرت نحو الأحسن، همش ر
معئوياتي حيئذا  بئاك حقر  على الئظا  الذ  همذلّني وجعلدني همفدر   

كئت اشدعر بدأن   ، كالجرذ بعيرا عن همحبتي.. هئا  في تلك الجباإ
كئت مئذ همن ، . نعمبدي.الوقت قر حان لأجعله يرفع ثمن ما فعله 

ت لي مبادني التي تجعلني مسهعرا من همجل البذإ شيوعيا وكان، وعيت
ولكن هذا لا يقلل همبرا من شدأن الدروافع   ، والهاحية لهذا الحزب



 

157 

الشخصية التي كانت ترفعني  لى الع ل بكل جرية لكي همسهحق لق  
)نصير مقاتل( ضر كل الأشياء التي همكره ا والتي يمثل ا الئظا .. وهممر 

، لا مخهداكا ، طرا  لى الجبداإ فقر كانت فكرة همني لجأت ما، آخر
تائيني.. ولكني همش ر الله همني قر بذلت اقصى ج ر  من همجدل همن  

 همعوض ذلك بإخلاصي وتفانّي بالقهاإ وتئفيذ الأوامر.
همتقئت  سهع اإ السلاح وسرعان ما بدرهمت هملفدت همنظداك    
الآخرين بئشاطي و قبالي على تئفيذ ما يطل  مني.. لم همكفدض هميدة   

وم  ا بلغت دكجة خطوكتها.. لا همنا لا همقوإ همني ، م  ة قر توكل لي
ولكن  حساسي بقي ة ، بل كئت همشعر به دان ا، لم همكن اشعر بخوف

ما همقرمه جعلني همقر  ولا همكفض.. شيئا فشيئا برهمت همفقه تصدرفات  
وات الحظ..برهمت همدك  قي ة القااء والقرك في تقريدر  ندزو، الموت
لهركيج مط ئئا بإضدطراد  لى  فكان هذا الإدكا  يجعلني با، مصانرنا

 صحة قراكاتي حتى  ذا ما برت خطيرة في حيئ ا.
حيث قاديت  ، كان همجمل ما حرث لي في مقر قوات الأنصاك

هو تعرفي على الئصير )همبو الأنصاك( ، الأش ر الأولى من حياتي هئا 
وزوجه.. كانا كفيقين جمع  ا الحزب وقركا همن يشهركا معاً في حرب 

من الهروب  لى خاك  العراق ك ا فعدل الكدثيرون   برلا ، الأنصاك
ولكئ  ا كانا همقرب  لى المثالية ، كغم همن ذلك كان بإمكانه ا، غيريا

ويعهقران همن مقاكعة الئظا  في الراخل هو الطريق الدذ   ، في  يمانه ا
 كتأت قيادة الحزب همن يبقيا ، يج  همن يئه جه الحزب.. عئرما  لهحقا

ن يميل  لى تكليف الئصيرات بالأع اإ الإداكيدة  معاً في المقر لأنه كا
الأنصداك المهكدركة   بددي  فرفات طلبات هم، ويهر  القهاإ للرجاإ

لل شاككة في الأع اإ القهالية تكريما لزوجهه كغدم همنهدا لم تكدن    
وكفاا همن تبنى لهم غرفة ، لهعاكض ذلك همبرا..  نهبذا له ا ك فا قريبا
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اد همن تطبق عليه الس اء في ق ة ك ا هو الحاإ في ذلك المقر الذ  تك
 ذلك الجبل الشامخ.
همصرّت هم  الأنصاك على همن تعاملني كالولدر  ، مئذ هموإ لقاء لئا

 ذ يبدرو همن  ، كغم همنها لم تكن تكدبرني بكدثير  ، الذ  تمئّت  نجابه
عواطف الأ  في ا جعل ا تشعر بمرى  فهقاد  لأمي في تلك الظروف 

 ا عليّ وتغ رني بعواطف صادقة فجعل ا حئانها تبسط جئاح، العصيبة
سأبقى ممهئا لها ما حييت.. لم تكن لري  ا همشياء كثيرة يقدرمانها لي  

كاندت  ، ولكن العواطف التي غ راني بها، عئرما همزوكهم في ك ف م
تجعل تلك الزياكات هممرا مرغوبا  لى حر همني كئت وخدلاإ تدأديتي   

اء تئقلدي بدين   لواجباتي ك قاتل سواء همكان ذلك في الربايا همو هم ئد 
فقدط  ، كئت همحرص على همن يكون طريقي باتجاه الموقدع ، القواطع

 لأكايا وهمتمهع بصحبه  ا قليلا.
معروفا في ، الذ  هو اسمي الحركي، همصبح اسم الئصير يوسف

جئبات تلك الجباإ الصخرية التي صاكت مسرحاً لئشاطاتئا المادادة  
 نرفاعاتي الدتي لم  بعر همن جذبت الأنظاك بئشاطي وحيويتي و، للئظا 

يهوقع ا همحر من الإبن المرلل الذ  كئهه عئرما الهحقت هموإ مدرة..  
ولم يخطر ببالي همن هذا هدو نفسده   ، كئت جذلا وفخوكا بما حققهه

. لم همكن همعرف.. بدي.الذ  سيكون السب  في الكاك ة التي حلّت 
فأنا مخبر  بكل شيء ما دمئا جالسين معاً ، ولكن لم نسهبق الأحراث

 هئا.
همعهرف ، قر تهساءإ مع نفسك الآن "وماذا عن زها؟".. حسئا

، لم همكن همفكر بها كدثيرا ، لك بأني وفي ظل انشغالي بظروفي الجريرة
ي جدوني  ، بل لم تكن تخطر لي بباإ  لا عئرما.. همنت تعرف.. عئرما

، بسب  الحاجة.. همقصر الرغبة.. عئرها همتذكرها بكل حدئين ، الئو 
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همو ما همسهطيع همن همتدذكره  ، يل التي حر ت بيئئاواسهعير كل الهفاص
فلا بر وهمن تعرف همنئا في المرات الأولى نكدون مدئفعلين  لى   ، مئ ا

دكجة تجعلئا لا نسهطيع همن نهذكر الهفاصيل بعدر  نهد انئا مئده..    
همتذكرها وهمنا همعاني من الحّ ى التي تله م جسر  وتمزقده بسدياط   

اجباتئا الكثيرة تمئعئا من الدهفكير  فإن و، الرغبة.. همما في بقية الأوقات
وك ا ، وهمنا، بالكثير من الأموك التي قر تسهغرقئا في الظروف الطبيعية

قلت لك اسهغرقت في تلك الحياة  لى دكجة لم همعر في ا همكى ما يروك 
من حولي.. همنا كئت مأخوذا بروعة همحلامي التي كانت قر  نهقلدت  

نا همتخيل كيف سئسدقط  بوجود  هئا   لى مرحلة الهجسر همكثر وهم
ونرخل بغراد الحبيبة مكللين بغاك الئصدر  ، الئظا  بارباتئا الصاعقة

حيث نقيم العرإ ونحل السلا  همخديرا  ، ومزهوين بههافات الشع  لئا
كئدت  ، على هذه الأكض التي حرمت مئه طويلا.. آه يدا همسدهاذ  

الخاصة ضر هذا الئظا  بدي مشغولا بروعة همحلامي وهمنا همخوض حر
من همهلي.. قاى على ، همكرهه كره الموت لأنه حرمني من هممي الذ 

فلم همك ، مسهقبلي.. و.. و.. قهل خالي.. كئت مشغولا بهذه الأحلا 
كل ما يمكن همن يكون واضحا لكل ذ  عقل مئذ هموإ لحظة.. ولكن 

همن الوضع كان معقرا جرا هئا .. على ق م الجبداإ  بدي لم يكن ذن
بها بعيرا عن قباة الجيش الذ  نجابهه.. التي كانت تشهعل ناكا ونلوذ 

بل كئت همشعر همني على ، لم يكن عئر  شك في حيئ ا بعرالة قايتي
حق ولذلك سأقاتل.. ولكن.. من هم همعراني؟! ذلك هو السدؤاإ  
الذ  خطر لي في لحظة ما ف زّ كياني وهمفقرني يقيني.. همعدراني هدم   

، مر في البرايدة جئود عراقيون.. عجي .. همقسم لك همني لم همنهبه للأ
ولكئه برهم يفرض نفسه عليّ بعر انقاداء  ، فقر كان حقر  يحركني

الأش ر الأولى.. كيف همقهل عراقيا لا همعرفه  ذا ما تواج ئا؟ همنا همعرف 
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ولكدن في  ، كيف همقهل  نسانا، الآن همن السؤاإ كان يج  همن يكون
حيئ ا كئت شابا يافعا وتكفيني حيرة السؤاإ الأوإ.. سألت نفسي 

. همو حدتى  بددي. يرا.. كيف همقهله.. هملا يمكن همن يكون همحر همقاككث
يكون همخي لو كان قر قرّك همن يكون لي همخ.. همو صريق.. ماذا لدو  

لا.. ماذا لدو  ، همو.. لا، همو، كان م ر .. همو ناظم.. همو عادإ.. همو
همنا اعرف همنئا كئا ، اضطركت لقهل همخو زها.. آه ليهني فعلت.. الم م

لأسئلة همياا كانت مئطقيدة وشدرعية.. لا   ولكن هذه ا، على حق
تسهغرب هكذا يا سير .. كل هذا مر بخداطر  في تلدك الأيدا     
السحيقة.. همواه يا همسهاذ ما الذ  فعلهه بئا السياسة.. ولم تزإ تفعل.. 

فلدذلك  ، همنا همعرف همن ذلك الجئر  يمكن همن يقهلني  ذا ما تمكن مني
ولكني برهمت همعي همنده   ،هو جاء وهمنا لا همعرف ما الذ  همخبروه عني

، فكيف همتئاسى ذلك.. ثم كأن هذا لم يكدن يكفدي  ، عراقي مثلي
لهااف  ليه محئة الهعاون مع الإيرانين.. فلطالما كئا نلوذ بهم بعدر همن  

فأنت ترك  همن  مكاناته كاندت  ، يزداد ضغط الجيش العراقي عليئا
لفرسان تفوقئا بكثير.. نعم همنا همعرف همنه  زاء الخطر لم تكن همخلاق ا

ك ا همنهم ، لأن المباد ء تريرنا همحياء همكثر مما تحهاجئا ش راء، لهفيرنا
، كانوا يقئعونئا بأن الئظا  الذ  نحاكبه كان هو الباد ء في الحدرب 

وهم يقاتلون دفاعدا عدن   ، مثلئا، وهمن الإيرانيين كانوا هم المظلومين
بلرهم.. لا همخفي عليك همن هذا كان يخفّف علديّ تمدردّ ضد ير     

بعر همن ، همقصر وضعي الئفسي، المهئامي.. ولكن الوضع قر ساء كثيرا
 نسح  الجيش العراقي من الأكاضي الإيرانية وبرهم الإيرانيون بطرق 

ولم تعر حجة الحزب همنهم يسداعرونئا  ، همبواب العراق بقوة و صراك
ف دن  ، همنا لم همتهم الحزب بالكدذب ، فقط على  سقاط الئظا  تقئعني

ولكني ، ب حزب  وك  ك ا كئت همؤمن في حيئ االمسهحيل همن يكذ
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وكيدف تدرّعي الأمدوك    ، بتّ همعرف حيئ ا كيف تهصرف الروإ
عانيت من تئاقاات شهّى في همفكداك  طدواإ   ، وتفبرك ا.. الم م

الوقت الذ  قايهه في الجباإ بعر ذلك.. همنا همعرف الآن همن الئظدا   
لهه.. ولكن كان لا برّ من مقات، يلهندزولكي ، كان وحشيا.. قاسيا

همكئا همحسن مئه بأساليبئا؟.. همكئا همبرهم مئه؟.. لم همعر همعرف الآن.. بل 
، حيث اسهقريت بعر سدئوات ، الحقيقة هي همني اشك.. في السوير

هئا .. بل كل بدي اجهركت كل تلك الأفكاك وتذكرت كل ما مرّ 
واشبعت كل ذلك تحليلا ونقرا.. همتعدرف مدا هدي    ، ما مرّ بحياتي
ولكئ ا الحقيقة.. همو هدي  ، قر تسهغرب، توصلت  لي ا الئهيجة التي

كذلك في نظر  في الأقل.. لقر هميقئت همن العلّة لا تك ن في الحكومة 
، بل العلة.. كل العلدة ، او هم  شيء آخر، همو الأحزاب همو الإتجاهات

مدا  ، كانت وما تزاإ تك ن في شخصياتئا.. في حقيقهئا نحن.. ولكن
همكير همن همحر ك عئه هو زها.. زها الدتي  فجلّ ما ، لئا وهذا الحريث

برهمت تسطع بالهركيج في ذاكرتي مع تزاير الأسئلة المحيرة في عقلدي  
عن الذ  يجر  من حولي.. زها التي اخهفدت مدن حيداتي.. همو    
بالأحرى همنا الذ   خهفيت من حياتها فجأة ك ا تصوكت حيئد ا..  
ة.. قلت لك همني كئت همتذكرها كل دا تادئيني كغبداتي المح ومد    

ومع غياب الفرص للهخفيف عن ، همتعرف؟.. مع مروك الوقت هئا 
كانت تزداد قسوة علدى الجسدر و يلامدا    ، تلك الرغبات المحهرمة

الأنصاك لأنه بدي حتى همني برهمت همشعر بالغيرة من صريقي هم، للئفس
كان يمهلك الفرصة للهخلص من كغباته بوجود زوجهه معه.. يمهلدك  

لم همقصر همن هممهلك ، لا، شر الحاجة  لي ا.. لاالمرهمة التي كئت همشعر بأ
هم  الأنصاك.. همقسم لك بأني لم همنظر  لي ا كامرهمة صالحة للد.. همنت 

فقر كانت تعاملني كابئ ا ولم يكن ممكئدا  ، لا همبرا، تعرف ما همعني
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بالئسبة لي همن اجعل ا هرفا لأحلامي الجئسية.. ولكدني همعهدرف همن   
هم يشعرني بالإ اكة لم همكن بحاجدة  ذلك الك ف الذ  كانا يشغلانه بر

 لي ا وهمنا همعاني من الكبت هئا .. فقر كان الزوا  في ذلك الع ر لا 
 والجئس فقط.، يعني لئا غير الجئس
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اضطر هذان الزوجان العزيزان همن يذهبا  لى قداطع  ، ذات يو 
، وصادف همني كئت موجدودا في المقدر  ، آخر لأداء م  ات احزبية

ليلتي في ك ف  ا.. ما همن اصبحت وحر   همقايولذلك طلبا مني همن 
فيه حتى برا لي كئيبا ومظل ا.. كان مفهقدرا لدروح هم  الأنصداك    

الأنصاك الطداغي ونكاتده اللطيفدة..    بدي وحيويه ا.. وحاوك هم
فأمايت اليو  في زياكة ، اسهغربت من عر   كتياحي للبقاء وحيرا فيه

 معاكفي في المقر حتى جنّ الليل.
لة زاكتني زها.. زها معي في ذلك الك ف الذ  فقر في تلك اللي

وكاح يهدألق  ، ويا للغرابة كل كآبهه التي شعرت بها طدواإ الئد اك  
بل كاندت الفرحدة   ، بهجة.. لم تكن زها مغ اة العيئين هذه المرة

تئبلج من ليل  ا المبه ج وهي ته س في همذني بكل ات لم همعر همذكدر  
سي في حيئ ا وهمنا همكاد همكقص مع مئ ا الآن غير وقع ا الهانل على نف

نبا ا المهسرب  لى هموكدتي.. موسيقى كاقصة تئهاب جسر  وتجعله 
"دو" وهمتسامى  يهحر  بإيقاع يزداد  نهظاما باضطراد.. همهيم مع الد

"فا".. يوسدوس لي   "مي" فيلّ ني الد "ك ".. همتبعثر مع الد مع الد
".. هملهد  ..  "لا "صو" همن همكون همكثر عئفا فيردعني شغف الد الد

همشهعل.. همككز نظر  على وجه زها المهألق نشوة.. همكاقبد ا وهدي   
"سدي"..  نهدا    ويخهفي الد، تهأوه.. تهأوه!.. يه لكني الرع  فجأة

بل يكاد يكدون  ، تهأوه مثل.. لا مسهحيل.. ولكئ ا الطريقة نفس ا
الصوت الذ  خلر في ذاكرتي هو نفسه.. ولكن مسهحيل.. اين هي 

. همعاتبه.. لِمَ  كتاى بجر البساط بدي.أكاني همتحرث مع همهممي الآن؟ ف
همكثر.. لم تقبل مني العراء بدي من تحت قرميه.. لِمَ لَمْ ي هم بعلاقهه 

بدي الكامن الذ  لم همكن احرص كثيرا على  خفانه.. همنا همعرف يا هم
ولكن لِمَ اله اون..لم تركه ا تسرقني مئك.. ، همنك تحبني.. تحبني كثيرا
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دوك  الطبيعي همما كان ذلك كفيلا بهغيير قرك .. ولكن لو همخذت 
فأنا همعرف همن همحراً لم ي هم بك لهرك  قي ة الاهه دا ..  ، لِمَ العهاب

ولكدني  ، همني همحلدم ، وبطريقة غاماة، همدككت في تلك اللحظات
فشلت في الإسهيقاظ حتى هميقئت همنه لديس كدذلك..  سهسدل ت    

هممامي وتلاحقت الصدوك  من بدي للإحباط والحيرة بعر همن  خهفى هم
وفجأة.. سمعت صوت قرعدات علدى   ، حتى لم همعر افقه مئ ا شيئا

زجا  الئافذة.. زجا  الئافذة!.. لقر همتت زها.. ولكن زها معدي  
. مدا  بدي.هئا.. همين زها؟.. لقر  خهفت مئذ همن برهمت همتحرث مع هم

هذا؟ زها تظ ر وتخهفي.. تأوهات هممي.. نظرات الحدزن في عديني   
رع على الزجا .. هميقئت همنه حلم فأجبرت نفسي علدى  . القبدي.هم

فلم همك غير الظلا  من حولي.. ، الاسهيقاظ لأفهح الباب.. هببت واقفا
 حهجت لأجزاء من  انية لأدك  همين همنا.. نعم همنا في الك ف ولكدن  
لا باب لهذا الك ف ولا نوافذ.. فعلى هم  زجا  قرع.. ومن الدذ   

سمعت القرعات.. همنا لا شك عئر   قرع؟!.. همقسم لك يا همسهاذ همني
ولكن لم يكن ثمة زها.. صرخت "همين انت يا زها" ولكن لم ، بذلك

 يجبني همحر.
والحريث الذ  داك بيني ، والحلم، كان ذلك اليو .. والذ  تلاه

وبين هم  الأنصاك في مساء اليو  الهالي براية نقطة فاصلة في حيداتي..  
الذ  عشهه لسئوات طواإ.. آه يدا  كان براية الهغيير البطيء والمؤلم 

اسهاذ لم لا نرك  الأشياء  لا مهأخرين.. ما كان ضرّنا لو اسهفرنا من 
واسه عئا  لي م.. لم لا نعرف همن الإدكا  لا يأتي  لا مدن  ، الآخرين

والحد  يدا   ، خلاإ الإهه ا .. الإهه ا  الحقيقي بالأشياء من حولئا
.. في ذلك الحلم شعرت صريقي هو الذ  يجعلئا نههم بشكل حقيقي

احت عن عقلي الغشاوات.. عثرت على ما تداه  ندزفابدي بح  لأ
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بددي  عني الع ر كله.. همقصر ع ر  حتى تلك اللحظة.. تذكرت هم
، الذ  تركهه في آخر مرة غادكت بها البيت جالسا علدى الأكيكدة  

كان في حيئ ا مجرد جزء من هم اث البيدت..  ، وكأنه جزء مئ ا.. نعم
لا همكثدر..  ، مجرد شيء، همو كرسي.. همو.. همو.. هكذا، كأية مئارة

هملم يكن ذلك ليغير شيئا؟! همندا  ، ماذا لو كانت علاقتي به همو ق، ترى
فقر ، همتصوك نعم.. بكل تأكير كان ليغير.. ولكن ما فانرة ذلك الآن
 كحل هو وكبرت همنا ولا يهوافر لي وقها كافيا للهغيير المطلوب.

مسألة تلك القرعات التي سمعه ا في  في ذلك اليو  اسهعرت اياا
حقيقية تمامدا.. همندا   ، الحلم مراكا.. لقر برت حقيقية بئحو غري 

ولكني سمعه ا والله.. سمعهد ا  ، همعرف الآن همنها لم تحرث  لا في الحلم
بأذني.. الم م.. جعلني ذلك اسهعير اللحظات الرانعة التي عشه ا مع 

ي ية فقط.. بدل اسدهعرت   لا.. لا همقصر اللحظات الح ، زها.. لا
اللحظات الب يجة كل ا التي عشه ا مع ا.. وحتى غير الب يجة.. كان 
الحلم شريطا مصوكا يعرض في بالي وهمنا اسهعير تلدك اللحظدات   
الم  لة.. في ذلك اليو  شعرت بزها كانئا آخرا.. كانئدا حبيبدا..   

رث لا ك ا آلت  ليه صوكتها بعر ما ح، ملاكا معبودا ك ا يجرك بها
ولكني لم همنجح  لا في ، بيئئا.. حاولت همن همسوّغ لئفسي تصرفاتي مع ا

همن همدين نفسي.. حاولت همن همقئع نفسي بأني كئت علدى حدق في   
فلم همنجح  لا في همن هملعن نفسي.. لقر كئت نذلا مع دا يدا   ، حيئ ا

 ومن طراز خاص.، همسهاذ ولا مفر من الاعهراف بذلك.. نذإٌ
ولكن معظدم سداعاته   ، ليو  الآنهمنا لا همذكر تفاصيل ذلك ا
حتى عاد الزوجان الصدريقان قبدل   ، مات وزها لا تفاكق مخيلتي

الغروب فأكاحاني من الأفكاك التي كادت تب ظني طدواإ سداعات   
الئ اك.. حين اسهأذنت مئ  ا لأترك  ا لوحريا يسهريحان من عئاء 
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 همقس ا همن لا يرعاني همذهد  ، الهئقل الصع  في تلك الطرق الوعرة
حتى همتئاوإ طعا  العشاء مع  ا.. بعر ان نقاي سوية على زجاجدة  

 )العرق المسهكي( التي جلباها مع  ا لا همدك  من همين.
كانت هممسية همكثر من كانعة.. نهبادإ الأنخاب ونشرب حدتى  

الأنصداك نشدوة   بدي وتزيرنا الأحاديث الم هعة ونكات هم، الث الة
زمدني ويدأبى مفاكقدة    كان وجه زها يلا، واسه هاعا.. في همع اقي

طل  همبو الأنصاك من زوجهده  ، ففجأة، مخيلتي.. وكأن هذا لم يكفني
همن تس عئا همغئية لأ  كلثو .. حين  نسدابت همنغدا  الموسديقى  لى    

فقر كان همبو الأنصاك المئهشدي  ، لم اسهطع همن همككز مع ا، مسامعي
اء ويمئعني من الأصدغ ، يسهحوذ على  نهباهئا بحريثه المهواصل ونكاته

ففاتني ما همنشرته هم  كلثو  في البراية ولم هملهقط مئ ا غدير  ، ك ا يج 
"الهوى".. لم يمر وقت طويل حتى انسحبت هم  الأنصداك  و "عيئيك"

ف لل زوج ا فرحدا لأن  ، ك يسيرندزمعلئة  كهفان ا بما شربت من 
ذلك كان يعني المزير بالئسبة له.. جلست جانبا وقر همسئرت ظ رها 

همبدو الأنصداك   ، ف الصخر  وكاحت تراقبئا بص ت لى جراك الك 
وعئدرها  ، ي ذك وهمنا همضحك حتى غادك لقااء حاجة فعمّ السكون

فقط ككزت مع كل ات الأغئية التي كانت تهحرث عن نظرة حالمة 
وطرف همكحل وكيف تصلي الأضلع بئيران المراجل.. تراعيت مدع  

  وعيدي  تئرحر همما، الألحان وبرهمت تباشير السكر الذ  شعرت به
للكل ات الهانلة التي كئت همسمع ا فهزداد صوكة وجه زهدا بحسدئه   

وضوحا في بالي..زها الفاتئة التي اصطفهني من دون الج يدع  ، الأمثل
ولكن لا هزّني وجرها ولا طعم هواها طاب لي.. يا ويح نفسدي..  
عاد همبو الأنصاك ودعاني فوكا  لى المزير من الشرب ولكني كفادت  

زجرته هم  الأنصاك التي ، عود  على العرق وعئرما همصرمهعللا بعر  ت
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فكفّ عن ، برت في تلك الرقانق وكأنها كانت تراقبني بإنهباه شرير
بددي  المحاولة.. همسل ت نفسي لذلك الصوت الرانع ليخهرقني ويطير 

 لى دنيا هممست بعيرة عني جرا وهمنا في ذلك المكان..  نفصلت عدن  
همو لئقل همن همبا الأنصاك فعل ، رما ذلكويبرو همنه ا  حه، صريقيّ همكثر

ذلك لأني همتصوك همن زوجهه كانت قر همعرّت لي خطة في بالها بعرما 
لاحظت وجومي وتبرإ تعابير وج ي.. برت هموإ ملامح خطهد ا  
عئرما همعلئت همني يج  همن همبيت مع  ا في الك دف تلدك الليلدة    
 فاسهحسن زوج ا ذلك ولم تفر مع  ا محداولاتي في الاعهدراض..  
عرت  لى هم  كلثو  وهمنا همطير مع الزهر والطي  والجراوإ.. والشرو 
والبلابل.. والس ى والئجو .. وهمنا همكدد مع ا "هذا فؤاد  فأمهلدك  

ف دا  ، عئرما قالت "وهمظل ه"بدي هممره" شعرت وكأني طعئت في قل
همما هي فلم تواج ني  لا بالبذإ والعطاء والجود.. ، الظالم بيئئا  لا همنا

عي تطرق همبواب عينّي وهم  كلثو  تهوسل الحبي  ولو كجع برهمت دمو
ومئدذ تلدك   ، صرى وتعره بأن لن يشغل ا عئه شدغل همو شداغل  

لم همعنِ بعرها همو همنشغل بشيء ك ا شغلت بزها طدواإ  ، اللحظات
 حياتي.

تعهع السكر همبا الأنصاك وهمفقره كشره لأنه لم يهر  ما تبقى من 
فلم يك ل تئاوإ العشداء  ، وفهالزجاجة حتى همفرغ آخر قطراتها في ج

الذ  همعرته لئا زوجهه على عجالة.. نا  وهو يماغ لق ة!.. وعئرها 
برهمت ع لية حصاك بطيئة ولكن دؤوبة ماكسه ا هم  الأنصداك علديّ   

ولكدن  ، وهي تحاوإ همن تجعلني همتكلم.. ص رت ك ا يج  في البراية
ئدرما  وهمنت تعرف طبع الئساء ع، مع الوقت تراعت دفاعاتي  زاءها

بكيت.. نعم يا همسهاذ بكيت.. لا همندا لم  ، يلححن بالهأكير.. وفجأة
بل بكيت بصرق.. يبرو همن السكر كغم همني لم همشرب ، اصطئع ذلك
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كثيرا كان قر ضعاع وعيي.. كان عرقا يا همسهاذ وهمندا لم همتعدود   
بكيت ففاجأني ذلك كثيرا لأني ، ما همكوعه.. الم م، عليه.. )مسهكي(
ولكن هذا ما حدرث.. بكيدت   ، بكي بسب  زهالم همتوقع همني سأ

مدرى شدوقي   ، لإفهقاد  لزها.. بكيت وهمنا همدك  في كل لحظة تمر
 فبحت بقصتي لأ  الأنصاك.، لها.. بكيت

همقصر عئرما ، لم همخفِ عئ ا هم  تفصيل.. ما عرا ذلك الأمر
نكون مئفردين وآمئين من عيون الآخرين.. فقر كانت امدرهمة  

، مع ا في مثل هذه المواضديع خجدلا  ومن المسهحيل همن همخوض 
من همجل زها.. كانت هم  الأنصاك تراقبني طواإ ، وكذلك  حهياطا

الوقت وهمنا همتكلم ويبرو همنها كانت تهفحص تعابير وج ي وهمندا  
همخوض في همع اق ذاكرتي لأسهحار لها الهفاصيل الدتي سدألت   

ولكئ ا سألهني ، عئ ا.. همصغت ك ا يجرك بالمصغي الجير همن يفعل
 أة:فج

 هملم يحرث بيئك ا همكثر من هذا؟ -
ثم همجبدت بدالئفي هدازا    ، فكرت قليلا، فاجأني سؤالها طبعا

 كهمسي.. فقالت وهي تراك  ابهسامة همطلّت من ملهقى شفهي ا:
ولكني همسهطيع همن همعرف  ن ، همنا لم همسألك برافع الفاوإ -

كانت المرهمة عاشقة من خلاإ طبيعة علاقهد ا الجئسدية   
 بالرجل.

وكأنها تسهطلع هم ر كلام دا  ، ت وهي ته عن في وج يثم سكه
 عليَّ.. قالت بعر حين:

، همنا همعرف همنك لن تخبرني حتى  ذا ما حرث بيئك ا شيئا -
 ن ، ولكن دعني همخبر ، بل هذا هو خير ما تفعل، لا بأس

فهلدك  ، مئحهك المرهمة نفس ا ويّ ا همن تشاككك لذتك
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 ن كانت تمئحك  امرهمة  عهيادية واغل  الئساء كذلك. همما
من دون همن تفكر بئفس ا ولا ي   دا  ، نفس ا من همجلك

ف ذه المرهمة ،  ن لم تبلغ ذكوتها ومن دون شكوى همو تذمر
 تحبك.. بل تحبك كثيراً.

سرى تياك باكد على طوإ ع ود  الفقر  وهمنا اسهعير صدوك  
زها في بالي ونحن في تلك الحظات. كانت هم  الأنصاك تراقبني بعديني  

  بهس ت بعر دقيقة همو ا ئين وقالت:نسر.. 
فقر همخدبرتني للهدو.. هدي    ، لا داعي للكلا  يا عزيز  -

 تحبك.. تحبك كثيراً.
 قبل همن تايف فجأة:، ثم سكهت للحظات

 فكيف فرّطت بها؟! -
 فقلت على الفوك:

 بل الظروف هي التي..، لم همفرّط بها -
 بل قالت مقاطعة:، ولكئ ا لم ترعني همك ل

وشأنها.. هي تحبك فأذه   لي ا.. اسدرع   دع الظروف -
 قبل همن تفقرها.
 ثم قلت مهسانلا:، تطلّعت في ا بذهوإ

 ولكن كيف؟! -
 فقالت بإصراك:

و ن كان ، ماذا تعني كيف..  نهقل  لى الهئظيم المرني فوكا -
فالوضع في الراخل ليس همقل ، ي ّ ك همن تقرّ  شيئا لحزبك

الجبداإ فدوكا    خطوكة من الوضع هئا.. هيا همتر  هدذه 
صرقني همنت محها   لي ا مثل ا هي بحاجدة  ، و ذه   لي ا

  ليك بكل تأكير..  ذه .
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همتعرف يا همسهاذ؟.. همحيانا همتمنى لو همنني لم همخض ذلك الحدريث  
وكان مفهرق طرق كدبير في  ، مع تلك المرهمة المذهلة.. ولكئه حرث

تغدادكه  ولم ، حياتي.. ف ئذ تلك الليلة  سهقرت زها نهانيا في بدالي 
كئدت  ، همبرا.. حتى في همحلك الظروف التي واج ه ا في ا بعر.. نعم

، قبل تلك الليلة، همشه ي زها همحيانا.. وهمشهاق  لي ا في همحيان همخرى
جعلهني همعشدق  ، بل تلك الليلة.. والتي سبقه ا، ولكن ذلك الحريث

، زها بع ق  لى دكجة همنني برهمت همكى الأشياء من حولي بعيني زهدا 
همو ، .. فلطالما شعرت بعر ذلك كل ا واج ت هممدراً غريبداً  نعم والله

ومن خلاإ عيني.. همنا لا ، همن زها تهطلع معي،  جهذبني مئظر همعجبني
ولكئ ا كانت موجودة طدواإ الوقدت في   ، همسهطيع همن همشرح لك

 ولم همسهطع همن همزيح ا من هئا  حتى هذه اللحظة.، همع اقي
بل بقيت في الجباإ ، اهمنا لم همنفذ طل  تلك السيرة الكريمة فوك

وكان وجدود زهدا في   ، ضر الئظا  الذ  همكرههبدي لأخوض حر
مدن  ، وشعوك  همنهدا تدراقبني  ، همع اقي ومشاككه ا لي في حواسي

سببا مادافا  ، وهمني لا يمكن همن همبرو ضعيفا همو سخيفا هممام ا، خلالي
وهذا ما جعل همسد  ي  ، لي لأقر  همكثر وهمزداد  صراكا على الإتقان

فاعا في بوكصة الهقيي ات حتى سمعت ذات يو  همن الحدزب  تزداد  كت
كدان  ، قر قرّك همن يرقّيني  لى كتبة همعلى في جيش )همنصاكه(.. نعدم 

للرت  وجود هئا .. وقر همفرحني هذا كثيرا لأنه في الأقل كان يعدر  
ولم همعرف همنه سيكون ،  واباً وهو هممر يرضي غروك .. فرحت جرا

وكان له هم رين ، وقع.. ولكن هذا ما حرثله تأ يرا سلبيا عليّ.. لم همت
في حياتي.. همما الأوإ فسرعان ما عرفهه عئرما برهم اللغط بين كفداق  

ملاحظدات  ، كئت همعرهم حتى ذلك الوقت همخوة لي.. همنت ترك 
تاف ة مثل "كيف اتلقى الأوامر من الئصير يوسف وهو بع ر ابني" همو 
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يرها من الملاحظات "ما الذ  قرمه الئصير يوسف ولم همقرمه همنا" وغ
فهفسدر  ، التي لا ترإ على غير قوة تأ ير الحسر والغيرة على نفسياتئا
فلم همعدرف  ، عليئا تفكيرنا وتسيء  لى علاقاتئا بالآخرين.. همما الثاني

 مرى كواك يهه  لا بعر حين من الزمان.
همسهطيع همن همؤكر لدك همن  ،  ذ همسهعير ذكرى تلك الأيا  الآن

كل من جرف معئوياتي بالهدركيج وهمندا لا   تطوّك الأحراث كان يأ
همشعر.. فقر برهمت حياتي هئا  بإصراك على العطاء والهاحية.. حتى 

فأنا ولدرت  ، حتى بالروح لأني كئت مؤمئا بقايتي، بالروح.. نعم
ويبرو همن عقر السبعيئات كان قر همذكدى  ، شيوعيا ك ا بتّ تعرف

كومدة..  حقر  لما تعرّض له الحزب من همذى وغرك علدى يدر الح  
، وما تلاها من همحراث على مسهوى شخصي، وعئرما برهمت الحرب

ولكن ما كهميهه في ، همصبحت مفع ا بكل ما يزير ذلك الحقر اسهعاكا
لقر كئدت  ، وكبح جماح  نرفاعي كثيرابدي همعالي الجباإ هم اك عج

، شابا بلا تجاكب واقعية ولم همكن اكى  لا الجوان  المثالية من الأموك
في تلك المئغصات هممرا طبيعيا ك ا هدي بالفعدل..  ذ   ولذلك لم همك 

همعج  كيف هممكن لذلك الشاب همن يفقر ، همسهعير ذكرى كل هذا
، كل ذلك الإنرفاع ويقرك في لحظة همن يبهعر.. ولكن لِدمَ الإطالدة  
فالم م هو همني هممايت بهلك المعئويات المهراجعة همياما همخدرى وهمندا   

مئدذ ليلدة هم    بدي  لهمكهو  بلظى ح  مهئامي بشرة.. ح  سلبني
 الأنصاك وعرق ا وهم  كلثو .

ولكن لا ، همنا همعهقر الآن همن هممر مغادكتي الجباإ كان هممرا محهوما
بر دان ا من همسباب ترفعئا  لى  تخاذ القراكات المصيرية في حياتئدا..  
وهمتصوك همن ما حرث في تلك الليلة كان الرافع الأكبر لقراكاتي الدتي  

وغيّرت وجه حياتي نهانيا.. كانت ليلة تعجدز    تخذتها في تلك الأيا 
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كل ات مثل حالك ودامس وداجي ومعهم عن وصف ظلام ا.. ليلة 
همبت شمس نهاكها همن تطلّ عليئا وبخلت عليئا بشعاع ا وهدي قابعدة   

فأتت ظل اء تعطّل حاسة الئظدر  ، خلف غيو  هممطرتئا غيثا مسه را
ا في الربية الأخطر في فيئا.. شاء حظئا في تلك الليلة همن يكون واجبئ

كانت تقع همعلى جراك صخر  يصدعر ع وديدا مدن واد    ، قاطعئا
سحيق.. وكان المفروض همن نكون همكبعة هئا  ولكن ظروف لم همعر 

حهّ ت عليئا همن نجر همنا والئصير صالح نفسيئا وحيرين ، همذكر ما هي
هئا  يلفئّا ظلا  مرع  وشبح عرو لا يمكن همن نهوقدع خطواتده..   

همني حاولت في تلك الليلة همن همكى همصابعي وهي على بعدر  همقسم لك 
ولم نكن نسهطيع حتى همن نرخن خوفا ، فلم همكها، سئه رات من عيني

من همن ترصرنا عيون العرو الكامن في كبايا مشرفة علدى كبيهئدا..   
كانت دقانق الليلة تمرّ بئا مهثاقلة وكأنها ترير همن تعرّض همعصابئا لمحئة 

ك البرد تلك الظروف فبرا وكأن كل مئغصدات  الإخهباك بعر همن آز
العالم قر تكالبت عليئا في تلك الليلة.. كئا قر همصبئا شيئا من طعدا   

، قر اصدابه ، ويبرو همن فسادا من نوع ما، قبل همن نهحر   لى الربية
لأني كئت اشعر طواإ الوقت بأمعداني تهحدر  بطريقدة مدثيرة     

، هحيلا بالئسدبة لي ولكن همن همسهجي  لها كان هممرا مس، للأعصاب
ك دا همن  ، فالذهاب  لى الخلاء محفوف بالمخاطر في مثل ذلك الظلا 

ع سراويلي الثلا ة التي كئت همكتري ا لأعرض مؤخرتي ندزفكرة همن ا
كانت تجبرني على همن همنهظر الصباح لئعود  لى المقر ، لذلك البرد الظالم

صالح مع  حيث المراحيض الأكثر نظامية.. ولكن يبرو همن حظ الئصير
ولم يعر يطيق صبرا علي ا لأنه قاإ لي فجأة "همنا ، هممعانه لم يكن جيرا

ولكئه ، ذاه  لأقاي حاجتي".. حاولت همن ا ئيه عن نيهه خشية عليه
فذه .. ذه  ولم يعر ، همبى وهمكر همنه لم يعر بإمكانه همن يحه ل همكثر
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همزكت ولكئه لم يعر فهئاوشهني الأفكداك و ، يا همسهاذ!..  نهظرته طويلا
ولم يكدن  ، الظئون.. لم يكن بإمكاني همن همخر  للبحث عئده بدي 

هممامي  لا الإنهظاك.. بل همن الإنهظاك نفسه همصدبح في لحظدة شدبه    
مسهحيل بعر همن ظئئت همنه يمكن همن يكون قر  سهغل تلدك الليلدة   

وهرب ، فقر حرث مثل هذا من قبل، ليسلم نفسه  لى الجيش.. لِمَ لا
هرب آخرون  لى الإيرانيين.. ما يركيني همنه لن  البعض  لى الجيش في ا

يخبرهم عن بقاني وحيرا فيأتون لأسر  من دون عئاء.. كان الوقت 
كئت ، فكل ا مرّت دقيقة ولا يظ ر في ا صالح بدي،يهلاع  بأعصا

همشعر وكأن ملا  الموت يزداد  قهرابا مني وهو يرفرف فوق كهمسدي  
بجئاحاته الرهيبة.. فكرت همكثر من مرة همن همتر  الربية وهمعود  لى المقر 
لأبلغ م بما فعل صالح ولكني كئت همتراجع.. فقر خشيت من تدأ ير  
ذلك على سمعتي والأهم همني لم همكن لأسهطيع همن همصل  لى المقدر في  

  المرلهم.. لم همعرف كم مرّ من وقت حتى بانت تباشدير  ذلك الظلا
بدل  ، فلم همضيع دقيقدة همخدرى  ، الفجر واسهطعت همن همتبين طريقي

 ساكعت بالإنسحاب.
همبلغت المسؤولين عمّ حرث فقركوا تشكيل دوكية للبحث عن 

ولكني ، الئصير صالح.. تطوعت فوكا للذهاب مع م كغم  عهراض م
له وبحثا عن جواب عن ظئدوني   بديهمصركت فقر كئت مرفوعا بح

ولكن من دون ، التي حامت حوله.. سرت على الطريق نفسه كجوعا
من حولي.. لم تمض فهرة طويلدة  بدي خوف هذه المرة بفال صح

ونحن نبحث حتى كهمى همحر الرفاق كهلة في همع اق الواد  السحيق.. 
بشرة عئرما كهميه ا بعيني المجردة ولكن كان من الصع  بدي خفق قل

فقدر  ، ييزها من دون ناظوك.. عشت  وان في حيرة ما بعرها حيرةتم
كئت همتمنى لو لم تكن تلك الكهلة صالح الذ  كئت همحبده ولطالمدا   
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فدإن  ، تبادلئا همحاديث ممهعة وتشاككئا طعامئا.. ولكن لو لم تكن هو
هذا يعني همن شكي بهروبه كان في محله.. حرّد كفيق همن الكهلة  تدا  

سقط في هميريئا وهمصبحئا في شبه يقين همنئا قر فقرنا فأ، هي جثة  نسان
، إ جميعا  ليه لخطدوكة ذلدك  ئدزكفيقا لئا.. لم يكن بإمكانئا همن ن

وإ وجل  الجثدة  ن كاندت تعدود    ئدزفهطوعئا همنا وكفيق آخر لل
لرفيقئا.. كان الطريق  لى اسفل الواد  س لا وهو لا يشدبه ذلدك   

، عئرما  قهربئا زحفا من الجثةالسفح الع ود  المجاوك للربية بشيء.. 
تأكرنا من همنه صالح.. فجعني مرآى الجسر الم زق شر ممدزق.. يدا   
للصخوك اللئي ة!.. ما لها لم ترحم هذا الشاب الج يدل.. سدحبئاه   

ثم صعرنا حاملين  يداه لئعدود  لى المقدر    ، برفق و بات ونحن نبكي
 صامهين.

نفسدي لأني  مئ كا وخجلًا من ، قايت بقية ذلك اليو  حزيئا
ولكن الذ  مئدع عدني   ، شككت بهذا الرفيق الصالح فجافاني الئو 

الراحة التي كئت همحهاج ا هو الشعوك بخوف مفاجيء  نهابني حداإ  
فقر نب ني  لى شكل آخر لل وت لم همكدن قدر   ، كؤيتي لمصير صالح

فقر كان الموت هئا  عباكة عدن  ، حسبت له حسابا.. نعم يا اسهاذ
لغم مرسوس في همحر الطدرق الئيسد ية الدتي    كصاصة همو شظية همو 

فذلك هممر ، بموتك، نسهخرم ا.. همما همن يهسب  خطأ بسيط في الاتجاه
لم همكن قر تهيأت له بعر.. الإتجاهات في الظلا  وعلى شدفا هموديدة   
، ومئحركات خطيرة م  ة جرا لأنها قر تعني موتا مثل ا تبين لي همخيرا

ن فكرة الموت.. كان صدالح  وهمخافني ذلك كغم همني لم همكن غافلا ع
عن نصير  تجه لئقطدة حراسدهه   ، وهو ياحك، قر حر ني ذات مرة

ويبرو همنه همضاع اتجاهه من خلاإ سيره في الظلا  ففي لحظة شعر همن 
فقرك في جزء من ، قرمه الي نى ضلّت صلابة الأكض وحطّت في فراغ
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 لحظة همن يهبع ا بقفزة من اليسرى ليعبر الحفرة الدتي تصدوك همنهدا   
وما كان همكثرها في دكوبئا تلك.. في الصباح عئرما ،  عهرضت دكبه

عثروا عليه وهو ممرد مكسوك الظ رعلى كومة الهراب الئاتجدة عدن   
، انهياك حريث في سفح الجبل والتي هبط علي دا بطريقدة عجانبيدة   
حر  م وهو ياحك كغم الآلا  الشريرة عن فكرته العبقرية الدتي  

ل  لى آخر بقفزة! في تلك المرة ضحكت مع همكاد بها همن يئهقل من جب
ولكني في هذه المرة سألهه في بالي ملهاعدا  ، صالح بعر همن همنهى حريثه

 "همحاولت همن تقفز همنت همياا يا صالح؟!" ثم بكيت.
كئت مرياا من شدرة  ، عئرما حلّ عليَّ ليل ذلك اليو  همخيرا

ى فاسهحارت ذكر، الإعياء.. همكدت همن همتخلص من همفكاك  المائية
زها وهي بفسهانها الأبيض بوكوده السدود.. اسهحادرت تلدك    
اللحظات المجئونة التي عشئاها طواإ ذلك الصباح.. تذكرت وج  ا 
الج يل وهي تطل  المزير من دون همن تئبس ببئت شفة.. المزيدر..  
المزير.. شعرت حيئ ا كم همفهقرها ولمت نفسي لأني همضعه ا بعدرما  

ذه  وهي على تلك الحداإ؟..  كانت ملك ير .. كيف جعله ا ت
بل لعلي فرحت في حيئ ا لأنها ذهبت بعر همن اسهئفذت كغدبتي ولم  

لت عليَّ فكرة كالصداعقة.. مداذا   ندزهمعر بحاجة  لي ا.. وفجأة.. 
لو.. يا  لهي كيف غاب ذلك عن تفكير  طواإ الوقت الذ  ماى 
.. مئذ همن كهميه ا آخر مرة.. ماذا لو عادت  لى ذلك البيت بحثا عدني 

. همنا همعرف ا واعرف همنها بدي.بل هي سهفعل حه ا بعرما تلاحظ غيا
وهي لا تعرف همنه لا بر ، فاعلة ذلك لا محاإ.. تعود  لى ذلك البيت

وهمن يكون قر وضع تحت مراقبة عيون السلطة التي لا ترحم.. هميمكن 
الرنيا وهمنا همتصوك همنها يمكن همن بدي همن تكون قر همعهقلت؟!.. مادت 

تحت كحمة همولئك القهلة.. لم همكن شخصيا قدر جربدت    تكون الآن
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ولكني همعرف م جيرا وسمعت الكثير عدن همسداليب م   ، وحشيه م بعر
اللا نسانية في الهعامل مع ضحاياهم ولا همتصوك همبرا همن جمداإ زهدا   
الملانكي سيشفع لها عئرهم.. بل لعله سيكون دافعا لهم للهفدئن في  

، اني الئو  في تلك الليلدة هميادا  جاف، تعذيب ا.. همو حتى لد.. الم م
ولكن شمس الصباح الهالي لم تشرق حتى كئت قر  تخدذت القدراك   
الئ اني.. يج  همن انهقل  لى الهئظيم المرني كغم خطوكة كجدوعي  لى  

ولكني يج  همن همعود لعلي همجر خيطدا يوصدلني  لى زهدا    ، بغراد
لأكتشف مدن معيئد ا مدرة    ، وهمط ئن علي ا.. و ذا همكدت الصرق

 همياا.، رىهمخ
فقر كدان الحدزب   ، لم يكن هممر الئقل  لى الهئظيم المرني س لا

كغدم  ، بحاجة  لى مقاتلين همكثر مما يحها   لى  داكة الهئظديم المدرني  
بددي  وبمعوندة هم ، همييهه.. ولكني بإلحاحي و صراك  على موقفي

نلت تكليفا من قبل القيادة لأداء بعض الواجبدات  ، الأنصاك وهمم م
وكان ذلك يعني هميامدا معدرودات   ، هئظيم المرني في بغرادالمهعلقة بال

هئا  تصوكت همنها كل ما همحهاجه لإيجاد حبيبتي والإط ئئدان علدى   
 سلامه ا.

بعر تمكن كسل الليل السوداء من دحر زكقة نهاك ذلك اليدو   
، همنا وكفيقديّ ،  بهرهمنا، وسيطرتها على الس اء، معهرإ البرودة نسبياً

كان من المفهدرض همن يكدون   ، فل.. مئطقياوإ  لى همسئدزكحلة ال
وإ همقل عئاء من كحلة الصعود التي خبرتها قبل ذلدك بأشد ر   ئدزال

همو للدركض فجدأة في   ، ولكن اضطراكنا  لى الإلهفاف همحيانا، طواإ
للهخلص مدن عيدون   ، تلك الأكض الوعرة والبحث عن ساتر يخفيئا

ليلئا كان قدر  )كبيّات( السلطة ودوكياتها التي نخشى مئ ا كغم همن د
جعل كحلهئا مائية.. ، تعامل مع همخرى )بالرنانير( لهس ح لئا بالمروك
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كدان  ، عئرما شعرت وكأن الأكض قر اسهوت تحت همكجلئا همخديرا 
لم يطل كثيرا لأنئدا  بدي ولكن عذا، الهع  قر همخذ مني كل مأخذ

تئا  تحت همقدرا  ذلدك   ، صامهة، سرعان ما وصلئا  لى قرية مظل ة
.. وهئا  قادوني باتجاه بيت محرد حيث همسهقبلئا خدير  الطود العظيم

، اسهقباإ وجعلونا نأكل على ضوء مشاعل الزجاجات الم هلئة نفطدا 
ثم سرعان ما ، لقي ات معرودات من عشاء فقير قرّ   ليئا على عجالة

مرّت الفرش لئصي  قسطا من الراحة قبل همن همتوجه مع بزوع الفجر 
ك دا  ،  لى بغراد حاملا هويتي كطال ومن هئا  ،  لى الطريق العا 

 ولكن باسم آخر.، كئت بالفعل قبل همن يحرث كل هذا
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عئدرما توشدح بيهد م    ، كان يوسف في الخامسة من ع ره
بعر يومين بهيجين قاايا باللع  في الخاك .. كان شيئا ما ، بالسواد
فلم يفقه من الأمر شيئا ، ففرض )مئع الهجواإ( في بلرتهم، قر حرث

قدر  ، همن فرصة كبيرة للع  في الشاكع مئذ الصباح وحتى المساءغير 
همتيحت له.. كانا يومين بطعم خاص حيث يجه ع الشدباب للعد    

كغم همنه ما كدان يبدرو   ، والشيوخ للهراوإ في همموك لا تعئيه، الكرة
همو حتى من عصبية في نقاشاتهم الرانرة.. الشع .. ، علي م من جرية

وكل ذلك في مكدان  ، م.. وزاكة الرفاعالثوكة.. الإنقلاب.. الزعي
اسطوك  اسمه )بغراد(.. ولكن ما يه  ن كان يسدهيقظ صدباحا   
لي رع  لى الشاكع بعر الإفطاك ليلهقي همترابه الذ  كان يهفئن و ياهم 
في اسهحراث المزير من اللعبات كل ا ملوا من واحرة.. هو لاحدظ  

، م همنه لم يج ر به دا السعادة والاكتياح اللذين بريا على وجه همبيه كغ
حتى  نهدا  ، ك ا لاحظ القلق والحزن الااك  اللذين بريا على والرته

ولكئه لم ي هم ما ، بكت في اليو  الأوإ عئرما تغيرت الأوضاع فجأة
ولا تسدهرعيه  ، دامت هممه تس ح له باللع  في الخاك  طواإ الوقت

ليدو   وبعرما تغي  الشد س.. في ا ،  لا في وقت الغراء،  لى البيت
و   قلبه هلعا وهرع ، سمع همصوات صرخات آتية من بيه م، الثالث

لاحظ همن بعض نسوة ،  لى هئا  م زوز الجئان.. عئرما دخل البيت
الحي كن قر سبقئه  ليه.. كهمى والرته وهي تلطدم علدى وج  دا    

وقر همحاطت بها همخواته والئسدوة..  ، وصركها ك ا لم تفعل من قبل
، ولكن  حرى همخواته انهبد ت  ليده  ، بكى قبل همن يسأإ عمّ حرث

فأخبرته همن ، فأقبلت لهحهائه وهي تبكي.. سألها وهو يغال  دموعه
فبكى ، خاله الاابط قر مات.. بل قهل.. قهله البعثيون وهو يقاوم م

لا بسب  خاله الذ  لم يعرفده جيدرا   ، عئرها بحرقة ما بعرها حرقة



 

179 

بكاء والرته المر.. في بل بكى ل، يوما ما لأنه كان غانبا طواإ الوقت
، فلم يرها بعر ذلدك بغيرهدا  ، اكترت هممه ملابسَ سودا، ذلك اليو 

 وذهبت  لى بيت همهل ا بعر همن طلبت من بئاتها همن يعهئين به.، همبرا
لأنده لم  ، كان يقاي وقهه بانهظاك عودة هممه، طواإ هميا  تلت

باتده  يكن قر تعود فراق ا بعر.. ولأن همخواته لم يكن ليلبين جميع طل
مهقرحة الأجفان مدن  ، عئرما تعود مهعبة، ك ا تفعل هي.. في الليل

فكان يسد ع  ، تبرهم نساء المئطقة بالهوافر علي ا لهعزيه ا، فرط البكاء
صوت بكان ا الهسهير  المخلوط بلعئاتها المئصبة على كؤوس البعثيين 

 ا يرها.. وعئرما تحاوإ الئسوة همن يخففدن ، الذين قهلوا همخاها الحبي 
كدان  ، خوفا من )البعثيدة( ، همو همن تخفض من صوتها في الأقل، عئ ا

همقسم في سدره  ، وتهئوع لعئاتها.. في تلك الأيا ، صوتها يزداد  كتفاعا
وهمن يقهل م حتى يزيل عشيرتهم من ، همن يئهقم من البعثيين عئرما يكبر

 الوجود.
بل لازمه الشعوك بعر  الأمان ، برا وكأن الحزن الكبير لم يكفه

ولم يهخيل همنه سيكون قادكا على الفرح مدرة  ، مع  نهياك عالمه القريم
، كغم همنه عئرما عاد للع  في الشاكع بعرما عادت هممه  ليده ، همخرى

وعادت ضحكاته وصديحاته  ، سرعان ما  نخرط باللع  مع همصرقانه
 تملأ همكجاء الزقاق الصغير الذ  كان يام بيه م.
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كاد جوه الكئي  يجعلني همشدعر  ، عصر يو  غانم وصلت بغراد
بالهشاؤ  لولا همني قاومهه لأني لم همكن لأحه ل فكرة الفشل في العثوك 

والموت ، مؤلم.. قاسٍ، على زها والإط ئئان علي ا.. الغياب يا همسهاذ
ومن ، همهون مئه لأنه يعالج بالسلوان.. همما همن يغي  عئك حبي  فجأة

همسدير  ، ذلك حاإ مرمر لأنك تصبح بهف، دون همن تعرف عئه شيئا
تئاوب الأمل واليأس الذ  يبعر عئك كاحة الباإ ويحرمدك كحمدة   

 اليأس.
كئت قر همعردت خطة مهكاملة للبحث هذه المرة لأني كئت قر 

قبل همكثر من ، خبرت محئة البحث عن شخص في مريئة كبيرة كبغراد
هة ئددز ولم همكن همعرف همن تلك الهجربة الماضية سدهبرو كال ، عا 

كئدت مدزودا   ، بالئسبة  لى هذه التي همنا مقبل علي دا.. بالحقيقدة  
وهمن لا همخر  من المدلاذ  ، بهعلي ات صاكمة من الحزب همن لا همغامر

 لا ، الآمن الذ  وفره لي في بيت همحر الرفاق البعيرين عن الشب ات
فقر كان زمن حرب واسهئفاك همج دزة الرولدة   ، للاروكة القصوى
ولكن كان عئر  مخططاتي الخاصة ، جاته القصوىالأمئية قر بلغ دك

والإلهزا  بهلك الهعلي ات صع  جرا عليّ.. كئت همخدر  طدواإ   
مهوج دا  لى  ، ومئذ بواكير الصباحات، الأيا  التي هممايه ا في بغراد

(.. الآن فقط انهب ت.. يا لهذا 73ساحة الميران لأسهقل الحافلة كقم )
همسهقل الحافلدة  ، ولادتي.. الم م الرقم الذ  لع  دوكا في حياتي مئذ
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لأمشط ، وهمغادكها في كل مرة في  حرى المئاطق السكئية التي تمر بها
ولدو  ، شواكع ا وهمزقه ا لعلي هملهقي بزها وهي تسعى  لى الجامعدة 

صرفة.. كئت ملهزما بهذا حتى في هميا  الج ع كغم عر  وجدود دوا   
جابت الأقدراك  في ا.. ولكن الأيا  مرت ولم يفلح مسعا  ولا اسه

لم يكن يب اني شيء في تلك الأيا  بقدرك  ، لهوسلاتي.. آه يا سير 
حتى  ن الدرنيا  ، الإحباط الذ  همشعر به وهمنا همعود خانبا في كل مرة

برت لي همضيق من الك وف الصغيرة التي كئا نلجأ  لي ا كل ا كرمهئا 
الحكومة بقصف مرافع ا التي لا ترحم.. كان وعيي يهشهت باضطراد 

فأنسى خططي القريمة وهمبهرع ، كل ا مر يو  من دون همن همههر  لزها
جريرة لا يزيرني  خفاق ا  لا اضطرابا وحيرة وشعوكا بالإحبداط..  
كانت الخيبة تئخر في نفسي حتى برهمت اتئاسى قي دي وتهد اوى   

هو ، وجرتني لا همؤمن بغير يقين واحر، وفجأة، مبادني التي آمئت بها
 لي من العثوك علي ا.همني همح  زها ولا بر 

حدتى همن الكدلاب   ، دكت ودكت في الشواكع بحثا عن زهدا 
السانبة في ا برهمت تهلقاني بهزات همذيالها بعرما كانت ترمقني شزكا في 

كانت العصافير تهج ع لهراقبني وهي تردد ، البراية.. وعلى الأسلا 
 اسمي زقزقة وهمنا همتخبط كالااإ في همزقة لا تئه ي.. ولم همعرف يومدا 
 ن كانت زقزقه ا سخرية هم  تعاطفا.. كئت هميام ا همبهكر تفداؤلا لا  

وحتى عئرما كان ، وجود له في داخلي لأسهطيع همن اماي في البحث
كئت همهرب من نفسي لأهرع  لى تلك الشواكع ، يماّني ع ى حيرتي

فأجوس في الأزقة وهمنا همتطلع في الأبواب المغلقة.. همتساءإ مدع  ،  انية
!".. "همهمسهئطق ا؟!" لأسهجر  همهل ا صرقة همن يمئّوا نفسي "همهمقرع ا؟

ولا كحمدت  ، لا همنا تجرهمت على القرع، عليّ بإ ر خطى زها.. ولكن
 وزها كانت تزداد غيابا مع كل ساعة تمر، الس اء
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كئت همغادك الوكر مبكرا لأصدل  لى المئداطق   ، ك ا قلت لك
ساعة وهمبرهم الواقعة على خط الحافلة بالهسلسل وقبل همن يبرهم الروا  ب

ولكدن بدلا   ، البحث وهمنا همتطلع في وجوه الفهيات وهمقهئص هيئاتهن
جروى.. همعود عئر الاحى لأك ل واجباتي وهملهقي بمن يج  علديَّ  

فلطالما همقرمت ، ثم هملوذ بالبيت الوكر.. ولكن هي ات، همن هملهقي بهم
يحروني هممل.. ، في حمى الليل وتسللت  لى تلك الشواكع مرة همخرى

لأني كئت في همع اقي همزداد يقيئا باسدهحالة  ، فوعا باليأسهمو قل مر
، العثوك علي ا بهلك الطريقة.. همطلق كوحي لهخهرق الئوافذ الماداءة 

مثخئة باللوعة.. كدان  ، ولكئ ا ترتر  لي كسيرة، لعل ا تههر   لي ا
، فقر كفات الشواكع والبيوت والأزقة  له اساتي، الأمر واضحا جرا

 وهمنا همشكو الجزع.، .. هي قير الإخهفاءوبرت القاية محسومة
ذات  فقركت همن همنهظرها قريبا من الجامعدة ، جعلني اليأس همتهوك

، ظ يرة.. لذت بظل موقف الحافلات التي تلي المقابلة لبوابة الجامعدة 
وكحت همكاق  الفهيات العابرات للشاكع باتجاه الموقف حيث تعوّدت 

الميران.. كئت على  قة من همني زها  نهظاك الحافلة المهوج ة  لى مئطقة 
سأميزها حاإ كؤيتي لها و ن على بعر.. ولكن آه لو ترك  يا همسهاذ 

عئرما همخاإ همني قر كهميه ا همخيرا.. ولكدن  بدي كم من مرة و   قل
، هممر ممضّ لقليل الحيلة، سرعان ما يخي  كجاني.. الإنهظاك يا سير 

، يات الادئيل وتك ن خطوكته في همنه يأكل سريعا من هامش المعئو
لا همقصدر  ، وهو ما حرث لي ذلك اليو .. لا، وقر يرعو  لى اله وك

بل ما هو همسوهم.. كئت قر تجاوزت موعر ، وجود  قريبا من الجامعة
ولكني ، عودتي بعرما همنجزت الواجبات التي كلفت بها من قبل الحزب

، همجّلت موعر كحلتي همكثر من مرة حتى قبل محاولتي الأخديرة تلدك  
ولذلك قدركت فجدأة همن   ، وقت كان يماي بسرعة مرعبةولكن ال
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اقهرب همكثر.. وهمن همدخل الجامعة بحثا عئ ا  ذا ما كهميت الأمر ممكئا.. 
فرحدت  ، ق همويهنيندزولكن لحظة ، همكبك الهردد خطواتي الأولى

همحثّ الخطى غير هياب باتجاه الجامعة بعرما مدلأني هممدل برؤيهد ا    
اك قليلة من بوابة الجامعة التي لم حه ا.. عئرما همصبحت على بعر هممه
هملفيت نفسي همما  "حمير" فكداد  ، همكن قر قركت بعر همن هملج ا هم  لا

يشلّني الرع .. حمير عاو الإتحاد الوطني الذ  لم يكلف نفسه يوما 
لولا همنده كدان   ، عاجه مني.. كاد يقابلني وج ا لوجهندزهمن يخفي  

فأجاكني  بدي،رت برعمشغولا بالحريث مع السانر  لى جانبه..  سهج
 ذ اسهطعت همن همسهرير وهمككض ك ا لم همككض من قبل همبرا.. كئت 
، همدك  جيراً همن الركض بهلك الطريقة كان يمكن همن يجل  الأنظاك لي

ولكني لم همسهطع  لا همن همككض!.. ككات وككادت  ، ويفاحني
فهوقفت.. ولكني لم همط دئن  ، همني  بهعرت مسافة كافية حتى شعرت
، لى الوكاء وتأكرت من همن همحدرا لم يدركض خلفدي   حتى  لهفتّ  

وعئرها فقط برهمت محاولة اسهعادة همنفاسي.. لم اشعر بالسدعادة لأني  
تخلصت للهو من مأزق كاد يطيح برهمسي بسب   سده هاك .. بدل   

والألم الدذ   ، عانيت من الشعوك بهلك الصخرة الراباة على معرتي
همن همعلن هزيمتي وهمعدود  برهم يعربر في همحشاني.. همهذا يعني همني يج  

من دون اللقاء بها.. هميعني همني لن همسهطيع كؤية وج  ا الحبي  ولدو  
لرقانق.. هميعني همني سأظل همعاني من القلق الرهي  علي دا.. هكدذا   

ولكن فجأة.. ، برهمت الأسئلة الحانرة تهرى في وجراني وتزيرني  يلاما
امي.. بدل  ليس لأني كهميه ا فجأة هممد ، كرت همقفز من الفرح.. لا لا

لخاطر لا همعرف من همين  نبرى وهراني  لى حل تصوكته في حيئه هدو  
نهاية عذاباتي الأكيرة.. ضحكت مسروكا وهمنا همدك  مرى غباني لأني 

وهدو  ، لم همفكر بهذا مئذ البراية.. كان حلا بسيطا ويج  همن همفكر به
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همن همذه   لى القسم الراخلي..  لى حيث همصرقاني الذين يمكدن همن  
.. وهمن اعه ر علي م.. يا لله كيف نسيت ناظم؟.. همو حدتى  هم ق بهم

عادإ.. همسألهم عن همخباك زها التي لا بر همن يكونوا على علم بها وهمن 
عسى همن يدهم اللقداء   ، اجعل همحرهم واسطتي  لي ا  ن كانت بخير

المرتجى.. وهكذا اسرعت  لى حيث القسم الراخلي القري  وهمنا همكاد 
قي ومخاوفي و حباطاتي.. لقدر انهد ت   همطير بعر تحرك  من كل ضي

محئتي وحان وقت الوصاإ.. ما هي  لا دقانق حدتى وقفدت هممدا     
البيت.. الذ .. كان.. قس ا داخليا.. لم همك ثمة غير ع اإ مشغولين 
بما برا كأنه ترميم للبيت الذ   خهفت من فوق بابه الرنيسة اللافهدة  

معدة المسهئصدرية..   التي تشير  لى همنه قسم داخلي مخصص لطلبة الجا
للوهلة الأولى تصوكت همني همخطأت الزقاق.. ولكن ذلك هو بيت هم  
علي الطيبة التي كانت تعاملئا وكأنئا همولادها.. وهذا هو بيت سدئاء  
الصبية اللعوب التي همحب ا همكثر من نصف ساكني القسم.. لا مجداإ  
للشك.. ولكن همين هو القسم الراخلي.. ما الذ  حلّ به.. بقيدت  

بدي قفا بمكاني همكاد همبكي لشرة  حساسي بسوء الحظ حتى مرّ صوا
برا عليه همنه من سكئة الحي فسألهه ليخبرني همنهم قر نقلدوا القسدم   

ولكئه لم يسهطع همن يسعفني ، الراخلي مع براية العا  الركاسي الجرير
لكم تبرو الأقدراك  ، بالعئوان الجرير فأسقط بير .. آه يا همبا خاير

ئرما نكون بحاجة  لى عونها.. لم تئاكرنا وتأبى عليئا همن مجحفة بحقئا ع
نئاإ ما نشه ي.. الم م هو همن الحظ همبى عليّ طواإ الأيا  التي قايه ا 

ولأني كئت قر تماديت في تأجيل عودتي  لى ، في بغراد همن همجر ضالّتي
 كجعت في اليو  الهالي مرغ ا.، الجبل
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، فئاه نحدن العراقيدون  همنا لا همعرف يا سير عباس ما الذ   قهر
ولكن الأقراك ، فكل ا مركنا بمحئة نقوإ همنها همسوهم ما يمكن همن يمرّ بئا

ف ي تصرّ على همن تريئدا  ، كانت دوما تهع ر همن تجعلئا نبرو مخطئين
الأسوهم والأسوهم.. والأسوهم.. هكذا كان حالي وهمنا همصعر الجبل لل رة 

وضع همسوهم يومدا  ففي الأولى تصوكت همني لن همجر نفسي في ، الثانية
ولكن المعاناة في هدذه  ، وهمنا همعاني ما همعانيه من ذلك الصعود العسير
، همكبر بكثير جدرا.. لا ، المرة كانت همكبر بكثير.. هكذا بكل بساطة

 تا هو ، فلا تسلق في الأمر ولا حباإ، لم تكن المعاناة بسب  الهسلق
 م وهو ما صعود بطيء لأنئا كئا نسلك دكوبا نيس ية تقودنا  لى الق

بل وبرهمت همتمهدع  ، كئت قر تعودت عليه طواإ الأش ر التي مات
به.. كانت المعاناة بسب  وضعي الئفسي الرهي  الذ  عدرت بده   

حيث ، حس  الاتفاق، على الطريق نفسه الذ  ذهبت به  لى بغراد
لئبرهم ع لية الهسلل ، كان يئهظرني الرليل في بيه م بهلك القرية البانسة

انت المرفعية تزمجر طواإ الوقدت ودو   نفجاكاتهدا   والصعود.. ك
كانت وماات خاطفة تبرد الظل دة مدن   ، البعيرة تهرد بموت زؤا 

فهبعث في الئفس القشعريرة.. ، حولئا وتايء الق م التي نسعى  لي ا
ولكني لم همكن خانفا ك دا في المدرة الأولى فقدر همزاحَ الخدوف     

ير حزن مقيم وشعوك مميدت  ولم يبق غ، الهم ، والاكهراث من داخلي
لولا خجلدي مدن   ، ي ردني بفهح سيوإ عينّي في كل لحظة بإحباط
 كفيقي.

كدان قدرص الشد س    ، حين اقهربئا من وج هئا بعر ساعات
البرتقالي يطلّ عليئا من بين ق م الجباإ الأبعر.. وكأن الهع  الهاندل  

حت فرا، ولا الطئين المقرف في همذني، لم يكفني، الذ  كئت اشعر به
 ذ لم همكن قر ذقت طعدم  ، اشعة الش س الوليرة تئاكر عيني المس رة
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وتفرض عليَّ المزير من الشعوك الم ض بالئعاس ، الئو  مئذ ليلهين خلها
وهمنا لم همزإ همحثّ الخطى.. كئت همسير كالمئوّ  مغئاطيسديا خلدف   

الدذ  هدو محطهئدا الأولى    ، قانر   لى ذلك المك ن الأمين، دليلي
فاسهقبلئا الرفاق خير اسهقباإ ، الوصوإ  لى المقر البعير والأخيرة قبل

وبرهمت همسئله م المعهادة عن الوضع في بغراد بعر همن عل وا همني قداد   
 للهو مئ ا.

كان من المفهرض همن نبقى ساعات لئرتاح هئا  قبل همن نواصل 
ولكني همبيت  لا همن همغادك  لى المقر الرنيس فوك  نهد انئا مدن   ، المسير
فطوك الفقير الذ  قرموه  ليئا..  عهرض الرليل وهمصرّ على همنئا تئاوإ ال

كئا بأشر الحاجة  لى الراحة بعر تع  ساعات الليل الطويدل الدتي   
الأخطاك المحه لة التي  قايئاها ونحن نسر  صعودا تحت ع ء ضغط

ولكن همنّى كان لي همن همفكدر  ، وقر كان محقاً، قر تصادفئا في طريقئا
فقركت همن همك ل المهبقي ، الحاإ التي كئت في ا بمئطق وهمنا على تلك

لوحر .. فودعه م وسرت مرفوعا بالأمل ، من الطريق الذ  همعرفه
همن همقر  للرفاق تقريدر  عدن   ، الذ  اسهقيهه من ظل ات  حباطي

ثم همطل  مئ م الس اح لي بالعودة  لى بغراد لإك اإ ع ليدة  ، م  تي
 سبة لي.البحث التي همصبحت مسألة حياة همو موت بالئ

برهمت كحلتي بمعئويات مرتفعة نسبيا بسب  فكرتي التي طدرهمت  
برهمت المعئويات تهسرب مدن  ، ولكن مع امهراد المسافات، على بالي

 ذ لم همكن وا قا من ، ليعاودني الشعوك بالاحباط، مكان ما في داخلي
همنهم سيسهجيبون  لى كغبتي ويهركوني همعود  لى بغراد..  لى زها التي 

عثر علي ا.. يا لله يا همبا خاير لكم تخطر ببالئا همحيانا همفكاكا يج  همن ا
ولكئئا نهدردد فهاديع   ، قر يكون الحل كامئا في ا لو نفذناها فوكا

ف ع محاذاتي بالسير لواد سحيق خطرت ببالي فجأة فكدرة  ، الفرصة



 

188 

الإنهحاك.. برت لي معقولة في ظل الشعوك بالمراكة الذ  كان يسّ م 
همو همن همخفف من سرعتي حتى.. ، دون همن همتوقف من، جوفي.. هكذا

، خطوة و انية، فقط همسه ر في سير  وهمن اسهرير فجأة  لى اليساك ثم
ومع الثالثة همقفز فهكون الئ اية.. برت فكرة مئطقية جدرا وحدلا   

، من يرك  لعلي هملهقي هئا  بصالح.. هئا ، ناجعا.. قلت مع نفسي
لهوإ همعراد البشر افهرضدت   وبالئظر، همقصر الحياة الثانية  ن وجرت

ولذلك تكون فرصدة  ، همنهم لا بر همن يصئفوهم حس  طريقة موتهم
وعئرها همف م مئه ما قر يزيل الغ وض ع دا  ، الهقاني به واكدة جرا

حرث ليلة موته.. ولكن ماذا عن زها؟!.. فأنا لم همعرف شيئا عدن  
مصيرها.. الن يكون غركا همن همنهحدر وهمترك دا تواجده مصديرها     

ا؟!.. لم همحهج  لى الكثير بعر هذه الهساؤلات لأبعدر فكدرة   لوحره
اليو  وبعر ما يقاكب الثلا ين عاما همندر   ، وهمتعلم، الانهحاك عن بالي

واصلت المسير وهمندا  ، في ذلك اليو ، لأني لم همنفذ فكرتي تلك.. الم م
همسهصرخ الأمل لعلّه يئقذني من تراعي معئوياتي الذ  كان يقرّبني من 

 باضطراد.الإنهياك 
فقابلوني بئظرات كاندت  ، وصلت بعر ساعات همخرى  لى المقر

فأيقئت ، خليطا من  سهغراب من البعض واسهئكاكا من البعض الآخر
ولم يسألوني عدن نهدانج   ، همني غير بالغ مرامي مئ م.. لم يس عوني

بل همصرّوا علدى الإسهفسداك عدن سدب      ، الم  ة التي كلفوني بها
ؤاإ بعرما هرّني الس ر والهع  وبرهمت تأخر .. لم همج  عن هم  س

همشعر بأن لا علاقة لي بما يروك من حولي.. برا لي كحلم يحل ه غير  
، ولا همعرف ما الذ  همقح ني فيه.. كان وعيي يهدرهوك باضدطراد  

وهمنا في تلك الحالة قفدز وجده هم    ، فبذلت ج را للهشبث بأواخره
فواه وخرجت.. الأنصاك من مكان ما في ذاكرتي فهركه م فاغر  الأ
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كحت همدوك في المقر بحثا عئ ا باصراك طفل حانق يرير همن يشكو لأمه 
الحيف الذ  تعرض له.. ساعرني الإصراك على مقاومة الإنهياك الذ  
كئت م ردا به في همية لحظة حتى وجرتها.. شد قت حدين كهمتدني    

 وصاحت:
 ما الذ  حلّ بك؟!، يوسف -

ا باتجداه ك ف دا   بل هممسكت بيرها وقدرته ، لم همجب ا بشيء
القري .. لم تعهرض بل ساكت معي صامهة بعر همن شعرت بأني بانح 

 لها بكل شيء ك ا يبرو.
عئرما همصبحئا لوحرنا في ذلك الك ف الذ  مدئحني شدعوكا   

فسكئت نفسي قلديلا..  ، غاماا برفء كئت همشعر به في بيت همهلي
وهمندا   بل كحت همهذك فوكا، لم آبه لرعواتها لي لهئاوإ طعا  همو شراب

همحاوإ بالمهبقي لي من وعيي همن همشرح لها ما عانيهه طواإ الأسدابيع  
، وبكيت، ولكني بكيت، الثلا ة الماضية.. لا همعرف متى برهمت البكاء

وابهس ت لي من خدلاإ دموع دا   ، حتى همبكيه ا معي.. احهائهني
 وقالت:
 وماذا الذ  سهفعله الآن همي ا المسكين؟ -

، ما الذ  سدأفعله.. في الحقيقدة  لم همجب ا لأني لم همكن همعرف 
ولكني لم همكن همعرف ، كئت على يقين من همني سأتصرف بطريقة ما

ولكئ ا اسدكههني همخديرا   ، كيف في حيئ ا.. كئت مسه را في لغو 
 قانلة:
كفى الأن.. لريئا مهسع من الوقت لئشبع الأمر نقاشدا..   -

 همما الآن فعليك همن تصي  شيئا من طعا .. وهمن تئا .
 بل قلت لها كل ة واحرة:، رة همن همتئاوإ هم  شيءكفات فك

 نعسان. -
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ف رت لي "فراش الايوف" ك ا يس يان الفراش الزانر الوحير 
الذ  يملكانه ود رتني بغطاء وسرعان ما تت.. ولكدني لم اسدهعر   

 وعيي  لا بعر هميا .
، لم همعرف يوما من همين تسللت تلك الحّ ى الحقيرة  لى جسر 

لهعبير عن كامل ساديه ا نهشا في صحتي وتشهيها ولكئ ا همفلحت في ا
كل ا انهدابهني  ، في وعيي الذ  لم تبق مئه غير نهف خاطفة طواإ هميا 

همفاجأ بأ  الأنصاك جالسة بالقرب مدن  ، وفهحت عيني، واحرة مئ ا
همو تهطلع في وج ي دامعدة  ، كهمسي واضعة ك امة كطبة على جب تي
العظي ة!.. ولكم همندا مشدهاق    العيئين.. يا لله لكم همح  هذه المرهمة

همن همبحث عئد ا  ، لرؤيه ا.. كان قراك  حين عرت همخيرا  لى بغراد
حاإ عثوك  على زها كغم همني في الحقيقة لا همعرف من هميدن همبدرهم   

وعئرها كئت ، ذلك.. كئت على يقين من همني سألهقي بها ذات يو 
 ولكدني ، لأقبل يري ا وهمكرم ا ك ا يجرك بابن مح  همن يفعل لأمده 

كئت همفهح عيني للحظدات ثم  ، لست مهأكرا من شيء الآن.. الم م
همغي  في اللجة التي خرجت مئ ا لهو .. لا همكاد همميز بدين واقدع   
، وهمحلا .. تخهلط يساته ا بالصوك التي تهرى على شاشة لا وعيدي 

وتسهصرخني جزعة مدرات..  ، وتقاطع  ا زها وهي تاحك لي مرة
 كفقة همصدحاب وصدحبت   . عرت  لىبدي.كهميت هممي.. كهميت هم

همشخاصا لم همسهطع همن همتعرف علي م.. همشدعر برجفدة صدوت هم     
، همحاوإ همن همط ئئ ا ولكن صدوتي لا يعيدئني  ، الأنصاك خشية عليَّ

 ويخذلني وعيي فأغي  مرة همخرى.
ولكن هم  الأنصاك مئعهني مدن  ، اسهعرت عافيتي بعر هميا  طواإ

، صدحتي ، راف االخرو  من الك ف حتى تجرّدُ فهرة نقاهة تحت  شد 
 انيدة لحيداة الجبداإ    ، جسر  الذ  همصابه الهزاإ، وتؤهل عئايه ا



 

191 

لم ير الرفاق من الئصير ، الصعبة.. وعئرما سمحت لي همخيرا وخرجت
 يوسف القريم غير شبح يكاد لا يمتّ  ليه بصلة.

همنا لا ، همنا لا همعرف لِمَ نس ح لهواجسئا همن تزك  بئا همحيانا.. لا
ولكن كدان بإمكداني همن   ، على زها ليس م  ا همقوإ همن هممر العثوك

ولكني همكقهه في تلك الأيا ! ، همحقق شيئا من دون همن همكيق ماء وج ي
وحدلّ محلده   ، فقر اخهفى المقاتل الئشيط والرفيق المئرفع الذ  كئهه

مهخاذإ شكّاء بكّاء لا همّ له  لا الهوسل بأ  شخص قر يعيئه على 
وهمنا همحاوإ الحصوإ علدى م  دة   فقايت الأسابيع الهالية ، ما يرير

حزبية همخرى تهيح لي الرجوع  لى بغراد كغم همني همدككت اسدهحالة  
بعدر همن تدأخرت   ، مئذ البرء،  سئاد مثل هذه الم  ة  لي مرة  انية

بالعودة في المرة الأولى.. في تلك الأيا  شعرت بمشاعر الجئود الحقيقية 
م.. نعم اشفقت فأشفقت علي ، وهم يعانون من سجئ م في الجب ات
ولكئئا كئا في حالة حرب مع م.. ، على همعراني.. آسف لقوإ ذلك

صحيح همنئا  لهحقئا بحركدة الأنصداك   ، كان الحزب يعاملئا كجئود
ولكئه  عهبرنا جئودا حاإ  سهلامئا لأسدلحهئا وتج يزاتئدا..   ، طوعا

، كانت قوانين تحكم العلاقات هئا .. بل كاندت هئدا  محك دة   
 ا بحق المذنبين والمهخاذلين قدر تصدل  لى حدر    وهمحكا  تصرك عئ

الإعرا  همحيانا.. همنا لم همتر  كل شيء وهمعدود  لى بغدراد لا لأني لم   
ولكن خدوفي  ، بل لطالما فكرت به وهمنا على تلك الحاإ، همفكر بذلك

مئعني.. صرقني همن العديش  ، من السلطة  ذا ما افهقرت عون الحزب
 من الوقوع في بدرا ن تلدك   في تلك المرتفعات الجرداء همهون بكثير

ولكن من دون فانرة ، بقيت همتوسل وهمتوسل، السلطة الغاشمة.. الم م
ابهسامة الحظ ، حرث ما ظئئهه في حيئ ا، وعئرما يئست، حتى يئست

 السعير الذ  ناكرني طويلا قبل ا.
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كئت همضرب على غير هرى بين غرف المقر ومكاتبه ، ذات يو 
بددي  فإذا ،  حباطا وهمنيئا داخليا مقرفاوهمجهرّها ، وهمنا همماغ همحزاني

همجر نفسي وج ا لوجه مع الرفيق )جباك( الذ  لم همحبه مئذ الئظدرة  
فقر برا لي من الئوع المغروك.. كدان  ، الأولى عئرما اِلهقيئا قبل همش ر

يهفاخر دوما ويحرص على  عطاء نفسده همييدة لم همك يومدا همنده     
فلطالما شعرت همنه يهجاهلني ، يسهحق ا.. ولا همتصوك همبرا همنه قر همحبني

عئرما نلهقي.. همنا لو كئت قر انهب ت له في ذلك اليو  لحرث عدن  
 بهسم ، ولكني فوجئت به هممامي فلم همسهطع تجئبه.. عئرما كآني، دكبه

فألقيت عليه الهحية ووج ي يكاد يئطدق  ، لي بطريقة لم همتوقع ا مئه
 بالعج  الذ  تملكني.. قاإ لي بعر كد الهحية:

 لا كفيق يوسف.. كيف همنت؟همه -
 فأجبهه.. كاذبا بالطبع:

 الح ر لله بخير. -
 فأكدف هو قانلا:

 لم لا تزوكنا يا كجل لئقو  لك بواج  الايافة. -
لم همعرف بم همجيبه فاكهفيت بابهسامة مرتبكدة ولكئده همكدف   

 قانلا:
 فهعاإ.، قر لا تعرف ولكئئا نعزّ  كثيرا -

 ثم ص ت قليلا ليك ل:
 رون لأية  حهياجاتونحن حاض -

كئت همبحث في دماغي ع ا يمكدن همن يقداإ في مثدل هدذه     
فصدافحت  ، المئاسبات ولكن خجلي والشعوك بالمفاجأة لم يسعفاني

يره التي  مهرت  ليه وابهعرت من دون همن همنبس ببئت شفة.. كدان  
الحريث عن نفسده  ، الذ  اسهقر في ذاكرتي لأوإ وهلة من كل اته
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وك نفسه.. ليئين؟.. فرحت همنفس قليلا عدن  بصيغة الج ع.. من يهص
ولكن الحرث ظل مسيطرا على ذاكدرتي  ، نفسي بهوجيه الشهانم  ليه

طواإ ذلك اليو  حتى انهب ت في الليل همنه كان قدر عدرض علديَّ    
وعئرها فقط برهمت افكر بعرضه بشكل جر .. فقر كدان  ، خرماته

هحق بالحركة  ل، من الكادك المهقر  للحزب في  حرى المرن الش الية
هملفيهه ذا شأن كبير في قيادة الأنصاك.. شعرت ، وعئرما وصلت، قبلي

ولكني سدرعان مدا   ، وكأن الفرصة قر واتهني همخيرا لأنفذ مخططي
ولم آخدذ  ، شككت بمرى جريهه في عرضه لأني لم همكن ا دق بده  

مشاعره الفياضة تجاهي على مح ل الجر.. قايت تلك الليلة وبرايدة  
حتى وجرت ، ها وهمنا مهردد ما بين الهصريق والإنكاكالئ اك الذ  تلا

عئدرما  بددي  نفسي جالسا في مكهبه عئر الظ يرة.. كان ترحيبه 
دخلت عليه مثاك المزير من الهعج  والاسهغراب من قبلي.. ما لهدذا  

وكأنه يراني لأوإ مرة.. ما له كان يهجداهلني عئدرما    يبرو، الرجل
املني بكدل  حهدرا  بعدرما    كئت مثاك  عجاب الج يع وها هو يع

همصبحت شبه مئبوذ في مقر الحزب الذ  كفات همن همغادكه لهأدية هم  
واج  قبل همن همحقق مئيتي بالذهاب للبحث عن زهدا.. شدجعني   

فلم يقل ،  لى بغرادبدي على همن همطل  مئه تس يل هممر ذها، ترحيبه
 بعرما سمعني  لا:

 غالي والطل  كخيص. -
ولكدن  ، ع تك لة م  ة البحثغادكته وكلي كجاء همن اسهطي

وحوّإ همملي خشية من همن لا يهحقق مدا  ، الليل سرعان ما بردّ يقيني
فقايت ليلتي مس را همنهظر الصباح عسى همن يقطدع شدكي   ، همكير

ولم يأتني خبر ولا ، باليقين ولكئه همتى بساعات بطيئة تكاد لا تئقاي
أسدوهم  جرؤت على الذهاب للاسهفساك حتى حلّ الليل الهالي فبتّ ب
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الأنصاك وهمم م في الهخفيف بدي ولم تئفع محاولات صريقيّ هم، حاإ
عني.. لم همعرف  ن اسهطعت همن همناإ شيئا من نو  في تلدك الليلدة   
وحلّ فجر اليو  الهالي وهمنا مسهيقظ ولكني لم همغادك الفدراش لأني لم  
همجر في نفسي الرغبة في القيا  بأ  شيء.. كئت مسهسل ا للفدراغ  

اسهوطن همع اقي وهمنا همشاغل الئفس بلعن جباك وهممثالده  الهانل الذ  
ممن تعودوا  عطاء الوعود ليخلفوها.. شعرت بخجل لأني طلبت مئده  

ولكن ما حرث قر حرث ولم يعدر بإمكداني   ، همساسا تلك الخرمة
تصحيح الوضع.. بقيت على حالتي تلك حتى الاحى عئرما سمعت 

كت همني قر سمعت اسمي لغطا خاك  الغرفة التي كئت همنا  في ا.. تصو
يذكر ف ببت واقفا وهمسرعت باتجاه الباب لأفهح ا وهمجر نفسي همما  

 نصير لم همكن همعرفه جيرا.. قاإ لي حين كآني بئبرة مهسانلة:
 الرفيق يوسف؟ -

همومأت برهمسي  يجابا وهمنا مشغوإ بمحاولة فك كمدوز ملامحده   
 عسى همن اسهطيع  قهئاص بشاكة.. قاإ لي بهروء:

 جباك يرير .الرفيق  -
لق  لى جوفي وقر تسداكعت نباداته   ئدزيبدي شعرت همن قل

ولكن عقلي  حها   لى همجزاء همخرى من الثانية قبل همن يرك  مرلوإ 
 الكل ات التي سمعه ا.. قلت بصوت مهحشر :

 حالا -
ثم همسرعت لأبحث عن حذاني لأنهعله وهمنطلق من دون غسدل  

فيق جباك بحفاوة وهمندا  لوج ي ولا حتى تمشيط لشعر .. اسهقبلني الر
 على حالي ذا  وقاإ لي على الفوك:

هيّا كفيق يوسف هيء نفسك لهذه  في م  ة حزبية  لى  -
 بغراد.
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مرة همخرى في ذلك الصباح  حها  عقلي لجزء زانر من الثانيدة  
حتى  خهلط الفدرح بالاحسداس   ، ليفقه ما همسمع.. ما همن اسهوعبت

الئبيل.. كان هو يدراقبني   والئر  لأني شككت بهذا الرجل، بالخجل
 ويبرو همنه لاحظ لمعان الرموع في عينّي فقاإ:، خلاإ ذلك
 الأمر بسيط يا يوسف. -

سكت وبرا وكأنه يسهطلع تأ يرات كل اتده علديّ قبدل همن    
 يايف:
 يسرّني دان ا همن همقر  لك ما همسهطيع. -

شكرته بحراكة وهمنا همشعر في همع اقي همني لن همسهطيع همن همفيده  
حيدث همخدبرني همني   ، تفقئا على بعض الهفاصيل السريعةثم ا، حقه

وعئرما همخبرته همني همعرف الطريق قاإ ، سأغادك في فجر اليو  الهالي
همني سأسلك مسلكا آخرَ اخهاكه لي لأن الأوإ همصدبح غدير هممدن    
بسب  ع لاء الئظا  وط أنني  لى همنه قر هيأ لي دليلا يوصدلني  لى  

لوحر .. همعطاني هوية مزوكة  مشاكف الطريق العا  قبل همن يهركني
ووكقة كه  علي ا اسدم  ، لطال  جامعي تح ل صوكتي واسم آخر

وحرة عسكرية تابعة للجيش العراقي وطل  مني همن همدّعي  ذا مدا  
بأن همخاً لي يخر  في ا وقر همتيدت  ، جئود عراقيونبدي اعهرض دك

للاط ئئان عليه بعر همن عرفت همنها تع ل في هذا القاطع.. ثم خدهم  
 يثه بالقوإ:حر

فحتى  ن لم يصرقو  قل لهدم همن جبداكاً   ، لا تخشى شيئا -
يبعث  لي م تحياته وعئرها سيس لون عليك هممر .. بدل  
 لعل م سيوصلونك بأنفس م  لى همقرب مرآب للسياكات.

 ثم همتبع قوله باحكة كقيقة وهو يقوإ:
 هم جميعا )في جيبي(. -
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تها علدى  فاكقت فراشي وجحافل الظلا  لم تزإ تفرض سدطو 
محاولاتي كلد ا في تطويدع شديطان     همككان الس اء بعر همن فشلت

بل كانت لفافة الهبغ هي هموإ من ، الكرى.. لم همفكر بشا  همو فطوك
لامس شفتّي.. كئت مهوترا ولم يكن مقركا للإط ئئان همن يجر سبيله 
 لى نفسي  لا بعر همن اسهقل السياكة المهوج ة  لى بغراد.. همتاني الرليل 

فباشرنا المسير.. لاحظت في هذه المدرة  ، قانق برت طويلة جرابعر د
همن بقايا برك ذلك الش ر كانت ما تزاإ تجود بئوكها على الدركوب  

فهذكرت قوإ كفيق لي همن لكل دليدل  ، الجبلية التي يج  همن نسلك ا
وللصراحة فقر كاق لي ، همسلوبه الخاص في تئفيذ الواجبات المئوطة به

ني لم همتعود همبرا على السير في الظلا  ك ا يفعل همسلوب هذا الجرير لأ
فقر كانوا همبئاء الجبل.. ما همن ابهعرنا عدن  ، هؤلاء الأدلاء ولا غرابة

حتى شعرت باكتياح وسروك جعلاني همهذك بصوكة مهواصدلة  ، المقر
مخاطبا الرليل بصوت مئخفض.. لم همكهرث  لى حقيقة همنه لم يكدن  

ن كرديا.. تكل ت معه وتكل دت  فقر كا، يفقه مما كئت همقوله شيئا
وهموافق بئفسي على آكاندي الدتي   ، وهمنا همضحك لئكاتي التي همطلق ا

همطرح ا طواإ الطريق الذ  اسه ر لساعات حتى لاح هممامئا الطريق 
العا  وهو يله ع هممامئا كالثعبان الأسود تحت ضوء الشد س الدتي   

وإ ئددز كانت قر همشرقت قبل ساعة همو همكثر.. برهمنا بعر قليدل بال 
ولكن الرليل توقف في مئهصدف السدفح وهمف  دني    ، باتجاه الطريق

وهمن عليّ تك لة الطريدق  ، بالاشاكة  لى همنه قر وصل  لى نهاية كحلهه
في ا همنحركت همنا ، وحر .. صافحني وعاد همدكاجه في الطريق الصاعر

مع الئازإ الذ  خطّهه الأقرا  البشرية مئذ ما لا همعرف عدرده مدن   
فاكقني الشعوك بالاكتياح الذ  ، رت نفسي وحيراالسئوات..  ذ وج

 انهابني طواإ الساعات التي مات.
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قرّكت همن طوإ المسافة المهبقية  لى الطريق العا  ، في همسفل الجبل
فصعبت عليَّ فكرة  جهيازهدا بعدرما   ، ما بين ثماتانة وتسع انة مهراً

ان هممامي زلزإ القلق ط أنيئتي ونخرت الخشية في  قتي.. هاهو بر الأم
حاولت همن همخرع ، ولا بر من  جهياز هذا القفر الخالي من همية حركة

الاكتياح لعله يئجرني وكرت همنجح لولا همني انهب ت  لى خلو الطريدق  
ف ن دونها لن يكون لي هم  هممل في بلدوغ بغدراد..   ، من السياكات

سرت وهمنا موزع بين خشياتي وآمالي حتى كهميت بعر نحدو سده انة   
فرفعت ير  ملوحا للسانق ، سياكة تسعى على الطريق، يرهمو يز، مهرا

كغم تأكر  من همنه لن يئهظر كاكبا على البعر الذ  كئدت فيده..   
تحسئت معئوياتي كثيرا بعر كؤيتي السياكة التي تابعه ا بئظر  حدتى  
ابهلع ا همفق الطريق.. برهمت همعرّ المهبقي من الأمهداك.. خمسد انة..   

هان.. مانة.. تسعون.. ثمانون.. سدبعون..  همكبع انة..  لاثمانة.. مان
كان الأمل يزداد مع كل خطوة همتقرم ا كغم خلو الطريق مدن هم   
هم ر لسياكة همخرى.. سهون.. خمسون.. همكبعون.. وفجأة..  خهدرق  

وغاك الهفداؤإ  بدي بشر  يأمرني بالهوقف.. غاص قل سمعي صوت
من حيث لا  الولير..  لهفتّ مذعوكا فرهميت  لا ة كجاإ وقر برزوا لي

همعرف.. كانوا عسكريين مسلحين يح ل كل مئ م بئرقية سرعان ما 
يهقافز بدي وهمنا بالكاد همسيطر على ساقي المرتجفهين وقلبدي همحاطوا 

هلعا في همحشاني.. سألني همحرهم عن سب  وجود  هئا  في ذلدك  
فقلت له بصوت يهحشر  همني همتيت بحثا عن شقيقي الذ  لم ، الوقت

سألني عن اسم وحرته فأخبرته  ياه ك ا لقئني ، من ش رنره مئذ همكثر 
الرفيق جباك الذ  كان يعرف همسماء جميع وحرات الجيش العراقدي  
، العاملة في القاطع.. طل  مني هويتي فأعطيهه الهوية التي زودوني بهدا 

الأكض وكرت همسقط من بدي فقاإ ما همن كآها همنها مزوكة.. مادت 
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فقلدت  ، صية الرفيق جباك الأخديرة الرع  على ككبتي.. تشبثت بو
 بصوت مرتجف:

 يسلم عليكم جباك. -
فاحك العسكر  الواقف هممامي وقاإ بصوت حرص على همن 

 تبرو السخرية فيه:
 همهلا بالرفيق جباك.، همهلا -

 نهب ت  لى همنه همضاف لق  الرفيق  لى الاسم ولكئه لم يعطدني  
لأنه ، خيره من شرهعسى همن همتبين ، المجاإ لأن هممعن الهفكير في الأمر

كفع يره في الهواء وبرا مسهعرا لصفعي.. وقفت مسهسل ا وقر تشئّج 
فلم همنهبه  لى همخمص بئرقيدة همحدر   ، جسر  اسهعرادا لهلقي الصفعة

العسكريين الآخرين المهوجه نحو وج ي.. شعرت وكأن دماغي قدر  
 وتهاويت على الأكض.،  كتجّ فجأة
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الاسدم  ، ن يكون هدو.. ولكدن  )يساك مح ر مح ود( هميعقل هم
، يمكن همن يكون مقاكبا.. ولكن هذا مواطن سوير ، والع ر، نفسه

ف ا الغريد   ، فكيف.. يا للسخرية!.. همو لست همنا مواطئة هولئرية
كم ماى على تلك الأيا .. خمسة ، في همن يكون هو كذلك.. يا الله

رع  وعشرون عاما.. بل همكثر من ذلك.. يا لها من هميا !.. فرغم ال
كانت لئا همياما جميلة همياا.. لم همزإ همتدذكر بكدل   ، الذ  عانيئا مئه

، وكلفت حزبيدا ، وضوح هميا  كئت طالبة بكلية القانون والسياسة
بإعادة الإتصاإ بالرفيق )يساك مح ر مح ود( الطال  في كلية الاداكة 
والاقهصاد بالجامعة المسهئصرية.. همواه لكم كرهت الم  دة في تلدك   

كانت خطيرة جرا ونحن نهحر  تحت همعين السدلطة  ، صعبةالأيا  ال
، عئرما كهميهده ، لا يئاقش.. ومع ذلكبدي القاسية.. ولكئه هممر حز

فقر كانت مصادفة لطيفة همن همعير الاتصداإ بمثدل   ، شعرت بالإ اكة
، ذلك الشاب الش ي.. جميل الوجه.. قامة كياضية ممشوقة.. حسدئا 

ه كان ساحرا.. تعدودت  ولكن وج ، هو لم يكن طويلا ك ا همح 
ولكم عانيت من مشاعر  تجاهه عئدرما كئدا   ، عليه بمروك الوقت

نلهقدي  ، على همساس همني مسؤولهه المباشدرة ، نلهقي بشكل شخصي
سريعا ونفهرق سريعا لكي لا نثير الشكو .. كان كل شديء فيده   

ولكني لم همكن لأجرؤ على تحويل العلاقة الحزبيدة  لى شديء   ، جميلا
كئت همكتجدف  ، آه، همزإ همذكر ضحكهه الطفولية الرانعة آخر.. همنا لم
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ولكن لم يبر عليه همنه قر انهبه يوما لما يعه دل في  ، شبقا عئرما همسمع ا
 دواخلي.

عئرما كلفت بالاتصاإ برفيق آخر وتدر  مسدؤولية يسداك    
وكانت تلك هموإ مرة لي همعهرض في ا على هممدر  ،  عهرضت، لغير 
ولم همحه ل فكدرة الإبهعداد    ولكن يبرو همني كئت عاشقة بدي،حز
فأقئعت نفسي بأن هذا يمكدن همن  ، ولكئ م همجبروني في الئ اية، عئه

فإذا ما كان هممرا غير لانق  ذا ما اق ت علاقة مع من ، يكون خيرا لي
فلعلي همسهطيع همن همفعل ذلك عئدرما همتخلدى عدن    ، هو بمسؤوليتي

 المئطقدة  مسؤوليهه الحزبية.. وهكذا بقيت احو  بين الحين والآخر في
البيدت الدذ  سدكئه    ، وبعر ذلك، التي يقع في ا قس ه الراخلي

لوحره.. لم همكن همسهطيع همن همذه   ليه مباشرة لأن هذا كان يهئدافى  
مع تعاليم الحزب التي حرمت عليئا اللقاءات الطويلة بسب  الخدوف  

ولذلك حاولت جاهرة همن همجعل اللقاء يبدرو وكأنده   ، من البعثيين
ذا ما تحقق بالفعل في الئ اية.. يا لوج ه لكم برا وه، حرث مصادفة

جميلا عئرما برت عليه الفرحة بلقاني.. هملقيت عليه الهحيدة وهمندا   
بالكاد همكبح كغبتي بهقبيله.. تساءلت عّ ا يفعله هئدا  وكدأني لا   
همعرف شيئا عئه.. كان مسروكا جرا بهذا اللقاء وهو يقدف ببداب   

فقدر  ، ولكني لم همسمع شيئا، ئا شرح لي ظروف  نهقاله  لى ه، البيت
كئت مشغولة الباإ بالإحه الات المغرية لأن نلهقي لوحرنا في بيدت  
فاكغ.. ظ ر عليه الاكتبا  عئرما طالت وقفهئا بالبداب.. نظدر  لى   

ثم نظر  لي.. دعاني  لى الرخوإ  ن كئدت  ، إ الصغيرةئدزحريقة الم
بئفسي مبللة بشكل هممهلك وقها.. لبّيت الرعوة على الفوك وهمنا همشعر 

حتى ككض هو ليرخل البيت ويخدر   ، غير معقوإ.. ما همن تحركت
 بعر قليل وهو يح ل كرسيين وضع  ا في الحريقة وهو يقوإ:
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 سئجلس هئا لأني همعيش وحيرا في هذا البيت. -
 ثم همضاف بعر قليل وهو ياحك ضحكة حر :

 كفيقتي.، ولا همكير همن تذكر  بسوء -
ف ا دخلك همنت.. كئت همكيدره  ، بسوءيا للشيطان!.. لأذكر 

فجلسدت  ، ولكن لم يبر عليه همنه سديبادك ، بشرة في تلك اللحظات
من همخبداك  ، وكاح هو في نوبة من هذك طالت كل المواضيع، مخذولة

وانهد اء  ، مروكا بقسوة الحكومة ومكانر البعثيين، الحزب والحزبيين
ولم يبر عليه ، يو بأخباك الحرب الرانرة وهمعراد القهلى التي تزداد كل 

، ويا في خلوة.. فقرت الرغبدة ، همنه قر شعر بأن التي تجلس معه فهاة
 عهذكت مهحججة بأوامر الحزب ، فانحسرت موجة البلل.. بعر قليل

 ثم غادكت البيت وكانت تلك آخر مرة همكاه في ا.،  ياها
، ماهذه القاية.. لئر.. )مواطن سوير  من همصل عراقي، ترى

عراقياً لسب  ما(.. وهدذا في السدجن وذلدك في    يارب مواطئاً 
ولكدن  ، ولا ذا  يرير همن يهئازإ، لا هذا يرير همن يعهذك، المسهشفى
ما دخل يسداك  ، بسب  عرا  همطفاإ.. معقوإ؟.. ولكن، لماذا.. آه

لم ، لعل همحريا من همقربانه.. ولكن، هذا بهؤلاء الأطفاإ.. من يرك 
 كلة.. عجي !لا يعهذك فيهئازإ الآخر وتئه ي المش

ما هو المطلوب مني الآن..  ذاً وحس  هدذا الكهداب   ، الم م
قانر ، بئاء على طل  ضابط الشرطة، المرفوع من قبل وزاكة الراخلية
سراحه ، وزاكة العرإ، ان تطلق وزاكتئا، المركز المحهجز به يساك هذا

على همساس همنه مواطن سوير  وبالاتفاق مع وزاكة الخاكجية.. ولكن 
، هذا لا يجوز.. بل يجوز والله.. كل شيء يجوز في هذا الزمن كيف..

وهمكثدر..  ، وهمنا ك رير عا  في هذه الوزاكة همسهطيع همن همفعل هدذا 
، كفيقك القريم، لِمَ؟.. كيف لم يا هئاء؟!.. هذا يساك.. يساك، ولكن
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، وحتى  ذا مدا كدان هدو   ، من يقوإ همنه هو، ومعشوقك.. ولكن
مدن  ، في هولئرا، كز الذ  تركت عانلتيهميسهحق همن همخاطر بهذا المر

همجله.. ما قر همفعله  ذا ما همخذت القاية مئحى آخر بعدر  طدلاق   
مدالي  ، سراحه.. ما الذ  همعرفه عن علاقات الطرف الآخدر.. هموه 

)يرجدى   بددي، لألهز  فقط بالطريق السليم.. همكه، وهذه المخاطرة
ن وقعي تحدت  الالهزا  بالقوانين المرعية.. هئاء كاشر حسين(.. والآ

 لئئه ي من هذا.، اسمك
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في ا كاحوا يقي دون  ، مغ ض العيئين، بقيت ممردا على الأكض
حفل م الوحشي على مسرح جسر .. كئت همعرف همني لن همسهطيع 

فحفظت كهمسي بير  اللهين همحاطها به وتركتُ لهم ، تفاد  ضرباتهم
، اءإ طواإ الوقدت بقية جسر  يماكسون ساديه م عليه.. كئت همتس

بدل  ، لِمَ يفعلون ذلك وهم لا يعرفونني ولكني لم انبس ببئت شدفة 
اكهفيت بصرخات هملمي تعبيرا عن الاحهجا .. كاندت همحذيهد م   
تئه ك حرمة جسر  من كل الاتجاهات فَعَرَلوا في توزيع ضدرباتهم  
على همجزانه.. لم همعرف كم اسهغرق تكريم م البربر  مدن وقدت   

ا يبرو بعر وقت تصوكته دهرا فانهقلوا  لى المؤ رات ولكئ م تعبوا ك 
ليس عوني همقذع ما قر تهصوكه من سباب وهم يكركون بين ، الصوتية

ولكني لم همعهرف لأني شعرت بأني ، اِعهرف.. اِعهرف، الحين والآخر
فأصركت علدى قصدتي الأولى..   ، همدافع عن حياتي بعر  الاعهراف

كض ثم همو قوا ير  مدن دبدر   همجلسوني على الأ، عئرما يأسوا مني
فبقيت حيث همنا وقر تحفّزت حاسة الس ع عئدر ..  ، وعصبوا عينّي

فحاولدت همن اسدهعطف م   ، فكرت في حراجة موقفي.. بل خطوكته
ولكن الاربات الجريرة والاهانات الإضافية عل هني فوكا همن لا فانرة 

فآ رت همن ابقى صامها ما دمدت غدير مطالد     ، من الكلا  مع م
سمعت صوت سياكة تقهرب لهقف بالقرب ، . بعر مروك وقتبكلا .
وضربة من هئا ووخزة ، فأصعروني  لي ا مكرما بكل ات نابيات، مئا
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من هئا .. وفي السياكة همجبروني على همن همميل  لى الأما  ووج ي  لى 
الأسفل كغم عر  امكاني همن همكى شيئا همساساً.. ومع حركة السياكة 

بعر همن سمح لها دماغي بأن ترسل لده  ، نيبرهمت آلامي الحقيقية تعذب
الإشاكات المهفق علي ا في حالات الإصابة.. لا همعدرف  ن كاندت   
همسئاني قر تكسرت ولكني لم همكن اسهطيع همن همصرّ علي ا كل ا تلقى 
دماغي المسكين  شاكة من ذكاع مصاب همو ساق مهاركة همو خصدية  

داد حالتي سوءا ولكي تز، لأن  شاكاتها كانت الأشر  يلاما، مسحوقة
برهمت شفتي المجروحة تئبض هملما وهمنا محني الرهمس طواإ الوقت.. كانت 

ولكني لم همجرؤ على تغييرهدا خشدية   ، وضعية جلوسي عذابا هانلا
المزير من الارب والاهانات كغم همن ذلك لم يفرني كثيرا في الوقت 

 المهبقي حتى هموصلوني  لى المريرية ك ا ف  ت من حواكهم.
، همدخلوني معصوب العين، لم همعرف، مريرية ماذا؟، ريةفي المري
همو كلايدا.. لا  ، على من برا وكأنه ضابط.. همو محقق، مو ق اليرين

 فرق.. قاإ لي صوت وهمنا همتخبط في همع اق ظل تي:
 هيّا اِعهرف -

 قلت:
 بم همعهرف؟! -

فدامهلأت عديني    بددي، كادت صفعة مفاجئة همن تطير صوا
 :بالرمع.. كرك الصوت القوإ

 اِعهرف -
 قلت:
 ذهبت للبحث عن همخي فألقوا القبض عليَّ. -

فأكرمت بصفعة همخرى.. يا سير  همنا لست مدن هدواة   
ولكني كئت ، ولم همضطر لها كثيرا في حياتي، الشجاك في الشواكع
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همؤمن همن طريقة ضرب خص ك لك ترلل على مدرى احهرامده   
س  فإن وجه  ليك لك ة فإن هذا يرإ على همنه يحهرمك ويح، لك

لك حسابا كغم همن اللك ة نفس ا همقوى الاربات وهمشرها  يقاعا 
للارك.. همما  ذا صفعك على وج ك فإن هذا يرإ على همنه يقف 
مئك موقفا مهعاليا ولا يرير همن يعاملك معاملة الئر.. همما ق دة  
الإهانات ف ي الصفعة في القفدا لأنهدا تدرإ علدى  حهقداك      

همسهسلم  ليه.. فقط قلت ولكني لم ، تا ..شعرت بغا  يجهاحني
 وهمنا همغالبه:

 همنهم تسألونني.. همفلا همجي  -
 فقاإ الصوت:

 قلت لك اعهرف.. لا همن تكذب يا بن العاهرة. -
 قلت مهرددا:

 هذه هي الحقيقة. -
ثم تشئج جسر  انهظاكا للصفعة الجريرة التي لم تأت بل سمعت 

 الصوت يقوإ:
رف مدن  لن يفير  الئكران.. نحن نعرف من همنت ونعد  -

 همكسلك.. هيّا قل الحقيقة.
شعرت عئرها بحيرة فلم همعلق بشيء هذه المرة وسدرعان مدا   

فقلت مسهعيئا ببقايا الغا  الذ  ، هوت الصفعة المئهظرة على قفا 
 هم اكته الصفعة السابقة في داخلي:

 ولكني لا همعرف ما همقوإ -
بددي  فأتت صفعة همخرى من حيدث لا همدك  جعلدت غا  

ك ليحل محله شعوك عاك  برنو المدوت وهمندا همكى   يهلاشى على الفو
نفسي تحت كحمة هموغاد لا تعرف الرحمة سبيلا الى قلوبهم.. سدالت  
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فلدم همنهبده في   ، دموعي مركاكا من دون خجل مع اج اشي بالبكاء
 البراية لوقع همقرا  وصوت جرير يقوإ:

سير .. لقر همكسلئا الموقف فأتت هموامدر عدن   ، سير  -
 رون المجر  في بغراد فوكاً.طريق الهاتف.. يري
 فقاإ الصوت الآمر:

 اليو  -
 فرد الصوت الذ  دخل:

 اليو .. بل الآن.، نعم سير  -
 فقاإ صوت  الث همتاني من خلفي:

 ولكئئا لم نه هع بعر.. دعونا نل و قليلا -
 ثم اله   قفا    ر صفعة  ضافية.. قاإ الصوت الآمر:

. دع م يأخذونه الى كفى.. خذو ابن اللعيئة هذا من هئا. -
 بغراد فوكا ليعهرف هئا  حتى بما لم يفعله.

 فعاجلني همحرهم بصفعة همخرى وسمعت صوتا يقوإ:
 لقر همنقذو  مني.. يا لك من محظوظ يا كبي  )الكَلّجِيّة(! -

همعادوا و اق ير  من دبر وسحبوني كالب ي ة ليجلسدوني في  
ا لي ليئ ادوني  وبعر ما لا همسهطيع تقريره من وقت كجعو، مكان ما

مسافة قبل همن يادعوني في  بدي من مكاني بكل خشونة ويسيرون 
 سياكة انطلقت بئا  لى حيث اكتأى قرك  همن تكه ل مأساتي.

عئرما برهمت الأصوات الجريرة تماكس هوايه ا المعهادة في توجيه 
ونحن في ، الاهانات المصحوبة بالاربات التي لا همسهطيع  تقاءها حه ا

لعبه م.. هم يفعلدون  ، قر ف  ت بالمهبقي من وعيي كئت، السياكة
ذلك ليشعروا بقوة لا يمهلكونها في الحقيقة.. خمئت همنهم مسدحوقين  
بحقيقه م وهمن همقصى لذتهم هو همن يجعلوني همتأوه همو اصدرخ هملمدا همو   
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ولذلك قركت همن لا همجعل م يئالون مبهغاهم لعل م يكفون.. ، همتوسل
رو همنها اسدهطاعت همن تفعدل   ويب، فهح لت ساديه م بص ت مطبق

صوتا ، فعل ا بمعونة طوإ الطريق  ذ سمعت بعر ضربة مفاجئة تلقيه ا
 همجشا يقوإ:

 ما لك وله.. دعه وشأنه. -
فكان هذا نصر  الأوإ الذ  همحققه علي م ك دا تويدت..   
حس  مف ومي الآني للئصر طبعا.. فقر تركوني وشأني طواإ المهبقي 

ولم يخداطبني  ، أنه سيسه ر  لى الأبدر من ذلك الطريق الذ  برا وك
مئ م  لا صاح  الصوت الأجش حين توقفت السياكة في مكان مدا  
ليهئاولوا شيئا من طعا  ك ا يبرو.. فك و اقي وهمبقى على عصدابة  

 عيني ووضع شيئا ليئا في ير  وقاإ لي:
 كُلْ. -

صرخت من شرة الألم ، حين ضغطت بأسئاني على ذلك الشيء
فأضيف يا آخر على عقلي المشوش الدذ  بدرا   ، الذ  شعرت به

عاجزا عن معرفة مصادك الإشاكات المئ الة عليه من همنحاء جسدر ..  
همدككت عئرها همني عاجز عن الأكل بسب  ما همصاب همسدئاني مدن   
ضربة عق  البئرقية التي كانت بمثابة الإعلان الرسمي عن برء الحفدل  

 و .الساد  المقا  على شرفي طواإ ساعات ذلك الي
فه يأ لي همن ، لم يأبهوا لي طواإ المهبقي من الطريق الطويل جرا

مئذ الصباح البداكر وهمن همبدرهم   بدي همسهعير الأحراث التي مرت 
بإدكا  مايعئيه ذلك بالابط بالئسبة لي.. كئت قر سمعت من كفاق 
لي بما واج وه على همير  الجلادين في تلك الرهاليز المرعبدة الدتي   

ولم يخطر لي بباإ همبرا ، بعر القاء القبض علي م وجروا همنفس م في ا
همني سأواجه غيره.. طبعا همنا لا اسهطيع همن همتذكر تفاصيل تراعيات 
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ولكني عرفت بوضوح كامدل همن  ، همفكاك  في ذلك اليو  الرهي 
فإما الص ود وما يعئيه ذلدك مدن    بدي،هممراً ما سأواج ه مئوط 

 عطاء همولئك المجرمين  همو كضوخ و قراك ومن ثم، تعذي  لا كحمة فيه
ما يبهغونه وما يعئيه ذلك من ذإ وسقوط.. كانوا قدر عرّفدوني   

وهو لم يذقني طعم الردى ، بالفعل على معظم ما عئرهم ك ا ظئئت
ولدذلك لم  ، بعربدي ف ا قر يفعلوه ، ك ا كان واضحا في حيئ ا
فأنا كئت شديوعيا بالمولدر   ، صعبا، يكن اتخاذ قراك بشأن موقفي

فكيدف  ، لك المباد ء العظي ة مع الحلي  من  ر  همميوكضعت ت
يمكن همن همتخاذإ.. وما هي  لا  سهعانة بشبح زها الدذ  زاكني في  

 ذ لم ي ن ، الص ود، ذلك الموقف العصي  حتى كان قراك  الئ اني
عليَّ همن همدع ا تح  مهخاذلًا جباناً.. صدحيح همني فكدرت بأنهدا    

انه يت من تلدك المشداعر   ولكني ، تحهاجني حيا همكثر مني ش يرا
المهئاقاة التي انهابهني طواإ الوقت  لى همني يج  همن همصد ر.. همندا   
همتحرث الآن بكل ات ص اء جوفاء عن مشاعر  نسانية حقيقية لمقبل 
على الموت ومسهحيل عليَّ همن اسهطيع همن همقربها لذهئك همكثر.. لن 

، لهخاذإاسهطيع همن همذكر لك عرد المرات التي شعرت في ا بميل  لى ا
ولا عرد المرات التي همبت في ا عزة نفسي عليّ همن همسيء لل قاتدل  

ولكن الم م في الئ اية هدو همني  ، الئصير يوسف بأن همجعله يهخاذإ
وكلّي  صراك همن اص ر حدتى  ، وصلت  لى بغراد ك ا هو المفروض

 الئ اية.
لا اسهطيع الهأكير همو الئفدي فقدر   ، هل تت في هم ئاء الطريق

الأموك قبل همن نصل  لى دكجة همنني عانيت من حالدة   اخهلطت عليَّ
هي همقرب  لى الهلوسة مئ ا  لى الهعامل مع واقع معاش.. حين توقفت 

 سحبوني بطريقه م الفجة وسمعت همحرهم يقوإ:، السياكة همخيرا
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هيّا هملقِ به وتعاإ لئذه  فئصي  قسطا من الراحة ونئا  مثل  -
 البشر.

وف وهو يسأإ ويهحرث مدع  سحبني المكلف بايصالي كالخر
همشخاص عريرين حتى هموقفني في مكان ما.. سمعت صوت مفهداح  
يروك في باب.. دفعني همحرهم ثم هممسكني من الخلف واضدعا يريده   

 على كهفي بكل خشونة وهو يقوإ:
  ن همدكت كهمسك فسأند... هممك. -

فك عصابة عيني فانهاإ نوكا همصفر برا للوهلة الأولى وكأنه نوك 
 اطعة.. اغ ات عيني المهوجعهين.. قاإ:الش س الس
 لا تلهفت حتى تس ع صوت الباب وهي تقفل. -

وعئرما سمعت صوت ، صغرت للأمر مغ اا وجامرا في مكاني
فهحت عيني على م ل وهمنا همحداوإ  ، المفهاح يعبث في همحشاء القفل
فئجحت في ذلك بعر لأ .. جلدت  ، اسهيعاب  نهياإ الاوء علي  ا

المكان الذ  همنا فيه فلم همك غير غرفة مربعة قبيحدة  بئظر  الكليل في 
اسمئهية الجركان لا يزير طوإ ضلع ا على مهرين.. عجبت لل صدباح  
الأصفر الصغير الذ  تصوكت ضياءه شمسا.. وجرت ما يفهرض بده  

عانيت كثيرا حتى تمكئدت مدن   ، همن يكون فراشا من نوع ما هممامي
الس ع قليلا فهئداهى   اله رد عليه وهمنا همنن مع كل حركة.. اصخت

 لى همسماعي صوت لغط بعير يبرو وكأنه يصرك عن غدوك ع يدق..   
فلم اسهطع همن همميز شيئا كغم تأكر  من همنها همصوات بشدر  ، ككزت

فعمّ هروء ، يهحر ون.. بذلت ج را لإبعاد تلك الأصوات عن ذهني
ساعرني على ملامسة حرود الكرى لولا صوت اسهغا ة هانل مدزق  

. حاولت همن همجلس في مكاني لأنصت جيرا ولكني لم السكون فجأة.
بددي  همسهطع.. اخهلطت همصوات الهوسل بالذ  يارب وبالله والئ
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والأن ة بالأصوات الصاكخة للذين يطلبون الاعهراف والبدوح بمدا   
يريرون.. بقيت مسهلقيا في قبر  ذا  مرعوبا وهمنا همنصدت لهلدك   

ولا همتصدوك همني   نيدة.. اله ثيلية الوحشية قبل همن يعمّ الهروء مرة  ا
، فئ ت خداو  الدبطن  ، انهظرت طويلا بعرها قبل همن يغشيني الئو 

ممهليء المثانة لأني لم همجرؤ على همن اطل  مئ م الذهاب  لى المراحيض 
 فكانت ليلة لم همش ر مثل ا حتى ذلك الحين.، ومح وما، لأفرغ ا
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 ما هذا؟!، همقرفك الله -
ظ   ر ضربة موجعدة علدى   كان هذا هموإ ما سمعهه وهمنا همسهيق
فهحدت عديني   ، خياشدي ي ، ساقي.. ملأت كانحة البوإ الئفداذة 

 فصاح الصوت:، مسهطلعا
  يا  همن تئظر  لي..  سهرك -

ثم ، لم همفقه ما يروك ولكني همغ ات عيني كردة فعدل سدريعة  
 فصاح مرة همخرى:، حاولت همن اسهرير وهمنا ماجطع

  نهض. ما هذا الذ  تفعله همي ا الحيوان؟.. هيّا -
عرفت همن الأمر جر  كغم عر  تمكني من تمييز الموقف فبدذلت  
ج را خاكقا مع مفاصلي التي برت وكأنها لا تسهجي  لأوامر عقلدي  
وهي تسومه سوء العذاب بإشاكات الألم التي ترسل ا  ليه فه كئت من 
الجلوس وحرس بالخطر يمئعني من فهح عيني..  شهرت كانحة البوإ وهمنا 

كهمسي وفهحت عيني وحين كهميت مقرمدة سدروالي    جالس فأحئيت
 فبرهمت ذاكرتي تعود  لي بالهركيج.. زمجر الصوت قانلا:، ف  ت الأمر

 هيّا  نهض وواجه الجراكالبعير. -
 تمكئت بج ر خاكق آخر همن هممهثل لأمره.. همعص  عيني ثم قاإ:

 همطبق يريك. -
 فوضعه  ا خلفي ولكئه قاإ بعصبية:

 لا لا  لى الأما . -
ئرها فقط انهب ت  لى همنه صوت جرير لم همسمعده بدالأمس..   ع

فسرت كطفدل  ، قيرني بقيود حريرية ثم سحبني، فعلت ما هممرني به
طويلا وهموجاعي تكاد تبكيني لكني لم همجرؤ على بدي مطيع.. ساك 

، الشكوى.. فجأة هموقفني.. سمعت صوتا هو همشبه بأبواب سياكة تفهح
 ت يقوإ:وسرعان ما تلقى كهفي دفعة والصو
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 اِصعر. -
، فصرعت بالأمر.. سمعت همصواتَ همكثر من باب للسياكة تغلق

 ثم ساكت بئا.
برا لي همن سرعة السياكة برهمت تهصاعر فلم ، بعر عرة توقفات

يمض وقت طويل حتى برهمت اسمع صوت ضجيج السياكات المع دود  
ك ا سمعه ا بالأمس قبل همن يرخلوني  لى المكان ، في الشواكع المزدحمة

، الذ  غادكته للهو.. افهرضت همنها بغراد التي خبرت شواكع ا جيدرا 
فحاولت همن همخمن مكاني.. همتهصوك السخرية الكامئة في همن همحداوإ  
ذلك وهمنا لا همعرف اساسا المكان الذ  عانيت فيه ليلتي المئصدرمة..  

فساكت بئا السياكة طويلا ، طبعا فشلت في الهخ ين وهمنا همع ى تماما
 قليلا: حتى قاإ همحرهم

 ها قر وصلئا. -
  لى همين؟ -

فعاجلهني الصفعة التي برت وكدأني  ، قلت ذلك بلا وعي تقريبا
 همفهقرها ولذلك سألت برعونة.. قاإ صوت:

  لى الفئرق يا بن الد... -
 فقلت ببله واضح:

 هم  فئرق؟ -
 وتوقعت صفعة همخرى ولكني سمعت ضحكاً وصوتاً يقوإ:

الأخيرة في الحياة همي دا  الفئرق الذ  سهقاي فيه هميامك  -
 الئذإ.

، توقفت السياكة همخيرا وسحبت مئ ا صاغرا.. سير كدالأع ى 
وإ همخرى.. ع لية تسليم واسهلا  من نوع ما.. ندز، صعود سلالم

ثم المزير مدن السدلالم   ، همصوات جريرة وصفعهين همو  لاث ترحيبية



 

213 

ولا وسير في ممرات ودهداليز سمعدت في دا صدرى     ندزصعودا و
صوت قر  ترق ، صوت باب يفهح، همنا وسانسي.. وهمخيرا، خطواتئا

 الأكض بشرة:
 سير  لقر جلبئاه. -
 هاته. -
 ادخل. -

 قادني همحرهم  لى حيث هموقفني ساكها.. تساءإ صوت:
 ما اسمك يا هذا؟. -

 عرفت فوكا همني المقصود بالسؤاإ فقلت:
 ع اك -

 فقاطعني الصوت نفسه صاكخا هذه المرة:
 لصرق و لا.)اكل خرة(.. قل ا -

فلم همقل شيئاً هذه المرة.. قاإ الصوت يخاط  شخصا آخر ك ا 
 برا لي:
 ماذا تقوإ.. كم تعطيه. -

 فقاإ صوت جرير:
 همسبوع -

 دوّت ضحكة ثم قاإ الصوت الأوإ:
 لا همعطيه همكثر من  لا ة هميا  -
 همسبوع، لا، لا -
 همتراهئني؟ -
 طبعا -
 همكبعة هميا  مقابل اسبوع -
  ةولكئك قلت  لا -



 

214 

 للاحهياط فقط -
 ضحكة جماعية ثم قاإ الصوت الأوإ:

 هل سهخبرنا باسمك؟، والآن -
كئت مئشغل الذهن بما سألاقيه على همير  هدؤلاء المجدرمين   

 صاح الصوت بغا :، فلم همكد على الفوك، القساة
 لِمَ لا ترد همي ا الح اك -

 قلت بسرعة:
 ع اك -

 فصاح:
 )انج ( -

 ل:ثم همضاف بغا  هموضح بعر قلي
 همحذك  لل رة الأخيرة.. ما اسمك؟ -

 قلت:
 ع اك -

 فأكعر الصوت هادكا:
 همبو دفرة -

ولكني تحفزت لهلقي ضربة لم تدأت  ، لم همف م شيئا من صيحهه
بل عمّ ص ت جعلني همصيخ بس عي مهرقبا ما سيحرث وقدر  ، فوكا

تشئجت كل عالات جسر  اسهعرادا لأ  طاك ء.. مرت  دوان  
خاصرتي من الخلف.. كاندت  ، همله  هملم حاد، جأةوف، طوااااااااااااااإ

ضربة قاضية عرّفهني فوكا على )همبو ، ضربة هانلة جعلهني اسقط همكضا
، دفرة( اللعين هذا.. جلاد  الأكبر.. كفعهني ير من ياقدة ق يصدي  
، فبذلت ج را هانلا لأقف مسهقي ا ك ا طل  مني الصوت الآمدر 

، ا همصيبت اصابة خطديرة التي هميقئت فوكا همنه، ولكن هي ات وكليتي
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تئ اإ على دماغي بإشاكات الألم الفظيع.. لم همنبس ببئت شفة بدل  
بذلت ج را هانلا لأمئع ذلك الألم من  عدادتي  لى الأكض.. قداإ   

 الصوت الآمر بعر حين:
 ما اسمك؟ -

 فأكعر الصوت صانحا:، لم همج  هذه المرة
 همبو دفرة. -

لكئه والحدق يقداإ   و، هم  نوع من البشر كان )همبو دفرة( هذا
بركلة ، فوكاً، كان ماهرا في تسرير )دفراته( فقر  مهثل للأمر الصادك

وكفعدهني عدن الأكض   ، كادت همن ترخل حذاؤه في مؤخرتي، مهقئة
 ولكئ ا لم تسقطني لأني كئت مه يأ لها.

وهكذا اسه رت لعبه م طواإ ذلك اليو .. كانت المرة الثالثدة  
 ذ برهم هدذا  ، دفرة هي الأخيرةبدي التي همصرك في ا الصوت هممرا لأ

المأفون يهرخل متى ما يشاء ومن دون حاجة  لى هممر.. كان يعدرف  
و لى همين.. انقاى ذلك ، ويجير م  ة متى يسرد ككلاته، ع له جيرا

اليو  في ظل صراع  كادات كهي  ما بين هموامر الصدوت وهمسدئلهه   
الدوحش همن   تاككين لهذا، و صراك  على عر  البوح بما يريرونه مني

يايف لمساته الخاصة بين الحين والآخر.. فكل ا ساد ص ت يهشئج 
، جسر  وهمنا همحاوإ همن همتوقع من همية ج ة سهأتيني الركلدة الظالمدة  

ولكن هذا اللئيم كان يعدرف  ، وبأ  جزء من جسر  سيحل هملم ا
، فلم يكثر من اسهخرا  ككلاته ك ا كئت همتوقع، همصوإ م ئهه جيرا
ولا ، للهرق  والانهظاك همن يفعلا فعل  ا في معئويداتي بل همفسح المجاإ 

حتى  ني برهمت اشعر بفرح من ، همخفيك همنه قر نجح في ذلك هميما نجاح
 ذ لاحظت ، نوع ما كل ا همبعر صوت الأمر شبح الركلة المئهظرة عني

 همنه لم ياربني همبرا وذلك الصوت يخاطبني.
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طني همكضدا  واسدق ، لقر ضربني ابن العاهرة ذا  مراكا وتكراكا
وسب  لي آلامدا لا  ، همحيانا.. اصاب هذا الجزء همو ذا  من جسر 

بعر مروك الساعات الأولى وتعود  ، ولكن معاناتي الحقيقية، تصرق
همصبحت الجفاف الذ  حلّ في ف ي.. تصوّك همنهدم لم  ، على الارب

ولدذلك لم  ، يعطوني قطرة ماء خلاإ همكثر من همكبعة وعشرين ساعة
لعه وهمنا في قلق انهظاك الادربات الدتي كئدت    يهبق لر  لعاب همبه

برا لي ذلك تئازلا ، همتوقع ا.. ولكني همقسم لك همني لم همطل  مئ م ماء
 وهمنا كئت مصرا على همن لا يروا مني  لا الص ود والكبرياء.

اقهادني همحرهم وهمندا  ، بعر همن تعبوا مني في ذلك اليو .. همو ملّوا
طويلا بدي في ا.. ساك  همكاد همسقط اعياء مع كل خطوة همبذإ ج را

لئا همخرى حتى تصوكت همنه يسدر   ندزوصعرنا سلالما و، في ممرات
في مئطقة سكئية كاملة لا في دانرة حكومية ك دا يفهدرض..   بدي 

وهمخيرا تّم تسلي ي لأحر آخر.. وبعر سلالم تصوكت همنها تقدود  لى  
قبل همن يقوإ لي ، هموقفت وسمعت قرقعة معادن، ولاندزباطن الأكض 

 خشن: صوت
 همدخل. -

ولكدن شدخص مدا    ، وكأني كئت همكى لأسهطيع همن ادخل
 فهعثرت بعهبة ما وتقرمت خطوات.. هممرني الصوت:، ساعرني برفعة

و يا  همن تسدهرير  ، ع عن عيئيك هذه الخرقةندزقف لأ -
 قبل همن همغادك.

فامهثلت لأمره وهمنا مغ ض العين لكي همتقي كَرّة الاوء الدتي  
ابقة.. تصوك همني لم همك العصابة الدتي حدرمهني   آلمت عيني في المرة الس
مطلقا.. قبل همن همفهح عيني كاجعت حدالتي  ، الئظر طواإ تلك الأيا 

خلاإ همجزاء من  انية.. آلامي التي همشعر بها في كل همنحاء جسدر ..  



 

217 

هموجاع همسئاني.. معاناتي مع الهع  الم لك.. معرتي التي برهمت تأكل 
همجازف بالطل  هدو العطدش   ولكن الذ  جعلني همتئازإ و، نفس ا

الذ  وصل حرا لم يعر بإمكاني همن اتح له.. قلت للصوت الدذ  لم  
 يكن قر غادك بعر:

 ماء.. همكجو  -
 ولكئه قاإ:، توقعت ضربة مئه

سيأتو  بالطعا  بعر قليل.. سأطل  مئ م همن يأتو  بالماء  -
 اياا.

ثم سمعت صرير الباب وهي تغلق وقرقعة القفل فأطلقت سراح 
.. لم يكن ثمة غير الظلا  فشككت بأني قر فهحدت عديني   نظر 
، فأغ اه  ا وهمعرت فهح  ا على وسدع  ا كغدم الألم  ، همساسا

، ولكن بلا جروى.. احهجت  لى  وان طواإ حتى هملفدت عديني  
، ففرّ الر  المهبقدي في وج دي  ، الظلا .. تراءت لي الجركان المحيطة

فأقئعت نفسدي   مئه.. برت تلك الجركان وكأنها تكاد تطبق عليّ
فوكا همنها مجرد هلوسة بصرية ومدردت يدرّ  جانبيدا فاكتط هدا     

بل لم تبعرا همكثدر مدن سدئه هرات    ، بالجراكين قبل همن تسهقي ا
معرودات عن جذعي.. كرت همصرخ فزعا.. لم يكن عرض هدذا  
المكان همكثر من مهر واحر في همحسن الأحواإ.. حملقت في ا حولي 

، إ هذا القبر الذ  لا يهعرى المهرينفاسهطعت همن همتبين بصعوبة طو
ففكرت في السقف مرعوبا.. كفعت يراّ مرتجفة سرعان ما اكتط ت 
بالسقف.. هزّني كهاب الأماكن الايقة وهمطبدق الرعد  علدى    
حواسي.. ضاق تئفسي وتهاويت على الأكض موقئداً همن المدوت   
مرككي في تلك الليلة لا محالة.. برهم جسدر  يدرتعش وهمصدابني    

فبكيدت  ، .. لم همعر آبه لآلامي بعرما هميقئت همن الموت آتالغثيان
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بحرقة على نفسي.. وبقيت على ذلك الحاإ حتى سمعت قرعاً عئيفاً 
 وصوتاً يصيح:، على الباب
جلبت لك السم يا حيوان.. الهفت  لى الجدراك البعيدر    -

 و يا  همن تئظر باتجاهي.
 لى همني لم  برت تلك الكل ات الئابية وكأنها بشاكة لي.. نب هني

همزإ على قير الحياة وهمن ما همعانيه مجرد خوف يمكئني همن همعالجه.. نعم 
يا همسهاذ كئت على اسهعراد في تلك اللحظات لأن اسدهبرإ ذلدك   

ف ذه همكحم.. همجبت ، الرع  الرهي  بالمزير من الاربات والاهانات
 بصوت ضعيف:

 نعم -
اً علدى  ثم تحاملت على نفسي حتى واج ت الجراك المعني جا ي

ككبتّي محاولا همن همتمالك نفسي وهمن همسيطر على  كتجاف برني حدتى  
سمعت الباب يغلق مرة  انية مسهردا مني الادوء الشداح  الدذ     
، تسرب مع فهحه.. بقيت على وضعي ذا  حتى هرهمت مخاوفي همكثر

معانداتي  ، فأعاد الجفاف المخيف الذ  امهر من ف دي  لى بلعدومي  
أكعبهني فكرة همنهم قر نسوا همن يجلبدوه لي..  السابقة.. تذكرت الماء ف

لأتل س بالقرب مئه بحثا ع ا ، تحركت باتجاه الباب زحفا على همكبع
، جلبه الصوت لي.. اصطرمت همصابعي بصحن معرني ك ا تصوكت
لم يكن فيه غير مادة لزجة لا هي بالصلبة ولا السانلة وقر وضدعوا  

طر  بعرها بما برا لي فوق ا كسرة خبز يابسة.. تجاوزته همصابعي لهص
ساكعت  لى وضع اصبع في فوهه ا فبرا لي همن ما ، وكأنه علبة معرنية

في ا ماء فاط أنت نفسي وساكعت لرفع ا لأشرب.. كان ماء فعلًا.. 
، ن كان نظيفا هم  لا.. دافئا همو باكدا.. فقدط كدان مداء    لم ي  ني 

، بياواقسم لك همنها كانت همطي  شربة ماء.. كانت علبة كبيرة نسد 
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ولكني لم همكدها عن شفتّي حتى عببت كل ما في ا.. كددت العلبة  لى 
مه يأ لراحة لم همشك همني ، مكانها وملت بجسر   لى الخلف لأضطجع

، بالغ ا بعر همن اكتويت.. ولكن همية كاحة يمكن لل ئحدوس همن يجدر  
فسرعان ما قطع هملم فظيع معرتي الفاكغة وسدكاكين المداء تئد اإ    

كان يمكن لهذا الوجدع الجريدر همن ياديفه  لى     علي ا.. ولكن ما
مج وعتي الخاصة من الآلا  المهئوعة التي جمعه ا خلاإ تلك الساعات 

فلم همفعل شيئا ، الرهيبة مئذ همن وجرت نفسي بايافة هؤلاء الأوباش
فعل ت همني لابدر همن  ، غير همن همبقى ساكئا في مكاني حتى خفّ الألم

ر من آلا  المعرة في الأقل.. بذلت همصي  شيئا من طعا  لأتفادى المزي
ج را آخر لأجلس وهممر ير   لى حيث الصدحن.. لم اسدهطع همن   

ولا همعانهني في ذلك حاسة الشم التي كوّعدت  ، همعرف ما فيه لا لمسا
ولكني مدا  ، برانحهه الزنخة.. لم يبق هممامي غير كسرة الخبز فقا ه ا
ط انهب ت  لى همن همطبقت علي ا بأسئاني حتى صرخت هملما.. عئرها فق

همني كئت همباعر ما بين فكي مئذ صباح الأمس خشية الألم الذ  كان 
العلوية.. نرمت لحظهد ا لأني  ، يئهابني كل ا لامست همسئاني السفلية

فقر كان بإمكاني همن همبلل الخبز به لأبهلعه من دون ، شربت الماء كله
ئديني  الاضطراك  لى هرسه بأسئاني.. ولكن ما فانرة الئر  ف و لن يغ

بل يكفّر المدرء.. همتبكدي؟..   ، عن الجوع.. آه من الجوع ف و كافر
همتبكي من همجلي يا سير .. همية كوح كانعة تمهلك ومدن هم  طدين   
سماو  جبلت.. كيف يمكئك همن تكون بهذه الطيبة وهمين همنت مدن  
شرطة ذلك الوقت؟.. هيّا.. لقر همصبح ذلك كله مجرد ذكريات.. قر 

ولكني لا همذكرهدا الآن  لا لهزجيدة   ، بةتكون حزيئة.. همو حتى كهي
 الوقت.. ذكريات فقط يا همسهاذ فكف دموعك الغاليات.

الم م.. حاولت بعر ذلك همن همقهطع نهف صغيرة جرا من الخبدز  
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ولكن الألم جعل تلك الع ليدة  ، ثم همبهلع ا، قليلا، لأماغ ا بس ولة
، عذابا مهصلا فيئست وكففت.. اسدهلقيت علدى الأكض مئد كا   

، الذ  اسهطاع بمعونة الظلا بدي  ت  لى الص ت المطبق المحيطفهئب 
همن يعيرني  لى الرهاب الذ  هملهاني الجوع والعطش عئه.. مكثت هئا  
وكلي يقين بأن ليلتي تلك هي آخر ليالّي في الحياة.. فكرت بزهدا..  

. حاولدت همن همتصدوك   بدي.وهمهلي.. اصحابدي فكرت بأمي.. هم
ما سيفعلون  ن اخهفيت مدن دون هم    كيف سيهلقون نبأ موتي.. همو

 فبكيت.. ثم تت.، هم ر.. من سيسألون و لى همين سيذهبون
همعانهني كل ات غاضبة تطلد   ، على قرع صاخ  اسهيقظت

مني الئ وض ومواج ة الحانط البعير على تجاوز ذهدوإ مدا بعدر    
الاسهيقاظ وتذكر ما همنا فيه.. لاحظت همن الظلا  لم يزإ سير الموقف 

ولكن الإعهياد خفّف مئه قليلا.. فهح البداب  ، المقيت ذا في قبر  
الذ  هموليهه ظ ر .. تسرب ضياء همصفر فبان ظل بانس مرسو  على 

 ثم صوتا يقوإ:، الجراك الاسمئتي القبيح هممامي.. سمعت قرقعة معرنية
 )تزقئ ( ف م يئهظرونك ليجعلو  تهقيأه. -

 م الآن لِمَ عداملهني  فأنا همسهطيع همن همف، عجباً لهؤلاء همي ا العزيز
على تلك الشاكلة.. هدم لم  ، تلك الأصوات التي كانت تحقق معي

ولكن ذلك كان واجب م.. حتى همبو دفدرة  ، يكونوا على حق طبعا
كغم دناءته.. ولكن هذا الدذ   ، كان يؤد  م  هه التي انهرب  لي ا

كان يجل  لي الطعا .. لِمَ كان يهصرف هكذا.. لِمَ كان يوجده لي  
وهل كئدت  ، وهمنا لم همسئ له، انات طواإ الوقت وهو لا يعرفنيالإه

همجرؤ.. فكرت بحاإ هذا وهممثاله طواإ سئوات فلم همصل  لى نهيجدة  
غير همنهم مرضى نفسيا.. مرضى بالخوف الذ  جبلوا عليه فهعودوا همن 
يظل وا الاعيف العاجز برإ همن يئصروه لمجرد همن ذلك يوي م بقدوة  
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كئدت  ، جبان.. الم م، ن سلّط على مصيرهلا وجود لها.. والويل لم
 فقلت بهردد:، همشعر في تلك اللحظات وكأن مثانتي سهئفجر

 كيف همقاي حاجتي؟. -
 فقاإ الصوت:

 )عسا  ما قايت(.. هذا دلو هئا فأقض به قرفك. -
حدتى  بددي  اسهركت وتل ست دك، حين خر  وعاد الظلا 

الدرلو  فوجرته قر وضع ، وصلت  لى حيث الصحاف ك ا افهرضت
 لى جان  الطعا .. ابعرته قليلا وقاديت حداجتي ثم عدرت  لى    
الطعا .. لم يكن هئا  غير كسرة خبزة وعلبة معرنية في ا شدا ..  
نوع من شا  وآه لو ترك  كم فرحت به فقر همتاح لي همن اغ دس  
قطع الخبز فيه وهمبهلع ا من دون ماغ.. ومع ذلك فكل ا حركدت  

 رت وكأن خئجرا يغرز في لثتي.شع، فكي السفلي بحكم الاعهياد
واليو  الذ  تدلاه..  ، لم يهغير الكثير في اليو  الهالي من الهحقيق

ومع دا  ، الأسئلة نفس ا تقريبا والسباب والشهم نفسد  ا مئد م  
)دفرات( ذلك اللعين.. والإصراك مني على موقفي الذ  همعلئهه لهدم  

أنه ا نسخة مدن  حتى همن اليومين الهاليين بريا وك، نفسه، مئذ البراية
اليو  الأوإ.. تح لت مئ م كل قسوتهم حتى هميقئت همن  كادتي هدي  

فزادني ذلك غرة بئفسي حتى قدركت همن لا  ، التي سهئهصر في الئ اية
 مصير .، همتراجع عن موقفي ولو كان الموت على هميري م

 قاإ الصوت الآمر عئرما همحاروني هممامه:، في صباح اليو  الرابع
، را  انت.. هذا اليو  هو فرصهك الأخديرة اِسمع يا بن الح -

همو همحولك  لى حيث سديجعلونك  ،  ما همن تخبرنا بما نرير
 تهذكر الرفرات وكأنها مجرد دغرغة لطيفة.

 فقاإ مسهرسلا:، لم همعلق بشيء
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يبرو همنك لم تف م.. همنا همتحرث عن قلع الأظافر وصدعق   -
يع همن حيوانك الصغير بالك رباء والهعليق بالمراوح.. همتسهط

تهصوك نفسك معلقا كهمسا على عق  بمروحة سقفية تروك 
همتعرف ما سيحرث لك ، بك و)الكابلات( تل   اليهيك

والرماء تئحرك من همنحاء جسدر  لههج دع في كهمسدك    
 الفاكغ.

فقاإ الصوت بهروء وهو يركز على ، لم همعلق بشيء مرة همخرى
 كل حرف يئطقه:

فأنت تعرف همن ، ولا تئسى قلع العيون.. همو حتى الخصى -
 كل شيء مباح لئا هئا.

ثم برهمت الأسئلة لههوالى مع ا ككلات ذلك الساد  مثخئدة  
ِ يا  باصابات جريرة.. ماى الوقت بطيئا جرا وهمنا همتح ل عذابهم 
الوحشي حتى سمعت لغطاً وهمصوات خطوات مسرعة جيئة وذهابداً  
وهمبواباً تفهح وتغلق فافهرضت همن طاكنا ما قر حرث وهمنهدم قدر   
خرجوا وتركوني لوحر .. ولكن من همين كان لليقين همن يدأتيني  

فرفعدت يدرا   ، وهمنا في ع ا  ذا ؟ ومع ذلك قركت همن همجازف
مهرددة لأزيح غطاء عيني قليلا حتى همتعرف على المكان الذ  ش ر 
، حفلات العبث بإنسانيتي.. كئت همعرف في همع اقي همن ما انهويهده 

وقت المحن يميل  لى اللامئطق  ولكن يبرو همن الانسان في، هو كعونة
همو هذا هو حالئا نحن في الأقل.. كفعت ير  قلديلا ولكدن   ، همكثر

كفا  قيلة هبطت على كهفي فاكتجف جسر  بشرة مدن هدوإ   
المفاجأة واكترت ير  الى مكانها.. اسهقرت الكدف في مكانهدا   
فأسهطعت همن همتماسك بعر لأ  وهمنا همنهظر همن يقوإ لي صوت شيئا 

فشعرت بهوتر بعدر همن طداإ   ،  يكن ثمة غير الص تولكن لم، ما
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فازداد توتر .. ما ، الوقت ولكن ير همخرى لا مست كهفي الآخر
هذه اللعبة الجريرة.. برهمت الير الثانيدة تدهل س همنحداء ظ در      

برهمت همنفاسي المهلاحقة باضطراد تؤلم صرك  حتى بلدغ  ، ولًاندز
برهمت تهحسس توتر  همقصاه عئرما وصلت الير  لى همسفل ظ ر  و

مؤخرتي.. لم همصرق في البرء همن يصلوا  لى هذا المسهوى.. ولكدن  
لِمَ لا.. هملم همش ر بئفسي مرى انحطداط م الاخلاقدي في الأيدا     

ف ا الذ  يمئع م عن فعل هذا.. شعرت باخهئاق فدانبثق  ، السابقة
الغا  هادكاً في همع اقي.. الهفتّ بعئدف وسدرعة  لى الخلدف    

 وصحت:
 تفعله همي ا الحقير؟. ما هذا الذ  -

حاولت كف غليظة همن تغلق ف ي بالقوة فأنّت همسئاني هملمدا..  
 فصرخت:، جنّ جئوني
 يا كل  يا بن الكل  -

 ذ عداجلهني ككلدة   ، فكان ذلك آخر ع ر  بالشهانم الغاضبة
فهقطعدت  ،  لى الخلدف ثم علدى الأكض  بدي هانلة في بطني قاذفة 

هرفعني عن الأكض وتدوقفني  وكالقرك الغاشم امهرت اياد ل، همنفاسي
الدرنيا ولم  بدي على ساقيّ وخواك مرع  يطرق همسماعي.. ضاقت 

همعر اعرف كيف همتصرف.. فكرت للحظة همن همنهزع العصابة عدن  
عينّي وهمشهبك مع هذا الئذإ الجبان ولو كان في ذلك موتي.. ولكدن  
وجود همصحابه قريبين جعلني همدك  همن كفة مثل هذا الصراع سهكون 

، ئحو مطلق  لى همولئك السداقطين.. مانلدة بئحدو كامدل    مانلة ب
ومجحف.. كان عقلي يروك بسرعة وهمنا افكر..  لا هذا.. مسهحيل.. 

مني.. ومدا   هموطاكهم، كيف سأعود  لى الئااإ بعر همن يبلغ هؤلاء
وما الذ  سأقوله لأمي.. وهمندا في  ، الذ  همقوله.. كيف سأواجه زها



 

224 

عت صوت وقع همقرا  تقهرب سم، خام ذلك الصراع الئفسي الرهي 
 بسرعة.. دوّى الصوت الآمر صانحا:

 ما الذ  فعلهه به يا همبو دفرة. -
، كان همبا دفرة.. يا للعين!.. والله لن همغفر لهذا الق يء ما حييت

بدان الأمدر   ، ولوالهقيت به يوما ما لأنهق ن مئه شر انهقا .. الم دم 
، ه مهفق عليهبهساؤإ الصوت الآمر وتوضح كل شيء.. كان ما فعلو

بددي  فانفثأ المهبقي من غا، وكانوا يريرون اخااعي بهلك الطريقة
لم يكن ذلدك بحسدباني وكدان    ، وتعاظ ت حيرتي.. لا يا همسهاذ

لا من همجل الحزب ولا من همجل هم  شديء في  ، مسهحيلا همن همكتايه
العالم.. مسهحيل.. عجز عقلي عن مواج ة الموقف فه اوت معئوياتي 

الرنيا وتااءإ الأمل فه اويت على بدي ا ضاقت بل ح البصر بعرم
 ككبتي ونحتُ:

 سأخبركم بكل ما تريرون.. فقط اكحموني. -
في تلك اللحظة شعرت وكأن شيئا ما كسر نهانيا في داخلي.. 
حاولت لا شعوكيا همن همهون الأمر على نفسي مدبركا مدوقفي بمدا    

لوغدر"  " خسأ همي ا ا، ولكني سمعت صوتا داخليا يصيح، همض روه لي
فقركت لجدزء مدن  انيدة همن    ، كانت هوة قر فغرت فاها لابهلاعي

"لن همخون.. لهفعلوا ما تشداؤون  ، همن همقف مرة  انية وهمصيح، همتراجع
 همي ا الأوغاد"

 ولكن الصوت الآمر زلزلني بالقوإ:
 وهمخيرا عقلت يا يساك. -

الأكض فجلست على مؤخرتي هذه المدرة وهمندا   بدي مادت 
 رك الصوت وقر فغرت فاها.. فقاإ:ملهفت بوج ي  لى مص

 همتصوكت همنئا لا نعرفك حقا يا مسكين. -
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فقر شلّ الذهوإ تفكير  في تلدك  ، لم يخطر لي بباإ همن همجي 
 فأك ل:، اللحظات
لقر همكسلو  هرية لئا.. طرد جاهز للاسهلا  مع المعلومات  -

 المطلوبة كافة.
ر كئدت  فق، لم يشغلني حيئ ا مرلوإ تلك الكل ات التي قالها

ولكني اسهعرت تلك اللحظدات  ، عاجزا عن الهفكير ك ا قلت لك
ولطالما تساءلت مع نفسدي عدن   ، الرهيبة مراكا وتكراكا بعر ذلك

السب  الذ  جعل م يهصرفون معي بهلك الطريقة البالغة اله جيدة..  
لِمَ كل تلك الركلات التي تلقيه ا وهمنا همنكر اسمي  ن كانوا يعرفونده  

لم همحهج  لى ذكاء كبير ولا وقت طويل لأدك   نهدم   همساساً.. ولكني
كانوا يسه رفون نفسيتي.. كان ي   م جرا همن يحطوا من اِنسدانيتي  
وهمن يئه كوا مبرنيتي ويجردوني مئ ا لكي يا ئوا امهثالي الكامل لمدا  
يريرونه مني.. همن يعيروا تشكيلي ك ا يريرون هم لا ك ا همكيدر..  

 ذلك وهمنا على تلك الحاإ.همنّى كان لي همن همف م ، ولكن
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شعر بإكتياح كدبير  ، عئرما تج عوا همخيرا لهئاوإ طعا  الإفطاك
بعر طوإ  نهظاك.. كان قر عانى كثيرا مئدذ همن اسدهيقظ فجدرا..    
تحسس ملابسه الجريرة التي وضع ا قبل همن يئا  تحت وسادته.. قفدز  
من مكانه ليط ئن على وجود حذانه الجرير حيث وضدعه تحدت   

ولكن الرقانق مرت عليه بدبطء شدرير..   ، .. عاد  لى فراشهالسرير
عيريات( وهدو يعدرد   ) دحاوإ همن يخ ن المبلغ الذ  سيحصله ك

الأشخاص الذين يمكن همن يمئحوه  ياها.. حاوإ همن يعود  لى الئدو   
فاضطر  لى تح ل الانهظاك حتى حدان  ، ولكئه لم يسهطع، مرة همخرى

 رادا له.واجه عت العانلة اسهع، وقت الإفطاك
ليسهعر ، ثم طال  هممه همن تبرإ له  يابه فوكا، همكل ما قر  له بسرعة

همبعرته لهه عن فيه قليلا.. ابهسد ت ثم  ، للعير.. عئرما انه ت من  عراده
 هممطرته بسلسلة من القبلات والأدعية..  لهفهت  لى همخواته وقالت:

 كترين  يابكن انتن اياا لكي ندذه   لى  ، هيّا يا بئات -
 خالكم. بيت

 همجفل عئرما قاإ والره الجالس بعيرا عئ م:
هملم همقل لك بالأمس ، ماذا.. بيت خالهم.. ما بك يا امرهمة -

 همنئا سئهئاوإ طعا  الغراء في بيت همخي.
 لاحظ هو بقلق همساكير والرته التي تبرلت وهي تقوإ:

ثم نهغرى في بيدت  ، سئذه   لى بيت همخي همولا، لا بأس -
 همخيك.
 ولكن والره قاإ:، لأن المشكلة قر حلتشعر بإكتياح 

ما همن نرخل هئا  فلن يرعونا نخر  قبل همن ، همنت تعرفين -
، نهئاوإ الغراء عئرهم.. لا بل نذه   لى بيدت همخدي  

 وك همخا  عصرا.ندزو
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 نهابه الشعوك بقرو  الكاك ة عئرما لاحظ الابهسامة السداخرة  
 ية ظاهرة:على وجه  مه التي لم تخي  توقعه لأنها قالت بعصب

وك هذا الئكرة قبل ندزهم  همخ هذا.. هل من المعقوإ همن  -
 بطل البلرة وهممل ا.، وك همخي.. الاابط الكبيرندزهمن 

 تطلع بقلق شرير  لى همبيه الذ  قاإ وهو يراك  غابه:
ضابط صدغير.. بطدل هم  لا.. عئهدرة همو    ، ضابط كبير -

وهذا ، وك همخي همولائدزلا ي  ني.. لقر قلت س، شيبوب
 سيحرث. ما

ولكئده نظدر   ، هميقن عئرها همن العاصفة آتية لا كيد  في دا  
باسهعطاف  لى هممه عسى همن تمهئع عن الرد.. ولكئ ا كانت في تلدك  
اللحظة قر عبرت حرود العقل في واحرة مدن  دوكات غادب ا    

 المعهادة.. صاحت:
والله لن نذه   لا لزياكة همخي وقدرة عديني.. وعيئدك     -

كه وقر شرّف البلدرة في هدذا   وندزهمياا.. هميعقل همن لا 
 بعر طوإ غياب.، العير

ليبقى هو وحيرا ،  نهبه هو  لى همن اخواته كن قر انسحبن بهروء
ويدا يروسدان   ، بل بغياين جدرا ، بين شخصين بريا له غريبين

بلامبالاة على هممله في همن يكون عيره سعيرا.. تزاير الصدراخ مدع   
ك بالألم في معرته ك ا هو في ا  زداد الشعو، تطاير الشرك من العيون

وما همكثرها.. جلس على الأكيكة وهدو  ، معهاد في مثل هذه الحالات
ولكئ ا كانت مشغولة كلية ، يمسك ببطئه على هممل همن تئهبه هممه لحاله
والتي وصدلت  لى دكجدة   ، برد الكل ات الغاضبة التي تئ اإ علي ا

في داخله همولا بأوإ.. شعر بغا  يهئامى ، السباب والكلا  البذ ء
 كغم الألم.. همكاد همن يصرخ به ا ليسكها.. فبكى.
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كان يوسف في الشاكع وهو يمسك باحكا  ، بعر ساعة همو همقل
بعر دكهم همبيه.. كان يركض ، كبع الريئاك( الذ  مئحهه  ياه هممه) دب

 بعر همن همدك  همن العير قر  نه ى في ذلك البيت الكئي .، مبهعرا
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فقدر همنهادني   ، تبرلت معامله م لي تمامدا ،   المريعبعر انهياك
وهمجلسني على مقعر ليبرهم الصوت يسدهجوبني  ، همحرهم عن الأكض

وهمنا همجي .. زودته بج يع المعلومات التي سألني عئ ا بعرما تساوت 
عئر  كل الأشياء في تفاهه ا وعر  همييه ا.. همنا همعهرف لدك الآن  

رير همن يريئني فليكن في مكاني ولكن من ي، بأنه كان سقوطا مريعا لي
بل همقصدر  ، همنا لا همقصر  همنت، لا، همولا في ظل تلك الظروف.. لا

 وهم كثر.. كثر يا همسهاذ.، من يمكن همن يريئني بسب  ما حرث
الشيء الوحير الذ  لم همكن مسهعرا للبوح به في جلسة الاعهرافات 

كئدت  تلك هو همية معلومات عن هم  الأنصاك وزوج ا.. همقسم لك همني 
مسهعرا للعودة  لى حفلات الهعذي  على همن همذكريا في  عهرافاتي.. يدا  

واض ر كل ذلك ، للروعة!.. همغرك بالحزب الذ  كرّست له كل حياتي
كغم غرك  بالمرهمة الدتي همحبدهني   ، الوفاء لامرهمة عاملهني بحئان ذات مرة

 نوسل هني نفس ا.. هم  نوع من البشر هم نحن يا همسهاذ؟!.. الم م هدو هم 
الأوغاد لم يسألوا عئ  ا همبرا وهمفرغوني تماما من همية معلومات هممهلك ا عن 

 ثم سمعت الصوت الآمر يقوإ مخاطبا همحرهم:، الحزب
 خذه  لى الج اعة لي يئوه.، الآن -

طويلا حتى سمعهه يحادث صدوتا  بدي فاقهادني هذا برفق وساك 
ثم عدمّ  ، آخر في غرفة دخلئاها.. تابعت بعر ذلك صوت همقرا  تبهعر

 ص ت لمرة قصيرة.
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كانت المفاجأة الكبرى التي ادخروها لي في تلك الغرفدة همنهدم   
صاكحوني برغبه م في تجئير  مخبرا لهم في الش اإ.. فبعر همن همزاحوا 

وجلبوا لي الماء والشا  لأشرب وهمندا  ، تلك العصابة القذكة عن عيني
ذا فداتحني هد  ، جالس همما  كجل بثياب مرنية وهو خلف مئادرته 

 فكان كدة فعلي الأولى هي همن قلت بصوت مرتفع:، بالأمر
 مسهحيل. -

 ولكن الرجل قاإ بصوت هاد ء وشبه ابهسامة تعلو شفهيه:
ولِمَ مسهحيل.. هملا ترير همن تكفر عن ذنبدك وهمن تدرد    -

 الرين الذ  برقبهك تجاه الحزب والثوكة.
 فقلت وهمنا همكاد همتوسل هذه المرة:

 ء.. هملا يكفي هذا.ولكني اعهرفت بكل شي -
 فقاإ بصوت ج ر لأن يبرو مهف  ا:

 نعم وذلك يعفيك من المزير من الهحقيقات. -
 ثم اتسعت ابهسامهه قبل همن يواصل:

ولكني لا همخفيك هذا لا يعفيك من العقوبة التي تسهحق ا  -
 بسب  الخيانة والانه اء  لى حزب محظوك.

 ثم ص ت وهو يحرق في وج ي بثبات قبل همن يايف:
وهمنت تعرف همن تلك العقوبة يمكن همن تكون الإعدرا  في   -

 ظل ظروف الحرب القان ة.
ف انت الخياندة الدتي   ، وهكذا همحكم وضع العئان حوإ كقبتي

برت وكأنها شيء عاد  في تلك اللحظات.. جللني عاك  ولكدني  
حاولت.. توسلت.. فلم يجر الهوسل نفعاً.. لا تئظر  لي هكدذا يدا   

كفات.. ولكني كئت وحيراً بيئ م.. ضعيفاً  لى صرقني همني ، سير 
لا هممدل لي  ، همقصى الحرود.. كئت كأكن  تحت كحمة ضباع ضاكية
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ولكدن الدهفكير باحه داإ    ، البهّة.. فكرت في همن همنهحر بدالرفض 
الاغهصاب همحبطني.. كان همفظع مدن همن همكتاديه لئفسدي.. آه..    
ق تصوكتها نظرة شج .. همنا شاكر لقلبك الطيد  همي دا الصدري   

همنا ممتن لمحاولهك الإفدرا  عدني بداللجوء  لى    ، الحبي .. بالمئاسبة
همخبرني همحر افراد الشدرطة  ، الوزاكة.. نعم لقر سمعت بهلك المحاولة

، ولكن لا بدأس ، وهمعرف همن وزاكة العرإ كفات الإله اس، بذلك
فأنا مهقبل مصير  م  ا كان لأني تعبت.. لم يعر ي  ني ما يحرث.. 

فقر كئت م ه ا.. حاولت بأقصدى ج در  همن   ، يا همما في تلك الأ
همتخلص من خيوط م التي لفّوها حولي باصراك شيطاني.. حاولدت..  

 ولكني كضخت ووافقت في الئ اية.
فقر همخذوني  لى حما  لأغهسدل  ، تساكعت الأحراث بعر ذلك

مصحوبا برواء خاص ، وهمزيل كل تلك القذاكات التي تح ل ا جسر 
التي انه كت جسر  وسببت لي تلك الحكة لمكافحة جحافل الق ل 

الرهيبة التي تزامئت مع حفلات همبو دفرة التي همقام ا علدى شدرف   
همعااني.. همعطوني ملابس نظيفة لأكتري ا وهمكسلوني معصوب العين 

فقلع لي طبيد   ،  لى مسهوصف لمعالجة آلا  همسئاني التي لم تعر تطاق
الأضراس بسرعة همخر  ،  لا ة همضراس قاإ همنها كسرت من جذوكها

عدرّفني علدى هملم   ، ولكئه عئرما برهم يقهلع الجدذوك ، وخفة همكاحهني
كئدت  ، الأسئان الحقيقي.. قايت عئرهم يومين همو  لا ة اضدافية 

انة وكانوا يدزودوني  ندزخلالها همنا  ليلا في غرفة مااءة.. غرفة لا ز
بوجبات طعا  حقيقية كغم همن الجرح الغدانر في لدثتي ومعئويداتي    

اة لم يرعاني همتمهع بها.. وفي ذات صباح زودوني بأوكاق كسمية المئخف
صادكة عن مسهشفى حكومي تثبت همني دخلهه بعرما تعرضدت  لى  

لكي يغطوا المرة التي قايه ا في ضديافه م  ، حادث سياكة لم يحرث
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ولهفسير الكرمات الموزعة في همنحاء جسدر  وهمسدئاني المكسدوكة    
 لى الحدزب بعدر غيداب     لاسقاط احه الات الشك عئرما همعود

مفاجيء.. عصبوا عيني وجعلوني اسهقل سياكة كانت تئهظرني تدبين  
همنها سياكة همجرة همقلهني  لى مركدز  ، بعر همن همزاحوا العصابة عن عيني

 وهئا  همطلقوا سراحي.، بغراد
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مسربلا بعاك  وصلت بعر هميا   لى مقر الأنصاك في تلك القرية 
بعر همن قايت هميامدا في مدلاذ   ، باإالم جوكة والمحه ية بين ق م الج

بعر اطلاق سراحي.. ما همن وصلت المدلاذ  ، الحزب الآمن في بغراد
حتى انهابهني حمى طرحهني في الفراش ساعات طدواإ وهميدا  وهمندا    
همتأكجح بين الوعي والكوابيس حتى همبللت.. وما همن اسهرددت عافيتي 

ه المدرة..  حتى عرت  لى تلك الجباإ سريعا لكي لا تطوإ غيبتي هذ
لقر فكرت طويلا عئر اسهرداد وعيي وهمنا طريح الفراش همن ، بالحقيقة

همهمعود لأخون.. ولكن  لى همين همذهد ..  ، لا همعود.. يا ويح نفسي
كيف همتخلص من قباة هؤلاء الأوغاد التي همحك وها على كقدبتي..  

ولكني هذا يعني همني سأكون وبالا على الحزب الذ  كان هو ، همعود
ولكن هؤلاء ، رس في حياتي قبل همن ترخل ا زها.. لا همعودالقي ة الأق

كلفوني بم  ة ولن يرعوني همعيش حياتي فإمدا العدودة همو السدجن    
همو لا همعود.. ولكني همخيراً عدرت..  ، همعود، والإعرا .. بقيت حانرا

من الطريقة التي اسهقبلوني بها هئا  هميقئت همن همحرا لم يشك بأمر .. 
وني فأعهرف لهم بكدل شديء.. قدر    ليه م يشكون ليسهجوب، آه

ولكئ م كانوا ليساعروني بذلك على الهحرك ، قر يحهقرونني، يريئونني
من العذاب الذ  همنا فيه.. فقط ليسألوا وسأحر  م عن كدل مدا   
حرث لي.. همنا لن همسهطيع همن همبادك فعاك  همكبر من همن همجرؤ علدى  

كل شيء ولكن ليجبروني.. ليحرجوني بالهحقيق فأعهرف ب، البوح به
وهمكتاح.. عئرما وصلت كان خاطرا واحدرا يمكئده تهدرنتي.. هم     

وهمبو الأنصاك.. بل هم  الأنصاك.. ولكن من همين للشدقي همن  ، الأنصاك
يبلغ هرفه عئرما ترير له الرنيا ظ ر المجن.. مدا همن وصدلت حدتى    
تركه م مجه عين من حولي وهرعت  لى حيث الك ف.. ك ف  دا  

نصاك لهئجرني ولم همههم للهع  الذ  كان الب يج.. هرعت  لى هم  الأ
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ي رني بعر تلك الليلة المهعبة التي قايه ا في الطريدق  لى هئدا .. لم   
بل هرعت  لي ا وهمنا لا همعرف همني كئت ماضيا ، همفكر بالئو  والراحة

في شرب كأس الهعاسة حتى الث الة في ذلك اليو  العصي .. عئدرما  
وكا خشدية همن يكوندا   لم همجرؤ همن همدخل فد ، وصلت باب الك ف

وعئدرما  ، فلم همسمع جوابا، وقفت وناديت.. ناديت باسمي  ا، نان ين
ع يقدا ولكدني لم   بدي كركت الئراء ظ ر لي وجه غري  فغاص قل

 بل قاإ هو:، همعرف ما همقوإ
 لم يعر همبو الأنصاك وزوجهه يسكئان هئا. -

 فهساءلت على الفوك:
 فإلى همين ذهبا  ذا. -

 يزد بالقوإ غير: برا عليه الاجر فلم
 بعيراً. -

 فقلت بصوت هو  لى الهوسل همقرب:، بالغوصبدي هممعن قل
 همكجو  يا كفيق.، لم همف م..  لى همين )بعيراً( -

فألقى عليَّ نظرة مفع ة باللامبالاة وقاإ موضحا وهو يشير  لى 
 الجبل العالي الذ  تقع ايران على الجان  الأخر مئه:

 وذهبا بعيرا.، لقر تركا الع ل الئاالي -
 فصحت بلا وعي تقريبا:

 مسهحيل. -
 ابهسم هو بسخرية واضحة وقاإ:

 هذا ما حصل.، مسهحيل هم  غير مسهحيل -
ثم دخل تاككا  يا  حانرا.. عصدفت الوحشدة لحظهد ا في    

فأنحركت ، همع اقي فأدككت مرى ضياعي.. فغر الحزن فاها ليبهلعني
اك.. لم همكن همعرف مدا  فكرة الإنهح،  لى لجة من يأس زيئت لي فوكاً
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ف دو همهدون   ، فكرت همن لا حل هممامي غير الموت، فعلهبدي يجرك 
عئر  مما يطلبونه مني.. تهاويت في مكاني جالسا من دون همن تمدس  

، مسئرا ظ ر   لى صخرة.. حاولدت همن همفكدر  ، مؤخرتي الأكض
ف لت بجبيني على ذكاعدي المسدئرين  لى   ، ولكن من دون جرو 

في تلدك اللحظدات   ، عي.. همتعرف يا همسهاذوانه رت دمو، ككبتي
حرث ما هزّ يقيني بالهفسير المداد  للهدأكيخ الدذ     ، المليئة باليأس

في ، كانت له صفة الهقريس في نفسي.. عئرما اسهعرت ما حدرث 
آمئت في دا بعدر همن الماديدة لا    ، ذاكرتي.. نعم همي ا الرجل الطي 

من حياتي عئرما يمكئ ا همن تفسر ما حرث في تلك اللحظات الحاسمة 
، برز الأمل من ظل ات يأسي وظل يرفعني باصراك باتجاه الخدلاص 
و ن عجزت المادية عن تفسير ما يحرث للأفراد همحيانا فإن هذا يعدني  
بالهأكير همن الهأكيخ لا يمكن همن يفسر من ناحية ماديدة فقدط.. لا   

وهمنا همغال  دموعي في ذلك الموقف الذ  كئدت همدك   ، همبراً.. الم م
شعرت بير تلامس شدعر  برقدة..   ، را غرابهه في ذلك الظرفجي

مسحت دموعي على عجل لأكفع كهمسي وهمفاجأ بوجه شاب كدان  
قر همقعى هممامي بعر همن وضع يره الأخرى علدى ذكاعدي.. آه يدا    

كيف يمكئني همن اصف لك تلك اللحظات الدتي تبدرو لي   ، صريقي
الدتي تروي دا   الآن وكأنها مسهلة من الأساطير همو غرانبيات القصص 

الجرات لأحفادهن.. كان وج ه قريبا جرا من وج دي فشدعرت   
فداقهرف  ، وكأن فئانا عابثا همكاد همن يعهصر كل خبرتده و براعده  

تخوض حرب هملوان بهركجاتها.. شعر دكئدت  ، خصلات مهصاكعة
فحق لعسل الحرقات همن يزهو بهوافق قدل همن يهدوافر   ، صفرة ذهبه

وقدر بدان    ع  لي مسدهف  ا لوجه شاب مثل هذا الذ  كان يهطل
الهعاطف الواضح في عيئيه الئاضحهين عسلا.. قاإ لي شديئا بلغدة   
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فقلت وهمندا همجاهدر   ، ولكني لم همف م مئ ا شيئا، عرفت همنها الكردية
 لكي لا يئكسر صوتي:

 لم همف م. -
لم يبر عليه همنه ف م ما قلهه له ولكئه ابهسم لي مشدجعا وقداإ   

 رة:بالعربية هذه الم، بصعوبة بالغة
 لا تبكين -

 ثم كبت على خر  برفق واك ل:
 همنا )همخو (. -

ثم ، بل نهض ساحبا  يا  من ذكاعي لأنهض معه، ولم يزد شيئا
،  لى كوخ يكاد يخهفي تحت المئحرك الذ  يسهظل بده بدي ماى 

ع حذاني وهمن همسهكين على ندزهمدخلني  ليه ودعاني بالاشاكة  لى همن هم
همسهجبت  لى  شداكاته مدن دون    وما همن، فراش ممرود على الأكض

غادكني ليعود بعر قليل مح لا بلبن في صحن وكسرة خبز  حتى، نقاش
فقاإ ، مطالبا  يا  بالإشاكات همن آكل  ا.. ترددت، وضع  ا هممامي

 لي وهو يعاني في كل كل ة يلفظ ا:
 همكلي.. نا .. لا تههم. - -

يك ل قبل همن ، ثم ص ت ليسهج ع ذخيرته اللغوية ك ا برا عليه
 وهو يرق على صركه:

 كاكا شيرزاد هئا.. همنتِ لا تخافين. -
لِمَ هدذا الشدخص   ، لطالما تساءلت وهمنا همسهذكر هذا الموقف

بالذات من بين الموجودين في ذلك المقر العاّ  بشتى همندواع البشدر   
الذ  كآني على تلك الحاإ.. لم كان هو الذ  مرّ في تلك اللحظات 

ضانع.. كان هذا هو براية فكرة الهوقيهدات  ، ليرقّ لي وهمنا في دككي
التي آمئت بها في ا بعر.. فكرة همن لكل شيء يحرث في حياتئا توقيت 
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خاص.. همنا بالحقيقة لم همسهطع همن همتأكر من امكاناتئا همن نؤخر ذلك 
ولكن يقين لا يهزعزع  سهقر في داخلي همن كدل  ، الهوقيت همو نقرمه

ولكئه لن ، الذ  قر لا يئاسبئاشيء سيحرث في وقهه تماما.. وقهه هو 
يحرث  لا بالهوقيت الذ  تفرضه قوة لا نسهطيع همن نرك  كئد  ا..  

، لا بالوقت الذ  نه ئاه.. نعم آمئت بهدذا في الئ ايدة  ، بهوقيه ا هي
ولكن بعر همن عانيت صئوفا من الجزع والرع  والخدوف طدواإ   

 سئوات.
حياتده في  ، رك ا برهمت همدعوه في ا بع، بقيت همياماً همشاك  شيرو

فقر كان ، عشت عالة عليه، همو فلأكن همكثر دقة، ذلك الكوخ الصغير
، يقو  بكل الأع اإ ويوفر لئا كل ما نحهاجه من مأكل طواإ الوقدت 
وما عليَّ فعله هو الأكل فقط.. همنا لا همقوإ همني تكاسلت همو حاولدت  

وكدأن خرمدة    برا، ولكئه هو الذ  كان يرفض، همن لا همقو  بروك 
 لى دهدو   ، ن تسرّ هذا الشيرو القاد  من قرية نانية في الش اإالآخري

لكي يك ل دكاسهه حيث  نه ى  لى الحدزب وليشداك  في حدرب    
الأنصاك بعر همن يئس من لقاء همهله الذين فقر آ اكهم مع  زالدة تلدك   

من الوجود.. لم نكن همنا وشديرو  ، القرية القابعة على همعلى جبل قصيّ
ولكئئا لم نشعر بالملل همبرا ونحن نغلق ، اللغة نهكلم كثيرا بسب  حاجز
بالإشاكات.. بل همن ذلك كان ياحكئا ،  غرات الهواصل اللغو  بيئئا
وليهك ترك  كم همنفقت من وقت لج دع  ، كثيراً ويملأ همنفسئا سعادة

هذه المعلومات الائيلة عئه والتي قله ا لك خلاإ  وان للهدو.. هدل   
نعدم حاولدت بعدر همن    ، ئت فيههمخبرته عن المأزق العصي  الذ  ك
ولكني همشك جرا همنه قر ف دم مدا   ، ازددت  قة به بعر يو  همو يومين

همخبرته به.. الذ  تراءى لي هو همنه فقط حرس بحراجة موقفي فدزاده  
 ذلك اصراكا على محاولة الهخفيف عني بأية طريقة ممكئة بالئسبة له.
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وإ البداإ  لم همتذكر زها كثيرا لأني كئت مشغ، هم ئاء تلك الأيا 
ومع ذلك كانت تهراءى لي حدتى  ، بمأزقي وكيفية  يجاد مخر  لئفسي

، ولهزير بقلقدي علي دا  ، لهخفف عني حيئا، في همشر لحظاتي صعوبة
في همحيان همخرى.. وفي تلك الأيا  بالابط اكهشفت ما كاد ، يومي

يذه  بالمهبقي من عقلي.. ف ا همن تهيأت لي الفرصة للإخهلاء بئفسي 
مرى خطدأ حسداباتي..    اع همو يو  مرضية همكهشفتمن دون هموج

همنها ما  كان كل همملي همن همكاها لأني توقعت، فحيئ ا ذهبت  لى بغراد
تزاإ طالبة في الجامعة.. كانت حساباتي مبئية على اساس المرحلة التي 
كئت لأصل ا لو لم همنقطع عن الركاسة.. في حيئ ا لكئت في المرحلة 

وهذا ، تسبقني بسئة.. تسبقني بسئة يا همسهاذ ناسياً همنها كانت، الرابعة
لأنهدا لم تكدن في   ، يعني همني ضحيت بكل شيء من همجل لا شيء

وهذا هممر مسهبعر.. لقر ضديّعتُ  ،  لا  ذا كانت قر كسبت، الجامعة
فأوصلني هدذا  ، من همجل لا شيء، كل تأكيخي من همجل وهم تملكني

وكأن ،  تلك الأيا الاكهشاف  لى قعر الهوة التي هملفيت نفسي في ا في
كل معاناتي مع مسألة الإعهراف والخاوع لم تكفني.. انرفعت حيئ ا 
للهفكير في حل يعيئني على الخرو  من هذا المأزق الدذ  وكطدت   
، نفسي فيه بغباني.. فكرت وهممعئت في الهفكير..  عهصرت عقلدي 

له   الأقراك  لى نجدرتي في  ، ولكن من دون جروى.. حتى يئست
  بهكرت لي مخرجا.، ف ن ص يم المآسي، ل لم يخطر لي بباإتربير مذه

الجرير وقر برا عليه اضطراب بدي هميقظني صاح، ذات صباح
عظيم.. هممرني بالاسهيقاظ والاسهعجاإ والص ت في خليط مئفعدل  
من  شاكات وكل ات ضاعت في ا الحرود ما بين اللغهين الكرديدة  

فجعلدني الخدوف    ،والعربية.. همدككت همن امراً جللًا قدر حدرث  
همسهجي  لأوامره.. قفزت من فراشي لأهرع  لى حذاني فوكاً وهمندا  
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. قاإ لي بعر همن لبست بدي.همكاد همتعثر في كل خطوة لشرة اضطرا
 حذاني:
 )كاكت( -

 فقاإ:، لم همف م
 بطاقة -

وهو بدي ولكئه برهم يشير  لي صرك  ثم  لى جي، فزادت حيرتي
 يقوإ:
 همنتِ.. )سوكة( -

فخ ئت همنه كان يقصر بطداقتي  ، قصر صوكةصوكة.. كان ي
فقاإ ، الشخصية.. همسرعت  لى حيث همخبئ ا لأسهخرج ا وهمكيه  ياها

 ي:دوهو يشير  لى جيب
 )بلي.. بلي( -

وضعه ا حيث همشاك ثم هرعت  لى بئرقيتي  سهجابة لدرد فعدل   
 ولكئه صاح:، غريز 
 لا.. لا كلاشيئكوف.. يقهلونك. -

حيرتي.. من هدؤلاء الدذين    فبلغ خوفي همشره ومعه تراك ت
يقهلونني.. وما نفع هذه البئرقية التي حمله ا همش راً طواإ ليطل  مني 

همن همتخلى عئ ا خشية همن يقهلوني.. ولكن الظدرف لم  ، لحظة مجيئ م
همو همن ، يكن يهسع للئقاش والإعهراض.. فإما همن همسهجي  لأوامدره 

مر واضدحا  فأخر  حاملا بئرقيتي.. كان الأ، همتح ل مسؤولية قرك 
من الصرخات التي تهردد في الخاك  وصوت اطلاقات الئاك المهفرقة.. 
برا وكأن الجيش قر فاجأنا ونحن في غفلهئا فاقهحم عليئا مقرنا وبدرهم  
يفعل ما همعر له همصلا.. قهلئا.. قرّكت همن شيرو عدرف همن الوضدع   

ف.. لم يكدن  يميؤوس مئه ولذلك قرك الهروب ولكن  لى همين.. وك
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اعر على السؤاإ وهمنا كئت همحبه  لى دكجة تجعلني شدرير  الوضع يس
فأومأت برهمسي موافقاً.. قفز شديرزاد  لى الدركن البعيدر    ، الثقة به

فبانت  غرة صغيرة تكفدي  ، للكوخ وهمزاح سجادة صغيرة عن الحانط
 ثم زحف خاكجاً.، همشاك لي همن همتبعه، لمروك شخص بصعوبة

حرك وهمنا همتطلدع  لى  وجرت نفسي واقفاً همسفل المئ، في الخاك 
الق ة المجاوكة.. سرعان ما برهم شيرو بهسلقه بسرعة وخفة ماعز جبلي 
وهو يلهفت لي بين الحين والآخر ويشجعني على الإسراع بحركدات  

فقدر كدان مئحدركاً    ، وببعض الصعوبة طبعا، يريه.. تبعهه صامهاً
في فإلهفتّ وهمندا  ، شريراً.. وهمنا همصعر فكرت في همن هملقي نظرة همخيرة

بدل  ، فلم همجر هم  هم ر للجئود ك ا توقعدت ، مئهصف المسافة تقريباً
ولا ، وجرت الج يع يلبسون الملابس الكردية ولم همعرف من يقود من

من يطلق الئاك على من.. ولا لمن تعود الجثث الملقية على الأكض همو 
من الذ  يطلق الئاك القاتلة.. برا المش ر همشبه بمئظر شرير المأسداوية  

ولكن معرتي الموجوعة همنبأتني همن ، فاشهرت حيرتي،  م مئه شيئالم همف
 كاك ة قر حر ت وهمن مصلحتي تقهاي ان همتبع شيرو بص ت الآن.

لم يئهظر شيرو همكثر من همن هملهحق به فبرهم مسديرتئا  ، على الق ة
الأسطوكية التي  سه رت همياما ولياإ طواإ.. هميا  بئ اكاتها وليالي دا  

لا الجديش..  ،  جهاح المقر هدم الأكدراد  ف  ت خلالها همن الذ  
المسلحون الأكراد هم الذين قهلوا معظم الأنصاك الذين سدقطوا في  

ولكئه همدك  ، قباه م.. همف  ني همنهم لم يقهلوه لأنه كرد  هو الآخر
همنهم سيقهلوني ولذلك هرع  لي ليئقذني.. همخبرني بطريقهه الخاصدة..  

هان ه التي لم همعرف همنها كذلك بخليط لغهه الهجيئة و شاكاته الذكية وش
همنه يعهبر همن حربه هو ، والتي لم يعفِ مئ ا همحر،  لا من نبرته الغاضبة

قر  نه ت وهمنه يج  همن يصل  لى هموكبا البعيرة ليبرهم حياة حلدم بهدا   



 

241 

طويلا ولكئه ضحى بها حتى ذلك الوقت من همجل المباد ء التي آمن 
الأمان.. سدألهه حدين   وهمنه لن يهركني حتى يوصلني  لى حيث ، بها

لِمَ لَمْ يعبر الجبل الوحير الذ  كان يفصدلئا  ، عرفت همنه قاصر هموكبا
 فصاح:، عن  يران في المقر المغروك

  يران لا.. شيرو ذه .. كجع.. همموك )مو زين(. -
بمثل هذه المخهصرات هممايئا وقهئا نسعى في مهاهات من ق دم  

الدذين  ، خطر الأعدراء مهحاشين لقاء هم  بشر.. نواجه ، نسير بيئ ا
بلا سلاح.. نبحدث في  ، وخطر الوحوش، زادوا عردا في تلك الأيا 

الوديان عن هممان ونهسلق الق م همملا في خلاص لم همعدرف كيدف   
فقر كان السر يك ن في عقل شيرو الذ  كانت اللغة تمئعني ، سيكون

 من الاطلاع عليه.
  قتي سألت نفسي عشرات المرات.. همهمسه ر في، في تلك الأيا 

، به؟!.. ولكني لم همسهطع غير همن هم ق به مرغ ا لافهقاد  الخيداكات 
ومع ذلك فقر كئت همزداد  يمانا بقركاته كل ا تركني وحيرا في همجمة 

همو مغاكة قصيّة على سفح جبل همو حتى في حمدى  ، همشجاك في قعر واد
صخوك على ق هه.. يوصيني همن همكدون حدذكا وهمن لا همسمدح لأ     

ليعود بعر ساعات مادئية  ، ن همن يراني ويذه شخص كانئا من كا
همقاي ا وحيرا مع حيرة وشك وقلق.. وخشيات وخشيات.. يعدود  
مح لا بطعا  يقل همحيانا همو يكثر.. لم همعرف من همين كان يأتي بزبي  

وهمحيانا بأكغفة خبدز همو  ، همو تين مجفف همو ا  شيء يمكن همن يؤكل
ئه كان دان ا يعود ولك، ولم يكن هذا يحرث كثيرا، حتى لحم مطبوخ

علدى همن  ، كدأ  كؤو  ، وكئت همفرح بعودته.. كان يحرص، مح لا
نعود  لى السدير.. خدلاإ   ، وبعر همن يصي  قسطا من الراحة، همشبع

كان الأصع  هو الهسلق ولكني كئت في الئ اية همسدهطيع  ، الئ اكات
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همن اتابعه كغم الع ء الذ  كئهه بالئسبة له وهدو مقيدر الحركدة    
كانت السرى ليلا.. كدان يبدرو   ، المصيبة الأعظم ولكن بدي،بسب

وكأنه يسهطيع همن يسهفير حتى من نوك نجم صغير ووحير معلدق في  
فإنه يهحوإ ، همما حين يكون نوك الق ر مهوافرا، الس اء ليهبين طريقه

 لى غزاإ مبه ج لا همسهطيع اللحاق به حتى  ن همسهعئت بئوك شمدس  
وفي الليل همحياناً كدثيرة ولدذلك   كاملة.. كئا نسير في الئ اك حيئاً 

كانت محئتي كبيرة ولكن حرسه العجي  بقى يرعانا طواإ الوقدت  
بل كئت همنهظر توجي اته لأظل همسير خلفه مسهسل ا ، فلم همناقشه همبرا

 وهو يلهفت  لي بين الحين والآخر ويقوإ:
 )ز  به( -

ولكني كئت على يقين من ، لم همسأله همبرا عن معنى هذه العباكة
ا تعني ) سرع(  سهئاداً  لى الحركات المرافقة لها التي كان يأتي ا وقر همنه

  كتس ت على وج ه الج يل  ماكات الهعاطف والهف م.
فقر كدان  ، لم تخلُ تلك الأيا  الثقيلة من لحظات سعيرة طبعا
همو حتى حفئة ، يعود مرات قليلة مح لا برصير من لفافات تبغ كخيصة

بعر همن يرتداح بم داكة عاليدة لئه هدع     يلف ا ، تبغ وباعة وكيقات
 بلحظات صفاء نادكة ونحن نئفث دخانها على سقف العالم ذا .

، قلت لك همن الهفاهم بيئئا كان شبه مسهحيل بسدب  اللغدة  
فلجدأت  لى  ، خاصة في القاايا التي تحها   لى نقاش ومراجعدات 

همسلوب الهخ ين عئرما كئت همحاوإ اسهشراف نياته.. كان قر قاإ 
فقدركت  ، نه يرير همن يذه   لى هموكبا وهمنه يرير همن يط ئن عليَّلي هم

همنه مصطحبني معه خاصة وهمنه همف  ني همكثر من مرة همن لا مكدان لي  
على هذه الجباإ بعر الأن بعر همن فعل الأكراد ما فعلوه.. فإلى هميدن  

 لى تركيدا..  بددي  . كان المئطق يقوإ همنه سانر بدي.كان سانرا 
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 لى هئدا  لا  بددي  امض قرّكت همنه واصل وبيقين غ، هكذا خمئت
ولكن الذ  كان يؤكقني هو كيف سيهعامل معئا الأترا  الذين ، محالة

لن يسهطيع همن يؤ ر بهم حه ا كغم ما كان يه هع به من حدرس همو  
ولكن هذا كان ، قركات.. كئت كاغباً جرا في مئاقشة هذا الأمر معه

بحسن الحظ الدذ   فبقيت همتبعه وكلي هممل ، مسهحيلا ك ا همخبرتك
 كان ملاذ  الأخير وهمنا في محئتي تلك.

سرنا حتى تصوكت همني سأقاي المهبقي من حيداتي سدانراً..   
ونحن نهفادى هم  مكان يمكن ان نلهقي فيه بأ  بشر ولطالمدا  ، سرنا

همو حتى اللجوء  لى تسدلق المئحدركات   ، اضطركنا  لى تغيير دكوبئا
كئت همتصوك همن كل ق دة   الأكثر صعوبة من الجباإ من همجل ذلك..

ولكن كغبة هانلة بالبكاء كانت تئهابني حالمدا  ، نرتقي ا هي الأخيرة
قبل همن نهسلق الق م الجريرة الدتي  ، همكى الواد  الذ  سئئحرك  ليه

تبرو لي وكأنها ترير همن تطعن الس اء بأعالي ا المرببة.. كان يسدبقني  
همحاوإ ، تي لا تئه يدوما وانا همسير خلفه مح لًا به ومي وتساؤلاتي ال

همن همتشاغل عئ ا فأدعو زها للسير معي واله هع بالمئاظر المذهلة الدتي  
همحمل ا ، وعئرما تهع ، تر بها.. همظل همحاد  ا وهمشجع ا على الاسراع

على ظ ر  وهمنا هممازح ا وهمغازلها ك ا لم همفعل همبرا حين كانت معي 
الوقدت   بالفعل.. يئب ني شيرو الذ  يكون قر ابهعر خدلاإ ذلدك  

إ حملي الخيالي وهمسرع.. من عاداتئا همن ندزفأ، ويطل  مني الاسراع
، همن حبيبهه كانت معه طواإ الوقت، يقوإ المرء للهعبير عن شرة حبه

ولكني لا همكير همن همكذب عليك فهلك الرحلة كانت مدن الادرب   
لم يكن طيدف  ، ولذلك لا، الذ  لا تس ح همهوالها للخياإ همن يج ح

معدي   هميعني لك شيئا همن تكون، ومع ذلك همتساءإ، ازها برفقتي دان 
هي كانت ، همحيانا في لحظات قر لا تخطر بباإ همحر.. نعم همي ا العزيز
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مرة في قرية م جوكة وهمخرى على سفح جبل ، معي عئرما حوصرنا
والرصاصات تئ اإ عليئا من حيث لا نرك  ولا ممدن.. وفي  الثدة   

زقئا  كبدا بشدظاياها ونحدن    كادت قئابر الهاون التي تسه رفئا همن تم
نركض بين همشجاك الزان والصئوبر الئامية على ضفة جروإ يجر  في 

ولكن شيرو كان يهفادى الموقف في كل مرة وي درب  ، همع اق وادٍ
 لى حيث لا يمكن لعيون المهربصين همن ترصرنا.. كانت معدي  بدي 

ولكني في كل مرة كئت همشدعر بسدعادة   ، وخشيت علي ا للحظات
وبأمان.. همو هكذا تصوكت في ، انت موجودة في مكان بعيرلأنها ك
 حيئ ا.

، باتجداه تركيدا  بدي سانر بدي كئت على يقين من همن صاح
ولا ، ولكن عئرما طاإ الزمن عليّ برهمت همشك بأنه لربما ضلّ السبيل

لم يبر عليه همنده مدن   ، ولكئه هممر لم همتوقعه مئه، غرابة في الأمر طبعا
لأني شعرت بدلا  ، لك لم همناقشه في الأمرومع ذ، الئوع الذ  يالّ

جروى نقاش الطرشان الذ  كان يج  همن نخوضه..  تبعهده حدتى   
ولكني شعرت بالذعر عئرما برهمنا نهبط باتجاه الس ل الدذ   ، الئ اية

برا لي ممهراً  لى ما لا نهاية على هر  الاياء الأوإ للشد س الدتي   
، بح  لى يميئئدا هم  همن الش اإ همصد ، همشرقت من خلفئا.. من خلفئا
 وتركيا في الش اإ.. صحت به:

 شيرو..  لى همين؟ -
 الهفت  لي تسبقه ابهسامهه الحلوة وقاإ مط ئئا:

 )نا ترسه( -
شيرو يطل  مني ، نا ترسه.. لا تخاف.. يطل  مني همن لا همخاف

، لن همزعزع  قتي به.. لن همخاف، ذلك ولذلك لا بر لي من الإذعان
 وهكذا كان.
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ولم نغدادكه  ، الش س  لى مخبأ  نهقاه لئا شيرو همويئا بعر شروق
 انية  لا بعر غروب الش س.. بقيت همعاني من الجوع طواإ ذلدك  

ولكن شيرو لم يهحر  من مكانه ليذه  بحثدا عدن   ، اليو  الطويل
وهو ما لم يفعله طواإ الأيا  التي قايئاها سدانرين في تلدك   ، طعا 

، بادك همنا هدذه المدرة  الجباإ والشعاب والوديان.. عئرما تحركت لأ
حاولت همن همسدهف م مئده   ، مئعني ولم يس ح لي بمغادكة المخبأ همبرا

 ولكئه لم يزد على همن يقوإ:
 خطير.. خطير. -

وهكذا حكم عليئا همن نعاني الجوع طواإ  لا ة هميا  بليالي دا..  
نخهبيء نهاكا ونظل نسر  طواإ ليالي ا في همكاض مسهوية تقريبا.. برا 

بل وخانفا همحيانا على غير ، مهرددا، لك الأيا  مرتبكاشيرزاد خلاإ ت
وهدو  ، خاصة حين كئا نجهاز ما برا لي وكأنها شواكع كنيسة، عادته

ما فعلئاه همكثر من مرة خلاإ تلك الليالي المائية الثلاث.. ولكئه ظلّ 
الرليل والمرشر حتى هموصلني ذات ساعة مظل ة في همواخر الليلة الثالثة 

، فعرفت همنئا وصلئا  لى مقربة من نهدر ، رير مياه لى حيث سمعت خ
كئا نعبرها سديرا علدى   ، كئا قر قطعئا خلاإ مسيرتئا همكثر من نهر

الأقرا  لأنها لم تكن همكثر من مخاضات.. ولكن هذا يبرو من خريره 
لم اسدهطع همن همسدأإ   ، هم  نهر هو، همنه همكبر من تلك بكثير.. ولكن

 ا حاولت همن همندبس ببئدت   يغلق ف ي كل، وشيرو القري  جرا مني
وذه .. عداد  لي  ، شفة.. طل  مني بالإشاكة همن همتوقف حيث همنا

فهبعهه وهمنا همكداد  ، وهمشاك لي همن اتبعه، بعر وقت شعرت به طاإ جرا
قداكب  ، همتعثر من شرة الظلا  حتى تبين لي من خلاإ حج  الظلا 

، تهساكع بشدرة بدي برهمت دقات قل، صغير يقف  لى جانبه شخص
ه هي المرة الأولى التي هملهقي في ا شخصا مئذ هميا  لم يعدر  كانت هذ
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 بدي،وهو يكاد يلهصق بدي بإمكاني همن همعرها.. ظلّ شيرو  لى جان
ساكع  لى  غلاق ف ي بيدره مدرة   ، وعئرما حاولت همن القي السلا 

 همخرى ويس في همذني:
 )نا.. نا( -

ف  ت همنه لا يريرني همن همكلم الشخص فامهثلت لأمره.. دفدع  
فدراح  ، صعرنا بعدره وجلسدئا  ، لرجل بالزوكق  لى الئ ر وصعرا

همن اجهياز الئ ر سيكون هيئا ، والمئطق يفرض هذا، يجذف.. تصوكت
ولكن الرجل ظلّ يجذف لرقانق طواإ ، ما دا  ليس برجلة همو الفرات

وشيرو يمسك بير  ويشر علي ا بقوة تشدي بمدرى   ، برت لي دهرا
وصدلئا  لى الادفة الأخدرى    ، يراتوتره الذ  انهقل  لي حه ا.. همخ

 ليعود به صاحبه من دون همية كل ة.، فغادكنا القاكب بص ت
لم يايع شيرو الوقت بل هممسك بير  وكاح يحدث الخطدى   
مبهعرا عن ضفة الئ ر.. لاحظت همن قباهه قر خففت من ضغط ا 
على ير  كثيرا ولكني عللت ذلك باِنشغاله في ملاحظة مدوطيء  

ومع برء هزيمة ، ظل الظل ة المحيطة بئا.. همخيراهمقرامه وهو يسرع في 
الظل ة همما  جحافل الاوء المهقرمة تحت كعاية الشد س المه يئدة   

كئا قر  بهعرنا عن ضفة الئ ر ولكئه كدان لا  ، للشروق من خلفئا
يزاإ في مرمى البصر.. هالني عرضه غير المهوقع حين الهفت لألقدي  

هو هذا" ولكني لم همفكدر  نظرة عليه.. تساءلت مع نفسي "هم  نهر 
في همن همسأله لهأكر  من همنه لن يف م سؤالي.. مشيئا باعة مئدات  
همخرى من الأمهاك قبل همن يقف همخديرا..  لهفدت  لي مبهسد ا ثم    
احهائني وهو يقبلني وياحك.. لم همف م ما حرث حدتى كحمدني   

 بقوله:
 سوكيا.. سوكيا -
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.. عبر كل الطريق  لى سوكيابدي عئرها فقط ف  ت همنه ساك 
نهدر  بدي العراق من شرقه  لى غربه ليوصلني  لى سوكيا.. عبر بدي 

 لى سوكيا التي كئت همعرف همنها ترحد  بالشديوعيين   ، دجلة نفسه
الئظا  العراقي.. بكيت يدا همسدهاذ..   ، الفاكين نكاية بعروها الرنيس

بكيت بحرقة عئرما عرفت همني همصبحت همخيراً في هممدان.. بكيدت   
 وهمنا همعبر عن شرة  مهئاني.، تقبيلاواشبعت خرود شيرو 

كئا في تلك الساعة بأشر الحاجة  لى الراحة بعر تلدك الليلدة   
الطويلة التي سرنا في ا بالظل ة ك جئونين ي ربان من سهرات المجانين 

بل  قهادني مدن  ، التي يطاكدونه ا بها.. لكن شيرو همبى عليئا همن نرتاح
 ير  وهو يشير  لى ف ه بيره ويقوإ:

 همز  برسي ه.. برسي ه() -
كئت جانعا انا الآخر ولذلك سرت معه والفرح الولير يملدؤني  
طاقة ومعئويات.. ولكن همين نجر الطعا  في هذا القفدر المدوحش لم   

فقر كئت مع شيرو.. بدرهمت الأكض  ، اشغل بالي كثيرا بهذا السؤاإ
بالاكتفاع من تحهئا ولكن شيرو لم يخفف من سرعة سيره.. وهمنا معه. 

 لهقيئا بصبية يرعون قطيع صدغير مدن   ، عر ساعة همو همقل.. همو همكثرب
الماعز بروا وكأنهم خرجوا لئا من همع اق هذه الأكض الدتي لم يبدر   

هرع شديرو ليهحدرث  لدي م    ، علي ا همنها يمكن همن تكون مسكونة
قليلا.. كهميه م يشيرون بأيري م باتجاه معين.. عاد شيرو وقدر مدلأ   

حتى ، همن همسير.. لم يمض وقت طويل هذه المرةالبشر محياه وهمشاك  لي 
همسرع  ليه ليرق على بابه بيدره..  ، كهميئا كوخا يسهظل بجبل شاهق
فإذا بها تحهائه وتقبله وهي تصديح..  ، ظ رت له امرهمة حر  ا قليلا

ظ ر من خلف الكوخ كجلا همسرع  لى شيرو ليحهائه ويقبله هدو  
 راب.الآخر..  لهفت  لي شيرو همخيرا ودعاني للإقه
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 سه رت معانداتي مدع لغدة    ، في ذلك الكوخ الرافيء الج يل
الإشاكات.. تصوك همن شيرو تحوإ  لى مهرجم لي.. عرفت بطريقة ما 

فهعاظ دت حديرتي  ذ   ، همنهم كانوا همقاكب له لم يرهم من قبل همبدراً 
تساءلت عن الكيفية التي قادني بها باتجاه كوخ م بالابط.. همواه همي ا 

ى الكر  الذ  عاملونا به.. هم فقدراء.. فقدراء   الكريم لو كهميت مر
بعر زغ  تلدك  ، جرا.. ولكئ م حرصوا على  شباعئا حر الهخ ة

ولم يألوا ج را في كعايهئا طواإ اليو  الدذ  قاديهه   ، الأيا  الرهيبة
 مع م.

هميقظني شيرو.. تئاولئدا فطدوكا   ، في الصباح الباكر لليو  الهالي
ة يصطحبئا.. سدرنا سداعة همو   ش يا ثم خرجئا وكب الأسرة الكريم

ساعهين حتى بان هممامئا مبنى برا لي كسميا من مظ ره علدى البعدر..   
 همشاك شيرو  ليه وهو يقوإ:

 سوك .. سوك  -
ف  ت بذلك همنه هو المكان الذ  يج  همن همذه   ليه لأسدلم  
نفسي وهمحصل على المساعرة المبهغاة..  لهفت  لى الرجدل الكدريم   

بلني وهو يه هم بكل ات لم همفقه مئ ا شيئا.. فاحهائني وق، لأصافحه
شكرته بقليل من الكل ات والكثير جرا من الابهسامات ثم الهفت  لى 

ولكني فوجئت همنه يمر لي يدرا  ، شيرو مئهظرا همن نهابع المسير همنا وهو
ليصافحني.. جمرت في مكاني وهمنا همكفض تصريق دلالة هذا الأمدر..  

اق مع همقاكبه ليهربر هممر سفره من لاحظ صريقي ذلك فأف  ني بأنه ب
فبكيدت..  ، ف ذا همفال له.. لم همحه ل فكرة همن همفاكق شديرو ، هئا

 بكيئا معاً وكل مئا يحهان الآخر ويقبله حتى حانت لحظة الفراق.
في المخفر.. اسهقبلوني اسدهقبالا جيدرا.. سدل ه م بطداقتي     
 الشخصية وسألوني باعة همسئلة و قت مع  جاباتي بمحار.. بقيدت 
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حيث  سه رت ، بايافه م حتى صباح اليو  الهالي ليئقلوني  لى المالكية
ومن هئا   لى دير ،  جراءات الهحقيق الروتيئية التي نقلهني  لى الحسكة

 الزوك البعيرة.
بقيت بادعة هميدا    ، وبعر المزير من الهحقيقات، في دير الزوك

 زداد همخرى حتى صاك عئرهم مج وعة من الشيوعيين الفاكين الدذين  
 ليئقلونا همخيراً  لى دمشق.، عردهم في تلك الأيا  العصيبة
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فأغمّ ذلك ، غرا يوسف طفلا كانع الج اإ، في الرابعة من ع ره
يعرف همن الشداكع  ، والره كغم ولعه الشرير به.. كان كجلًا واقعيا

ويرك  جيراً ما قر يهعرض له طفله الحبيد   ، مآإ الصبيان في الئ اية
بسب  جماله.. ،  ر عقباها في ذلك المجه ع المكبوتمن تجاكب لا تح

خاصة همنه ، ولذلك كان قراكه همن يس ح له بالخرو  للع  مع همترابه
، كان يخشى عليه من ضرك كونه الوحير بين همكبع همناث في البيدت 

مدا دا   ، على همن لا يبعره عن نظره ما اسهطاع  لى ذلدك سدبيلا  
فقر همصرك هموامر صاكمة همن ، موجودا في البيت.. همما عئرما لا يكون

ولذلك كانت تكلف واحرة من ، لا يغي  )يوسف( عن عين كقي 
همخواته بالبقاء عئر باب الراك لهراقبه وهو يلع  في المساحة المخصصة 

وكان الإتفاق على ، والمحردة بمئازإ  لا ة من الجيران في كل اتجاه، له
ت في ا هم  يوسف مع هذا الأمر هو واحر من الأموك الئادكة التي  تفق

، فقر كانت هي الأخرى تههم طبعاً لمصلحة وحيرها المدرلل ، زوج ا
ولذلك سكئه ا نفس الخشية التي جعلت الأب يصرك تلك الأوامدر  

همو الهراخي في ا.. كان الزوجدان  ، التي لم تجرؤ الفهيات على تجاهل ا
ن يرفاان كفااً باتاً همن يرخل ولريا بيت هم  من الجيران بعيرا عد 

عين الرقي .. كان ذلك خطاً همحمرَ حتى همصرّ يوسف على همن يرخل 
هم  هلاإ( ليلعبا معاً هئا  فلم يجدرا بأسدا في   )فرير( ابن )بيت تربه 

لأن )هلاإ( الابن الأكبر الذ  كان يفصله عن )فرير( اخهان ، ذلك
لأن )هم  هدلاإ(  ، والأهم، في الهاسعة من ع ره، لا يخشى مئ ن طبعا

المفالة عئر )هم  يوسف( وصريقه ا المقربة.. يا لم يريا  كانت الجاكة
في الطفل هلاإ خطراً على يوسف لأنه لم يخطر بباله ا همبرا حقيقة همن 

خاصدة همن  ، الطفل الأكبر يكون هو الخطر همحياناً على الأصغر مئده 
هلاإ كان حيئذا  يلامس حرود مراهقهه التي تداه في ظل اتهدا في   
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 ظل يوسف يرخل في ا بيه م بكل حريدة  وقت ما من السئهين التي
ليلع  مع )فرير( فيشاكك  ا هملعابه ا همحياناً.. هكدذا شداء حدظ    
)يوسف( همن يكون المهئفس الوحير المهاح همما  )هلاإ( بعرما تركدز  
عالمه بين ساقيه في غفلة عن المحيطين به ا.. لم يعجز )هدلاإ( عدن   

( في همع اق البيت همو يوسف) دابهكاك الخرع التي تهيح له همن يئفرد ب
ليهر  بما فعله معه آ اكاً ع يقة في نفس )يوسدف( الدذ    ، السطح

همن يخفدف  ، احها   لى وقت طويل جراً ليهخلص مئ ا.. همو في الأقل
 من وقع ا على نفسه.
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وصدلت  لى  ، قلقاً ومهسانلًا عّ ا سيكون مدن هممدر   ، مهعباً
الية من الظروف القاتلة التي عشده ا قبدل   كغم همن الأيا  الخ، دمشق

ومئحدهني  ، قلديلاً بدي كانت قر هرّهمت همعصا، الوصوإ  لى سوكيا
ولذلك لم همك في هذه ، ط أنيئة جعلهني همكى الأموك بمئظاك آخر نسبياً

، المريئة التي وصله ا شيئا مميزاً.. كانت الأسدئلة تمدوك في داخلدي   
يكاد يهآكلني.. ماوا ، زوكهاهم، والفاوإ تجاه هموإ عاص ة غير بغراد

، وهمخدير ، بئا فوكاً  لى دانرة حكومية حيث همخاعونا  لى تحقيق آخر
 ك ا همخبرونا.

 قاإ لي المحقق وهو يطيل الئظر في وج ي:
 والآن همخبرني عّ ا تئو  فعله. -

فوجئت تماما بسؤاله الذ  لم يرك بخلر  في تلدك اللحظدات   
ف ن همين لي همن اعرف ، يسألونيمثله.. كئت همتمنى همن يوج وني لا همن 

ما همنو  فعله وهمنا لا هممهلك شروى نقير في مريئة غريبدة لا همعدرف   
بل زممت شفتي دلالة على خلو ذهني من هميدة  ، في ا همحرا.. لم همجبه

 همفكاك.. قاإ:
 همين هي همغراضك؟ -

 فاحكت وقلت:
 الغرض الوحير الذ  هممهلكه موجود عئركم. -

 فقط  قليلا وقاإ:
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 .لم همف م -
 قلت موضحاً:

هٌمقصر بطاقتي الشخصية التي هممامك.. هي كل همملاكي في  -
 هذه اللحظات.

 تمعن باسهغراب واضح في وج ي قبل همن يقوإ:
 وهمنت لا تعرف  لى همين تذه  بكل تأكير. -

 فأومأت  يجابا برهمسي وهمنا صامت.. فقاإ مهابعا:
في هذه الحالة سئرسدلك  لى مقدر الحدزب الشديوعي      -

 سيساعرونك هئا . السوك ..
اللطيف في الأمر هو همني حين سمعه م يهكل ون عن مقر الحزب 

فرحدت  ، تصوكت همنهم سيأخذونني  لى خاك  دمشدق ، في المزكعة
 همكسم صوكة خيالية لهذه المزكعة التي تام مقرا لحزب.

في مقر الحزب الشيوعي السوك  الذ  تبين لي همنده يقدع في   
وقدرموا لي  ، هقبلوني بئحو جيدر  س، مئطقة المزكعة في قل  دمشق

وهمبروا لي اسهعرادهم لمساعرتي في الحصوإ على ، الكثير من الئصانح
ولكن الحيرة بانت علي م عئرما عرفوا همني ، الإقامة القانونية في سوكيا

وتهامسوا.. تئاقشوا في دا  ، لا هممهلك فلسا واحراً.. تبادلوا الئظرات
وص هوا.. وحين عدرض علديَّ   ، واقهرحوا.. تبادلوا الأفكاك، بيئ م

ولكدني  ، بان الإكتياح على وجوه م، همحرهم همن يسهايفني في بيهه
ثم ، تمئعت كغم حاجتي.. ك ا يجرك بئا كعراقيين في مثل هذه الأحيان

 ذهبت معه.
صدرمت عئدرما   ، شقة صغيرة، كان بيت فؤاد.. )همبو ياسمين(

هميدن؟..   ولكدن  لى ، فكرت همعود همدكاجدي ، كهميت مرى ضيق ا
ف الني همن همكاها على ذلك الج اإ وشدعرت  ، اسهقبلهئا زوجهه بحراكة
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بعر  الإكتياح فوكا  ذ كئت قر عانيت الكثير من الحرمان على ق دم  
الجباإ التي همتيت مئ ا ولم همكن م يئا لإحه اإ هم   غدراء يمكدن همن   
همتعرض  ليه.. لم همسهطع  لا همن افكر.. ترى ما قاله هذا الرجل الطي  

يرخلني  لى بيهه هكذا.. وما قالهه زوجهه لئفس ا وهدي   لئفسه وهو
تسهقبلني بملابس البيت التي لم همتعود على كؤية الئساء الغريبات وهن 
يرتريئ ا.. ولكن المفاجأة الحلوة كانت حين تعرفت علدى سداكن   

ويا لها من طفلة!.. كانت يداسمين  ، البيت الآخر.. ابئه  ا الصغيرة
ت التي كهميه ا في حياتي بشدعرها الأشدقر   واحرة من همجمل المخلوقا

المئسرإ وملامح ا الحلوة الرقيقة.. دخلت الصالة التي كئا في ا بكدل  
فوكا حدين  بدي ولم تسهغرب حين كهمتني.. بل جلست  لى جان،  قة

وكاحت تحر ني بأحلى ما يمكن لطفلة في عام دا الرابدع همن   ، دعوتها
ون حاإ معظم الأطفاإ تهحرث به.. لم همتصوك في حيئ ا همن هذا سيك

ولكن هذا موضوع ، ك ا لاحظت في ا بعر، الذين الهقيت بهم هئا 
آخر.. الم م هو همني آليت على نفسي في لحظة كؤيه م همن لا همخدون  

فألزمت نفسي بما هم قل علي ا طواإ الأيا  التي ، الثقة التي همولوني  ياها
بالحاجدة  لى  ، قايه ا مع م.. كئت دان ا همشعر بعرما آو   لى الئو 

وكان هذا ما يجعلني ، معظم ليالّي، تفريغ مثانتي بعر ساعهين همو  لاث
ولكن وجود حما  شقه م  لى جاند  غرفدة   ، اسهيقظ في هم ئاء الليل

جعلني همقرك همن لا همذه   ليه حتى يسهيقطوا لئلا همفاجأ بموقف ، نوم م
لي الدتي  ولذلك بقيت همعاني من المثانة المليئة طواإ الليا، محر  مع م

ولم همحاوإ ولو لمرة واحرة همن همفرغ ا قبدل  ، قايه ا مع م في شقه م
 همن يسهيقظوا فكان هذا عذابا مقي ا.

كئت همغادك فراشي الذ  هو همكيكة تهحوإ  لى ، في الصباحات
موجودة في صالة الشقة.. همغدادكه بعدر همن   ، سرير بسح  قاعرتها
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ضحك م فيبهرؤون  وهمظل همتئحئح حتى هم ير، همتأكر من همنهم اسهيقظوا
همنهم عرفدوا همني  ، مازحين، بم ازحتي بشأن ما همفعله وهم يقس ون لي

، مسهيقظ.. همتئاوإ الفطوك مع م وكلّي حرص على همن لا همبرو نه ا
وهمساكع  لى تبريل مئامتي التي ، فأغادك المانرة ولم همبلغ حر الشبع بعر

لأغادك معه  ،بملابسي الوحيرة التي هممهلك ا، تئازإ لي كب البيت عئ ا
حين يغادك  لى ع له.. كان يلح عليَّ همن همبقى في البيت بلا شدعوك  

مسهغربا خروجي في تلك الساعة المبكرة كغم خلو جرولي ، بالحر 
فأصدر  ، من همية م ا  مطلوبة.. ولكن ذلك كان مسهحيلا بالئسبة لي

وما همنا بمحها .. همسير معده قلديلًا ثم   ، على همني همحها   لى الخرو 
، لهبرهم حيرتي..  لى همين همذه  وهمنا لا همعرف المريئدة جيدرا  ، ههمودع

تعودت علدى همن اخهدرق   ، والأنكى همني كئت مفلساً.. بمروك الأيا 
ابهراء من باب توما الهأكيخي الدذ  يدذكر   ، شواكع المريئة القريمة

بعراقة هذه المريئة.. همسير وهمنا همتفحص تلك الأزقة القريمة التي تفوح 
.. همهيم في الحواك  البالغة الج اإ محداولا اسده لا    )الئظافة( مئ ا

فأوغدل  ، الساعات الذ  لا تزداد  لا بطأً.. يرفض الوقت همن يرحمني
، كئت هممر همكثر من مرة بالجدامع الأمدو   ، في المسير.. في البراية

مادطرا بعدر همن   ، ولكني لم همفكر بالرخوإ.. وعئرما دخلت همخيرا
اكهشفت ، هعر عئ ا خشية الاياعمللت من الأمكئة التي كئت لا همب

والأفال هو همنه همصبح بإمكاني همن همنعدم  ، عالما من الهروء والط أنيئة
بساعة همو ساعهين من نو  مريح نكاية بس ر الليل البغيض.. كئدت  
همجلس في الباحة الكبيرة للجامع وهمنا همكاق  الئاس الدذين يدرخلون   

نيدة تبعدث في   همو ليقاوا ساعة كوحا، لرؤية ذلك الصرح الهأكيخي
نفوس م الأمان.. همتمهع بمشاهرة الأطفاإ وهم يلعبون فرحين في تلك 

ف دم في الأقدل   ، فأحسرهم، الساحة الفسيحة.. همكاق  الشحاذين
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فدألعن  ، يصبح عئرهم في الئ اية نقوداً قليلة تقيم بأودهم.. همفكدر 
ولكي همبعر تلك الأفكداك عدن   ، نفسي.. ويحك كيف تفكر هكذا

حاديث وهمحاديث مع زها التي كاندت قدر عداودت    همتبادإ هم، بالي
همن تسهرق الئظر  لى ما همشاهر من خدلاإ عدينّي..   ، هوايه ا القريمة

نحاوإ همن نهخيل همشكاإ همطفالئا حين نهزو  مسهعيئين بالوجوه الحلوة 
"تعالي يدا حبيدبتي   ، والطافحة بالبشر التي تهراكض هممامئا.. همناجي ا

كيدف  ، ما سدألت نفسدك يومدا   فأطفالئا بأشر الحاجة  ليك.. ا
سيولرون  ن همصركت على الغياب؟".. تقط  في خيالي حين همصدر  

، لأبهسم لها وهمقوإ )الله كريم(.. في الاحى، على همن يكونوا عريرين
فيوقظدوني قبيدل آذان   ، وهمندا  ، همتسلل  لى مكان الصلاة لأسهلقي

لأعدود  لى  ، الظ ر.. اتظاهر همني ذاه  لأتوضأ فأخر  من الجدامع 
 ياعي مئهظراً وقت عودتي  لى البيت.ض

ولم ، هكذا تكركت هميامي طواإ همكثر من همسبوعين قايه ا مع م
لإتمدا   ، مايفي الكريم، يطرهم علي ا تغيير  لا يو  اصطحبني همبو ياسمين

وحيئ ا فقط اكهشف همني لا هممهلك حتى مصدروف  ، هموكاق الإقامة لي
الحاإ همبراً ولذلك  ف اله الأمر.. كئت اعرف همنه ليس ميسوك بدي،جي

كفات همن همقبل المبلغ البسيط الذ  همقسم بأغلظ الإيمان من همجل فرضه 
ونوبات الغاد   ، عليَّ.. كفات بإصراك ولم اسهج  كغم توسلاته

فبقيتْ نهاية سوق الح يرية البعيدرة  ، التي امهلكهه.. كفات كفااً باتاً
لح يريدة  هي حرود  التي همجوإ بها.. سرت في ا، عن الجامع الأمو 
وهمنت تعرف معنى همن تسير بين باانع مهئوعدة لا  ، حتى جزعت مئ ا

 تسهطيع همن تقهئي ا ولكني لم همتعر برايه ا من هئا  همبراً.
كئت همشعر بسعادة بالغة حين همعود  لى البيت قبيدل العصدر   
وهمجر همن الرجل قر وصل.. كان ذلك يعني همني سأسهطيع همن همصي  
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بل لأني لم همسمح لئفسدي همن  ، ا.. لا لقلههشيئاً من طعا  لم يشبعني همبر
آكل همكثر من اللقي ات الاروكية له رنة عصافير بطني التي همدمئدت  

ولكن مشدكلة  ، الزقزقة في تلك الأيا  الصعبة.. همحل مشكلة الطعا 
ليأو  الزوجان  لى ، الئو  تبقى قان ة حتى يئ ي الهلفاز برامجه اليومية

مع صريقتي )ياسمين(.. ابئه  ا..  فهعودت همن همقاي الوقت، مخرع  ا
فلطالما قايئا هموقاتا ممهعة ونحن نه ازح ونهبادإ ، وكانت خير صريق

هي التي عل دهني  ، الأحاديث وكأنئا نرّان.. كانت طفلة ذكية جرا
مفردات عريرة من الل جة السوكية اعانهني كثيرا في ا بعدر.. لقدر   

فإذا ، عسا جرا خلالهكادت هذه الياسميئة همن تبكيني ذات يو  كئت ن
ولكن لحسدن حظدي   ، بها تصر على البقاء معي بعر ذهاب والري ا

، كغم محبه  ا الشريرة لها.. يدذهبون ، همنه ا همبيا علي ا بحز  همن تبقى
فآو   لى فراشي المهحوك وهمنا هممني الدئفس همن لا تدوقظني مثدانتي    

 )المركّة( بعر ساعهين همو  لاث.. ولكن هي ات.
قبل همن يرعوني ماديفي  لى  ، صباح.. سمعتفي ذات ، مبكرا
الجرس يرن مصحوباً بقرع شرير على الباب.. لم يبر الأمر ، الفطوك

فشحذت حواسي وهمنا همكفع كهمسدي عدن الوسدادة    ، جيرا في حيئه
فقرع مثل هذا لا بدر همن  ، لأجلس على فراشي مئهظراً ما سيحرث

همحدراً  وصوت الرجل وهو يئاقش ، يهبعه حرث.. سمعت الباب تفهح
ما.. لم اسهطع همن همميز من مكاني غير كل ة )ليش(.. لماذا ماذا؟.. لم 

لق ئدزيبدي ولكن نبرات صوت الآخر جعلت قل، اسهطع همن همخمن
 لى همحشاني ك ا هي عادته حين يخاف.. بقيت جالساً وهمنا همصديخ  

ولكن الحريث كان قر  نقطع ، الس ع لعلي همسهطيع همن همف م ما يجر 
ه همصوات خطوات برا واضحا همنهدا تهقدر  نحدو    وحلت محل، فجأة

فرخل الرجل مع  لا ة همغراب تبرو ، الصالة.. حيث همنا.. فهح الباب
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على وجوه م علامات الجرية والاسهعراد للقسدوة.. حاولدت همن   
ولكن خوك  مئعني.. تقر  مني همحدرهم وقداإ   ، همنهض لإسهقبالهم

 مهسانلا:
 همنت يساك مح ر مح ود؟ -

  يرتجف.. قاإ:فأجبت بئعم وصوتي
 تفال معئا. -

 قلت بلا وعي:
  لى.. همين؟ -

 فرد بصوت  ابت وهمجش:
 بلا همسئلة. -

فقر كان واضدحا همنهدم   ، عرفت عئرها همن الأسئلة لن تجر 
ومثلي لا يحها   لى ذكاء كبير ليهعرف علي م.. كئدت  ، كجاإ هممن
 فقلت بصوت مسهعطف:، لابسا المئامة
 همبرإ ملابسي؟ -

 فقاإ بحز :
 لا داعي.. تعاإ معئا ك ا همنت. -

وهزت كياني الخشية.. كحت همجيل ، عوى الخوف في همع اقي
في الوجوه ناظر  حتى اسهقر على وجه الرجل الماياف.. اِسهرحمهه 

ولكئه سدكت  ، همكاد همن يقوإ شيئا، فبان الاشفاق في عيئيه، بئظراتي
 ولكدني ، فأها  بذلك كغبة عاكمة في البكاء عئدر  ، قبل همن يئطق

قاومت كغبتي.. عئرها عرفت همنه لم يبق هممامي  لا همن همخاع للأمدر  
القاسي.. كان من حسن حظي همن يكون نعالي قريبا من قرمي حين 

ولولا ذلك لأخذوني حافي القرمين.. كئت مهأكرا ، فانهعلهه، نهات
 من ذلك.
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حيث لاحظت همن السياكة الدتي كاندت   ، اِقهادوني  لى الخاك 
، ظ سانق ا بمحرك دا داندرا.. صدعرنا  لي دا    قر احهف، بانهظاكنا

همن بددي  طل  مني الجالس  لى جان، فاَنطلقت.. بعرما ساكت قليلا
فعرفت همن الأمر قر برهم مرة همخرى بعرما ظئئهه قر انهد ى  لى  ، همنحني

ولكدني  ، فجعلهني صفعة هممهثل علدى الفدوك  ، الأبر.. ترددت قليلا
عراقيدات.. لم تكدن   لاحظت فوكا همنها كانت همكحم من مثيلاتها ال

ولكن هذا لم يكن يمثل سدلوى معهدبرة   ، تمهلك غلّ تلك الصفعات
وهمنت بتّ ، ولا همملا في تلك اللحظات.. حجبوا ناظر ، بالئسبة لي

بغض الئظر عن المس يات ، تعرف بالهأكير المكان الذ  همخذوني  ليه
، بعر باعة صفعات اضدافية ، التي لا تشكل فرقاً.. وعئرما دخلت

فوجئت بصوت ،  لى حيث افهرضت وجود المحقق، لا عراقية، سوكية
 آمر يقوإ:
 همزيحوا هذا عن ناظريه. -

فهسداءلت مدع   ، كان )همبو دفرة( اللعين حاضرا بقوة في بالي
نفسي "همهو همسلوب جرير للهعذي ؟".. ولكئ م همزاحوا العصابة عن 

لفت اِنهباهي الوجه الج يل للرجدل  ، عيني.. عئرما  سهرددت نظر 
وشدعره  ، الجالس هممامي خلف مكهبه.. برا لي بشاكبيه الأسدودين 

ممثلًا همكثر مئه محققدا.. فكدان هموإ   ، وببرلهه الأنيقة، الم شط بعئاية
سؤاإ خطر ببالي لحظه ا "همكان صاح  ذلك الصوت الآمر في بغراد 

يبرو ك ذا؟" ولكن همنّى كدان لي همن همجدر   ، الذ  امه ن  نسانيتي
 قليلًا:بدي )الم ثل( بعر همن تمعن  جوابا.. قاإ لي السير

 ما اسمك؟ -
 فأجبت على الفوك وهمنا همسابق الصفعة المهوقعة:

 يساك مح ر مح ود. -
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 قاإ:
 همتعرف لم همنت هئا؟ -

من ، فأجبت محاولًا همن همبرو وا قا بعرما غيّر الإفرا  عن نظر 
 مزاجي وجعلني همكثر هروءاً:

 لم يخبرني همحر بذلك. -
كانت ، ة من شخص كان يقف خلفي.. لافاله   قفا  بصفع

عراقية هذه المرة.. ككّز الرجل الج يل نظراته عليّ وكأنه كان يريدر  
ان يراق  كدود همفعالي.. قلت بأقصى ما اسهطيعه من شجاعة في تلك 

 اللحظات الرهيبة:
همكجو  يا همسهاذ.. لا تاربوني.. سأقوإ لكم كدل مدا    -

عهدراف مدا   تريرون معرفهه.. و ن كان لا بدر مدن    
 فسأعهرف بما تريرون.. فقط لا تاربوني.

 وقاإ:، ولكئه تراك ، لاح ظل ابهسامة على زاوية شفهيه
 سئرى.. ما علاقهك بالمخابرات العراقية؟، حسئا -

 فقلت بثقة:
، همنا شيوعي هاكب من ظلم الئظا  العراقي يدا سدير    -

 فكيف تكون عئر  علاقة بمخابراته؟
 قاإ:
وكدتئا معلومات مؤكرة تقدوإ همندك    همنا الذ  يسأإ.. -

 تع ل لصالح المخابرات العراقية.
 ليايف بعر قليل:، ثم سكت

 المعلومات من داخل العراق. -
 ثم همضاف:، وسكت

 من الحزب الشيوعي العراقي تحريراً. -
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بددي  هم لم يكونوا ليرتادوا بهرو ، عئرها ف  ت كل شيء
بل همولئك الأبالسة  ولذلك لا بر من الكير لي.. لا لا ليس الحزب..

 وهمعوانهم.. قلت بهروء حقيقي هذه المرة:
 فقط اِعطني الوقت اللاز .، همسهطيع همن همشرح لك هذا -

 فقاإ على الفوك:
 ولكن  يا  همن تكذب.، لك هذا -

 فأجبت من تردد:
فأنا ، و ن شعرتَ بأني همفعل، همقسم بالعقيرة همني لن همكذب -

 ما تشاؤون. بديبين هميريكم وبإمكانكم همن تفعلوا 
وقع قولي هذا موقعا حسئا من نفسه ك ا خمئت من الئظرة التي 

 هملقاها عليَّ وهو يشير  لى الكرسي الموجود همما  مكهبه ويقوإ:
 حسئا.. تعاإ همجلس وحر ني. -

وهمصابني الاضطراب.. هم  تحقيق هو هذا.. همن ،  كتجّ عليّ الأمر
همسلوب جريدر   "همهو، همجلس وهمتحرث.. ولل رة الثانية سألت نفسي

ولكئه  قهلعني مدن  ، في الهحقيق؟".. بقيت واقفا في مكاني وهمنا حانر
فجلست.. حر هه عن كل شديء..  ، تردد  حين قاإ بحز  "همجلس"

ف سدهحيل  ، ك ا حر هك بالابط.. همقصر ما اسهطعت همن همتذكره
تذكّر كل الهفاصيل في تلك اللحظات الحاسمة.. همو فلئقل حر هه ك ا 

ولكني همحك ت كوايتي حتى هموصدلت  ، هفاصيل همقلولكن ب، حر هك
  ليه ما همكيره بالابط.. قاإ بعر تفكير:

ولكئ م يقولون همنهم على  قة تامدة  ، حسئا.. همنا همصرقك -
 بمعلوماتهم.. فكيف تريرني همن همتصرف؟

بل نابت عني نظراتي المهوسلة.. قاإ بعر لحظات ، لم همحر جواباً
 همخرى من الهفكير:
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 ر .سأساع، حسئاً -
فكادت الرموع تهفجر من عينّي.. لم همسهطع همن همصرق بدأني  
يمكن همن همتخلص من هذا المأزق بباعة صفعات فقط.. ولكني لم همقل 

 بل انهظرت همن يهم ما يرير قوله.. همك ل:، شيئا
لن يرعونك وشدأنك.. سديبقون   ، ولكني همعرف م جيرا -

 وهمنا لن همسهطيع  نقاذ  في كل مرة.، يكيرون لك
الهوسلات من عيني كغم همن شفتّي لم تئبسا بحدرف..  تقافزت 
 قاإ مهسانلًا:

 هملريك حاجات في البيت الذ  آوا ؟ -
  ذ برا لي مرلوإ السؤاإ واعراً جراً:، فقلت وهمنا مشهت الباإ

 كلا.. ملابسي التي همتيت بها  لى سوكيا فقط. -
 فهساءإ:

 همتسهحق همن تذه  في طلب ا.. همهي ثميئة؟ -
طعت همن همبهسم لل رة الأولى في ذلك الصباح.. عئرها فقط اسه

 ولكئ ا ابهسامة.. قلت:، كانت ابهسامة مئكسرة ذليلة
 مجازاً.. هذه المئامة همثمن مئ ا.، همقوإ عئ ا ملابس -

 فقاإ وقر بان الاكتياح على وج ه:
اِترك ا  ذاً.. همنا لا همكير  همن تذه   لي م.. دع م ، حسئا -

 يهصوكون همنك في ضيافهئا.
فأنا كئدت في تلدك اللحظدات في    ،  همف م قصره في البرءلم

 )ضيافه م(.. ولكئه سرعان ما جعلني همتئفس الصعراء حين قاإ:
ولكن عليك الابهعاد نهانيا عن مخالطدة  ، سأطلق سراحك -

العراقيين.. لا همكير لعيونهم همن تقع عليدك.. كدن غدير    
 موجود بالئسبة لهم.. همف  ت؟
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ا همقاو  الرغبة في همن هملقي بئفسدي  همومأت برهمسي همن )نعم( وهمن
 ثم قاإ مهابعاً:، عليه لهقبيله.. برا للحظات الهفكير عليه

همكير مئدك همن تئهظدرني حدتى نهايدة الدروا ..      ، الآن -
، سأصطحبك بئفسي  لى صريق لي.. صداح  مطعدم  
عسى همن يرتايك عاملا في مطع ه.. هل عئر  اِعهراض 

 على الع ل في مطعم؟
 فقلت على الفوك:

 هم  شيء.. فقط همكير همن همعيش حياتي بسلا . -
، انهظرته في غرفة همخرى همكسلني  لي دا حدتى انهد ى ع لده    
فاصطحبني معه بسياكته الخاصة  لى ساحة المرجة حيث عرفني علدى  

اكتاى همن همع ل لريده كغاسدل   ، صاح  مطعم هئا ، صريق له
صحون.. لم تكن ع لية غسل الصحون هي ما همخجلدني في تلدك   

، فأنا شيوعي في الئ اية ولم يكن لي همبراً همن همعهبر ع دلًا مدا  ، الأيا 
باعثاً على الخجل.. ولكن الذ  اشعرني بالم انة كان هو اضدطراك   
للبقاء بالمئامة طواإ الأيا  الأولى لع لي هئدا .. كاندت الأطبداق    

فأظدل  ، والكؤوس والملاعق والشوكات تئ  ر عليَّ طواإ الوقدت 
مئذ الصباح الباكر وحتى ساعة مهأخرة مدن  ، اًهمغسل ا مراكاً وتكراك

، همبرهم ع لية تئظيف المطبخ حدتى همنهد ي  ، الليل.. بعر  غلاق المطعم
، وحيئ ا فقط همسهطيع همن هممر فراشي الذ  زودني به صاح  المطعم
وهمنا  في المطبخ الذ  كفات همن همغادكه حتى همدخرت مبلغداً مدن   

يه صاح  المطعم مبلغاً اضاف عل، همجر  الذ  لم همكن همنفق مئه شيئا
 آخر لأشهر  ملابساً لي.

وبعر همن توفر ، بعر همن همصبحت عئر  ملابس صالحة للإكتراء
خصصدوا  ، لي مبلغ آخر كان يمكئني همن اسهخرمه ك صروف جي 
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لي يو  اسهراحة من الع ل الماني.. في البرء لم اسدهطع همن همخدر    
يين لا تدزاإ  فقر كانت نصيحة مئقذ  همن همبهعر عن العراق، مرتاحا

ك ا كان الرع  من تلك الزياكات المفاجئة يغهاإ ، حاضرة في ذهني
همقئعدت  ، كل فرصي في الشعوك بالسعادة الخالصة.. ولكني مع ذلك

نفسي همن لا همحر يعرفني ولذلك اسهطعت همن همخدر  لأتجدوإ في   
الذ  ، يونس.. كفيقي في الع ل بالمطعم، دمشق مع صريقي السوك 

  ة تعريفي بمريئهه الأ يرة.همخذ على عاتقه م 
كئا نجوإ في شواكع دمشق الئظيفة وهمسواق ا ونقاي الساعات 

، نسأإ عن همسعاك الأشياء ونساو ، ونحن نايّع همنفسئا في زحمة الئاس
بل لئهصرف ك ا يفعل الآخرون.. لكي نشعر بأن مدا  ، لا لئشهر 

، ةنح له من نقود قليلة في جيوبئا يمكن همن تشعرنا بسدعادة ماداف  
عرت للهجواإ في حواك  دمشق التي ، وكانت تفعل.. في تلك الأيا 

فرهميه ا همجمل.. ، كئت همجوإ في ا هميا  الهروب من البيت الذ  آواني
اكهشفت دمشق همخرى غير التي تراءت لي في البراية.. ، نعم يا همسهاذ

. دمشق جريدرة همبدرزت   بدي.دمشق جميلة.. سحرتني وخلبت ل
وهذا لم يكن بدالكثير  ، همغرف مئ ا ما همسهطيعمفاتئ ا هممامي فبرهمت 

في الهغل  على كرّ الخوف الرانم علدى  ، طبعا ولكئه ساعرني كثيراً
في الأقل.. ك ا ساعرني على توسيع دانرة تجدوالي في هدذه   ، نفسي

ففهح ذلك هممدامي آفاقداً   ، المريئة الج يلة التي يكاد المرء همن لا يمل ا
، لا في مع اكهدا ، قي في ناسد ا لإكهشافات همخرى.. المرن يا صري

ف ذا الأخير يفقر ا ره في اله ييز في مرنئا الشرقية التي تبدرو كلد ا   
و ن برت دمشق الصغيرة آنذا  تخهلف كليدة عدن   ، مهشابهة تقريبا

بغراد الكبيرة التي نهات بقوة  بّان السبعيئات.. ولكن الذ  بهدرني  
هلفين جراً عدن  هم ناس ا.. بروا لي مخ، في دمشقبدي وهم اك اعجا
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، وهذا ما كاقني.. صحيح همنهم كانوا يبدرون بداكدين جدراً   ، همهلي
فيردوا بإيماءة همو هزة من كؤوسد م تكداد لا   ، وخاصة حين تحيي م

ولكن الهعامل مع م كان همس ل بكدثير مدن الهعامدل مدع     ، ترى
العراقيين.. همتعرف لماذا؟.. في تلك الأيا  اكهشفت لماذا.. لأنهم همكثر 

ولكدن  ، صحيح همن لل رنية تأ يراتها السلبية على قيم البشر مرنية..
وكان هذا ، يبقى الهعامل مع ابن المريئة همس ل من الهعامل مع البرو 

ما فسر لي لِمَ كئت همشعر بأن صفعات كجاإ مخابراتهم كانت همهون 
، عليّ من صفعات كجاإ الأمن العراقيين.. كانوا همكثر توازناً نفسدياً 

ك ا كان يفعل ، ي هملا يقسون على  نسان لا يعرفونهفكان من الطبيع
 ابن العاهرة )همبو دفرة( معي.

وخلّدف  ، ولكن همتعرف ما الذ  آذاني همكثر في تلك الأيدا  
عئر  لوعة لم همسهطع همن همتجاوزها  لا بعر لأ .. همنا همقوإ لدك..  
الئساء.. بئات دمشق.. الشاميات ك ا يسد ونهن.. يدا لله مدا    

يت جمالًا انثوياً خاكقاً.. مخيفاً.. عئرما كئدت  همكوع ن!.. هئا  كهم
كئت همتساءإ مع نفسي  ن كانوا ، همسير بين السوكيين في دمشق م

وخاصة ذو  الأندوف  ، فبعا م لا يبرو كذلك ابرا، عربا بالفعل
ف دن  ، الرومانية الشّ اء التي كئت همكاها كثيرا هئا .. همما الئسداء 

ت.. همنيقدات..  شيء آخر.. شيء يخهلف كليدة.. كدن جمديلا   
مقاييس صروكهن التي لم همكن اكى مثل ا في ، مهحركات.. والأدهى

وكان هذا سبباً لأزمة نفسية حادة عشه ا وهمنا همعاني شبقي ، العراق
الذ  اِزداد بسب  الكبت الذ  عشهه مئذ غياب زها عن حياتي.. 

مدا عدرا   ، زها التي كانت ترى معي كل الأشياء الحلوة التي همكاها
لأني كئت همغ ض عيني عئرما همتذكر همنه لا يصح همن ، لئساءمحاسن ا

تحاصدرني صدوك   ، همجعل زها تعرف همين همصوّب نظراتي.. في الليل
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ولكني لا هملقدى مئده غدير    ، فأهرع  لى طيف زها، الئ اك المغرية
 الصرود وهي ممعئة في الغياب.

وبدرهم الخدوف   ، ابهس ت لي الحياة بالهركيج في تلك الأيدا  
فرحت همخطط للآتي من حياتي ، يئحسر قليلًا، الئفسالمسهوطن في 

بعرما كئت لا همسهطيع همن همفكر به مجرد تفكير.. كان واضدحا لي  
همن لا مسهقبل لي مع غسل الصحون وتئظيف المطابخ.. ولكن مدا  

ولذلك برهمت همفكر باللجوء  لى ، الحل؟.. لم يكن ثمة حل في سوكيا
همن همنظم حياتي.. قركت بلران الفرص المفهوحة لكي اسهطيع همخيرا 

همن همقهصر في نفقاتي لكي همجمع مبلغا يعيئني على الهوقف عن الع ل 
ولكدن  ، ومراجعة السفاكات حتى همناإ مبهغا .. فكرت.. وقركت

كهم  ، المهحالفين مع الخدوف ضدر   ، يبرو همنه كان لزواك الفجر
واقهلعدوني مئده.. ولا   ، آخر.. فقر زاكوني ذات فجر في مطبخي

لى ذكر الهفاصيل التي تكركت عليك.. همندا همعهقدر    بدي حاجة 
ولدذلك  ، بأنك صرت خبيراً بهلك الظروف التي حدر هك عئد ا  

سأتجاوز تفاصيل الصفعات التي قاوا بواسطه ا وقهد م وهدم في   
طريق م الم ل  لى محل ع ل م.. كئت طواإ الوقت همؤمل الدئفس  

، همخدرى  لعله يئقذني مدرة ، بلقاء ملاكي الحاكس.. الأسهاذ مح ود
لم ، ولكن كعباً اسمه )صوت غري ( صرع آمالي.. عاتبدت الإلده  

ولا السدؤاإ الأوإ  ، يحرث كل هذا معي؟ ولكني لم اسمع جوابدا 
فجعلهني الصفعة المعهادة همتهاوى ، الذ  طرحه عليّ الصوت المرع 

بعرما عجزت ساقيّ عن تح ل هم ر الرع  الذ  هرّ كياني.. قداإ  
 الصوت ساخراً:

فلِمَ توكط نفسك بما لا قبل ، جباناً  لى هذا الحر ن كئت  -
 لك عليه؟
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برا لي صوتي وكأنه خاكجا من همع اق جدّ  حدين قلدت    
 بصعوبة:
 هموكط نفسي بماذا يا سير ؟ -
 همن تكون ع يلا للئظا  العراقي. -

فسداعرني  ، برت لي تلك الكل ات وكأنها حكدم بالإعدرا   
في همن اسدهعير  ، عن حيداتي والرغبة في الرفاع ، الشعوك برنو الئ اية

 جزءا من شجاعتي.. قلت:
 ومن قاإ هذا يا سير ؟ -
 مئه همتت هذه المعلومات.، الحزب الشيوعي العراقي -
 همقسم لك يا سير  همني همكثر شيوعية مئ م جميعا. -

 فقاإ الصوت:
 هذا ما تقولونه جميعا يا همولاد العاهرة. -

 اسهج عهه من  قة:فه اديت همنا في شجاعتي وهمنا همقوإ بأقصى ما 
 وهذه ليست المرة الأولى التي تسهاديفوني ، بل همنا صادق -

وقر همخلى السدير  ، في ا هئا.. بل جلبوني مرة في السابق
 الاابط سبيلي لأنه صرقني.

، بل سمعهه يوجه همسئلة  لى الموجودين في الغرفة، لم يعلق بشيء
فسد عت صدوت   ، فهرددت همسماء وذكرت همشياء.. اصرك هموامدراً 

ثم صوت هموكاق وهي تقلّ .. ليهوجه ، وهمخرى تعود، خطوات تبهعر
 الصوت همخيراً  لي وهو يقوإ:

يبرو همن هممك دان ة الرعاء لك.. لقر صرقهك همنا الآخر..  -
 ازيحوا هذه العصابة عن عيئيه.

وهكذا نجوت مما كادوه لي بأعجوبة  انية.. ولكني خرجت من 
همنه لدن  ، ر قاإ لي مئقذ  الجريرفق، هئا  مشغوإ الباإ بالمرة الثالثة
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يسهطيع  نقاذ  في ا لو جلبوني  ليه مرة همخرى.. همنا لم همف م لِدمَ لا  
همخذت تحذيره على مح ل الجر ، ومع ذلك، يمكئه ذلك  ن كئت بريئاً
 ولكن..  لى همين المفر؟

مراكة الحرث قلديلًا..  ، عرت  لى المطعم فخففوا بحلاوة اللقاء
وخاصة صاح  المطعم الذ  اخدبرني همنده    بروا قلقين عليَّ بصرق

ولذلك بقي قلقاً ، اتصل بصريقه ضابط الهحقيق ولكئه وجره مسافرا
بادك من ، حتى عرت.. وعئرما همخبرته همن بقاني في المطعم لم يعر آمئاً

قبل همن يخبرني همنه اتصل بصريق له ، فوكه  لى الإتصاإ بالهاتف لرقانق
البعيرة نسبياً عن دمشق.. وهمنه ،  يرير مطع اً في مئطقة السيرة زيئ

 يئهظرني.
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سح  مدني تدرخيص سداعات الهئداء     ، في السيرة زيئ 
الأسبوعية.. همو بالأحرى هملغيهه همنا لأنه لم يفرض عليَّ من قبل همحر.. 

وكانت مئطقدة  ، ولكن الهحذير كان واضحاً.. ابهعر عن العراقيين
المطبخ الجريدر  ولذلك  عهكفت في ، السيرة زيئ  ملأى بالعراقيين

الذ   سهقبلني.. لم همغادكه في البراية  لا لساعة همنهقي دا في همع داق   
والخوف الدذ  ظدلّ   ، همحاوإ الهروب بها من كآبة همفكاك ، الليل

وهمبى همن يغادكها.. همدوك خلالها في المئاطق المحيطدة  ، مقي اً في همع اقي
ن يمدرون  بالمطعم البعير نسبيا عن المرقر.. همنا والليل وباعة عدابري 

قبل همن همعود لأمر فراشي وهمنا  وملء خياشي ي كانحة ، همحياناًبدي 
، الرهون ومساحيق الهئظيف.. همدمئت صحبة صدحوني وملاعقدي  
مقئعاً نفسي همن هذا الإعهزاإ يزير من مرخراتي فيخهصدر لي زمدن   
تحقيق هرف الئفاذ  لى حيث الأمل.. همنا لا همقوإ همن حالي الجرير قر 

ا  دمشق برت لي حيئذا  وكأنها ماض سدعير قدر   بل همن همي، كاقني
 ولكن للاروكة همحكا .، انقاى

طل  مني صاح  المطعم همن همحل محل الشاب الذ  ، ذات يو 
كان يهلقى طلبات الزبانن في الصالة.. حاولت همن همعهرض ولكئده لم  

الوحير من ع اإ المطعدم  ، يشأ همن يعفيني لأني كئت في ذلك اليو 
الشاب الذ  تغي  فجأة.. كئت قدر همتقئدت   المؤهل للحلوإ محل 

الل جة السوكية بعر الأش ر المئصرمة التي قايه ا هئا .. همو هكدذا  
فشعرت همن بإمكاني همن همقو  بالم  ة المطلوبة مني دون وقوع ، تويت
 فغيّرت ملابسي وخرجت  لى الصالة.، المحظوك

في شعرت هم ئاء الساعهين الأولى بأني كئت موفقاً  لى حر كبير 
وهمنا هملحظ صاح  المطعم الجالس  لى مئادرة  ، همداء م  تي الجريرة

، )القيادة( وهو يراقبني بسروك واضح وهمنا همسجل طلبدات الزبدانن  
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في درع مدن يجلد     ، كأ  سوك  همصيل، وهمناد  بأعلى صوتي
فرحدت  ، او يئفذ هموامر .. بالهركيج تفاعلت مع ع لدي ، المطلوب

 امية اياا.همؤديه بإتقان مهزاير.. وسعادة مهئ
لمحهه في لحظة دخوله من ، وهمنا همسعى بين المئاضر المئهشرة في الصالة

فاسهغربت دخوإ شخص مثلده  ، انهباهي، الباب.. جذبت برلهه الأنيقة
لاحظت سمات الاكسدهقراطية في  ، . حين اقهرببدي.هذا المطعم الشع
.. فجعلني هذا همقرك همن همعامله بما يليق حين يدرعوني ، مظ ره وتصرفاته

، وهذا ما فعلهه.. شعر همبيض عجز عن  عطاء  نطباع الشديخوخة عئده  
فقر خذلهه الهجاعير القليلة في الوجه.. سمرة كانعة وعيون بئية تحالفها مع 

تعطي للوجه هملقاً يؤكر لصاحبه كر  المئبت.. قوا  ، همنف معقوإ الحجم
 معهرإ وبئية كياضية تؤمن للبرلة الأنيقة قي ه ا.. قاإ:

 كم()شعر -
فاكتبكت وكرت همتراجع  لى الوكاء ، كانت بل جة عراقية مبيئة

وكحت همعرد له الأصئاف المهدوفرة  ، لولا همني تمالكت نفسي، لأبهعر
باذلا من همجل ذلك تركيزاً وانهباهاً كبيرين لكدي لا  ، بلسان سوك 

لدولا همنده   ، تفاحني لكئتي.. تصوكت للحظة همني همجرت في ذلك
 :سألني وبئحو مفاجيء جرا

 همنت عراقي؟ -
ولك همن تهصوك مرى ذهولي وهمنا همسمع سؤاله غير المهوقدع  لى  
دكجة همني همومأت برهمسي  يجاباً قبل همن همقوإ بلساني لا.. تمعن بوج ي 

 مليّاً قبل همن يقوإ:
 لم تحرص على  خفاء عراقيهك؟ -

سؤاإ مفاجيء آخر لم يخطر لي همبرا همني سأواجه بمثله في هدذا  
 قبل همن همقوإ:، اع كل ات ماطرباتالموقف.. تمه ت بب
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ما الدذ   ، همنا مشغوإ فالصالة مزدحمة، همكجو  يا همسهاذ -
 تطلبه؟

 فقاإ:
آسف ولكئك لا تبرو من الئوع الذ  يهئكر لأصله.. ف ا  -

 الذ  يرفعك  لى  نهحاإ هذا؟
ولكن يبرو همنده  ، ثم طل  وجبة لغذانه بعرما تجاهلت ملاحظهه

فبعر  سهرعاءات مهكركة وهمنا  بدي،اكان قر عقر العز  على اسهجو
كاح يطلّ عليّ بين الحين والآخر في الأسابيع الدتي  ، همجوإ في الصالة

 تلت وهمنا في خام اشغالي المطبخية الشاقة.
يأتي ليهخذ مجلسده المعهداد في   ، لم يكن يرع لي مجالا للاعهذاك

يو  . همنا لا همنكر همنه سحرني بالفعل مئذ البدي.الصالة ثم يرسل في طل
ولكن تركي لع لي والخدرو   ، الأوإ بطي  همخلاقه وكقي تصرفاته

للهحرث  ليه كان يحرجني مع صاح  المطعم الذ  كدان يحسدن   
وهذا هو ، معاملتي طواإ فهرة ع لي هئا .. ويبرو همن الأسهاذ جميل

 نهبه  لى هذا الأمر فهكفل بئفسه الحصوإ ، اسمه ك ا عرفت في ا بعر
عم على تركي لصحوني والهفدرغ لهبدادإ   على موافقة صاح  المط

الحريث لبعض الوقت معه كل ا همتى.. هذا الأمر قادني في ا بعدر  لى  
همن همطل  يو  اسهراحة اسبوعي لكي يهسنى لئا اللقاء وتبادإ ما نشاء 

 من همحاديث في مق ى يبعر قليلا عن المطعم.
فأنا همعدرف  ، لا همخفيك.. في البرء كانت في نفسي خشية مئه

ولم همكن همصرق همن دمشق تخلو من ، ت الئظا  العراقي المخابراتيةقركا
كجاإ مخابراته كغم قوة المخابرات السوكية.. ولكئ ا كاندت مجدرد   

همن ، ولذلك اسهطاع بالهركيج، ولم همك من الرجل ما يؤكرها، خشية
، يسهئطقني كل المعلومات التي همكاد معرفه ا عني.. حر هه عن الكليدة 
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ش اإ.. حر هه عن القاء القبض علديَّ.. عّ دا   عن ال، عن الهروب
وعن معانداتي بعدر   ، حرث لي في )الجعصخانة( ك ا كان يس ي ا

ومغامرتي الكدبرى مدع شديرزاد    ، اطلاق سراحي المشروط والمذإ
، ووصولي  لى سوكيا.. ولكئه لم يصرق همن تلك هي كدل يدومي  

ي وكيف انفصلت عئ ا وهمشواق، فراح يحاصرني حتى حر هه عن زها
 ومرى حاجتي  لي ا.، الكبيرة لها

 سألني فجأة:، ونحن في خام حواك ذات يو 
 ما كهميك.. هل الانسان مخيّر هم  مسيّر؟. -

فهبادك  لى ذهني شريط فانق السرعة من الأحراث التي مدرت  
 ولكني لم اسهطع همن همجيبه لحظه ا بغير:، في حياتيبدي 
همتصدوكه   وهمخدرى ، لا همعرف.. احيانا همشعر بأنه مخيّدر  -

 مسيّراً.
 فاحك وقاإ:

 بل هو مخيّر بقرك ما هو مسيّر. -
 قلت وهمنا هممعن الئظر في وج ه لئلا يكون مازحاً:

 وكيف يكون ذلك؟ -
 فقاإ والابهسامة تأبى مغادكة شفهيه:

ولذلك همكجدو  ، لا همكير همن احوإ الأمر  لى نقاش فلسفي -
 همن تهصوك نفسك وهمنت تمر بقاعدة ، على سبيل الافهراض

 مغلقة ملأى بالأبواب التي لا تعرف ما وكاءها.
 قاإ:، وحين تطلعت في وج ه مسهفسراً

، جاكني فقط..  ن وجرت نفسك في قاعة ك ذه، همكجو  -
 ما الذ  سهفعله لهغادك القاعة؟

 فقلت بثقة:
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عئرها سأفهح جميع الأبواب لأكى ما وكاءها ثم همقدرك هم    -
 باب هملج.

 قاإ:
ا الخياك.. همقصر همن تسهطيع فدهح  و ن لم تكن تمهلك هذ -

 الأبواب لهرى بعيئيك؟
 فأجبت على الفوك:

عئرها همعه ر حرسي وهمخهاك الباب الذ  همعهقر همنه يمكن  -
 همن يلان ني همكثر.

 فاتسعت حيئ ا ابهسامهه وقاإ:
 ها قر قله ا..  ذاً همنت مخيّر في فهح هم  باب تشاء. -
 بالهأكير. -
في دهليز قر يؤد  بك  لى ولكئك سهسير بعر فهح الباب  -

همو لا ترغ .. هم  همنك سهكون مسديّراً  ، حيث لا ترك 
 هئا .

 ولكني قلت:، فهبردت عئرها  قتي
 همنا لست مهأكراً من همني همف  ك. -

 فقاإ:
يا صريقي.. هي الحياة.. نحن نسهطيع همن نئهقي لأنفسدئا   -

ولكن تلك الأبواب قر تؤد  بئدا  لى  ، همبواباً مهاحة دان اً
، ليز قر تسير مهوازية همو مهباعرة همو حدتى مهقاطعدة  دها

ولكئ ا تخهلف في الئهيجة.. هم  همنئا سئكون مسيّرين في ا 
 بقرك ما كئا مخيّرين في انهقاء الباب.

 قلت معهرضا:
 ولكئئا نسهطيع همن نعود همدكاجئا. -
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 فقاإ هاشا:
ولكئئا لن ، بالهأكير نحن نسهطيع  ن كئا قريبين من البراية -

 بذلك  لى القاعة نفس ا.. ذلك مسهحيل.نعود 
 ولكن لِمَ هو مسهحيل؟ -

 ف طّ شفهيه وقاإ:
 لا نسهطيع.، تلك هي الأقراك وهمحكام ا.. بكل بساطة -

 ثم ص ت لهئي ة قبل همن يهابع قانلًا:
لا تصدرق ذلدك يدا    ، يقولون همن الهأكيخ يكرك نفسه -

 فلكل لحظة خصوصيه ا المطلقة ولا يمكن لها همن، صريقي
 م  ا برت اللحظات مهشابهة همحيانا.، تهكرك بعرها

ولكني لم همجر في نفسي الرغبة بالهعليق علدى مدا   ، ثم سكت
 فقاإ مهابعاً:، سمعت
همنئا مخيّدرون بقدرك مدا نحدن     ، الذ  همكدت قوله هو -

والمحظوظ هو ، والذكي هو من يحرس فرصهه، مسيّرون
 من يصل.

 عئرها قلت معهرضاً:
همترير ، تسيير.. ذكاء وحرس.. حظ وقركما هذا.. تخيير و -

 همن تحيّرني.
 فقاإ وابسامهه تسبقه:

 تلك هي الخلطة كاملة.. همو بعا ا بهعبير همدق. -
 ولكن هذا محبط -
ف ذه هي الحياة والذكي هو من يسهغل حظده  ، لا تحبط -

 ليصل.
 ولكئه قاإ:، فهحت ف ي لأقوإ شيئا
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تهصرف بطريقة  هو همن الأقراك لا، الذ  همكدت قوله ايااً -
، ف ئ م من تقر  لهم همكثر من فرصدة ، واحرة مع الج يع

ومئ م من يكون نصيبه فرصة واحرة قر لا تهكرك همبراً.. 
 همو حتى همن لا تحرث اساساً.

 فقلت بحسرة:
 ولكن لماذا؟! -

 فاحك حيئ ا وقاإ:
ولكئد ا  ، فلست المسؤوإ عن الأقدراك ، وما همدكاني همنا -

نا فالذكي هو الذ  يسدهفير  تهصرف هكذا.. همما همخطاؤ
 ولا يكركها.، مئ ا

 فانهابني حيئ ا شك فقلت:
 همترير همن توحي بأني قر همخطأت. -

 فابهسم وقاإ:
ذلك هو حقئا الطبيعي.. الأخطاء يا ، ومن مئا لا يخطيء -

صريقي جزء م م جراً من معين الحك ة  ن اسدهطعئا همن  
ويجد  همن  ، داد حك ة بدذلك ندزفئحن ، نسهفير مئ ا

تعرف همنه لا يمكن لإنسان وم  ا بلغ من حك ة يسهطيع 
ثم همني لسدت   فلا  نسان كامل..، همن لا يقهرف الأخطاء

بموقع اللانم هئا.. همنا فقط همكير  همن تكون همكثر دقدة في  
 خطواتك القادمة.

، لم ترع كل اته هذه مجالا للشك في همنه يلدومني نوعداً مدا   
 ي همن همعبر عئه وهمنا همقوإ:ولكني لم همسمح لئفس، فأشعرني ذلك بغا 

 ولكني لم همخطأ. -
 فقاإ بصوت برا لي مهعاطفاً:
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 همنا قلت خطأ ولم همقل خطيئة.، هيا يساك -
 وما الفاكق؟ -
لو همنه ا تعئيان المعنى نفسه لمدا تكلفدت اللغدة عئداء      -

 اسهحرا   ا معاً.. همتعرف مرى دقة العربية في هذا؟
 بل قلت:، لم همشأ مئاقشهه في هذا

 كن همين همخطأت؟!ول -
 لهركك حبيبهك مثلا. -
 فقر كانت الظروف قاهرة.، ولكني لم همترك ا  لا مرغ اً -
لما وصدلت  لى  ، ولكئك لو كئت قر تفرغت لها فقط -

 هئا.
فأ اك قوله اسه جاني هذه المرة لأنه كان يعني همن همتر  الحدزب  

 فقلت:، من همجل ا
 ولكن هذا مسهحيل. -

 فقاإ بكل هروء:
فأنت من يخهاك الأبدواب الدتي   ، همن تقوإ هذا من حقك -

ولكن ها همنت في الرهليز الدذ  انهقيدت بابده    ، تلان ه
 بئفسك.. فاسه ر.

 همهذا يعني همني لن هملهقي بزها مرة  انية -
وقر لا تلهقي بها همبدراً..  ، لا همعرف.. قر تلهقي بها اليو  -

تحرير هذا الأمر خاك  نطاق  كاداتئا.. همنت تسدهطيع همن  
 ولكن لا ض انات.، وإتحا

 بلا كحمة.. قلت:بدي شعرت وكأن نصلًا باكداً يخهرق قل
 هملا تباً للأقراك. -

 فقاإ:
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همنت انهقيت ويج  عليدك همن تحه دل..   ، لا تكن لعّاناً -
واضح همن باب زها لم يكن هو نفسه باب الحزب بالئسبة 

  ليك.
يبدرو  و، ففهرت حماستي للقانه، لم همسامحه على  تهامه لي بالخطأ

وعئدرما  ، فبرهمت لقاءاتئا تهباعر.. ولكئ ا اسه رت، همنه شعر بذلك
والتي همخبرني خلالها همنه هموصل مدن  ، افهرقئا بعر آخر مرة كهميهه في ا

المعلومات ، خلاإ علاقاته الواسعة  لى مكه  الأمم المهحرة في دمشق
 التي كان قر طلب ا مني ض ن محاولهه مرّ ير المساعرة  لّي ك ا قاإ..

 ولم يخطر ببالئا همنه كان الفراق الأخير.، ثم ذه 
كثيراً.. مجرد تحقيدق سدريع لم   ، لم يأبه لي همحر، في المرة الثالثة

همتعرض خلاله  لى الارب همو الاهانات لأن مايفيّ كانوا قر ماكسوا 
هوايه م المحببة تلك خلاإ الرحلة بالسياكة من المطعم  لى مقدرهم في  

 طويلًا نسبياً هذه المرة.، لسوء الحظو، دمشق.. وكان الطريق
فعرفدت همن مكدو ي   ، انة مزدحمة بالزبدانن ندززجوني في ز

ف دن الدذ    ، سيطوإ كثيرا هذه المرة.. بل لعله سيسه ر  لى الأبر
مجرد كقدم ماداف  لى   ، سيكلف نفسه ج ر السؤاإ عني وهمنا هئا
م ولكني لم همجرؤ على سؤاله، قان ة ضيوف م في ذلك المكان الرهي 

 لأني كئت همعرف طبيعة كدود الفعل المحه لة.، عن مصير 
، وهمنا همكاد همخهئق من شعوك  بدالخوف والاديق  ، ذات يو 

وصوت يئاديني بالإسدم..  ، انة وهو يفهحندزسمعت صرير باب الز
وهببت واقفاً.. ولكن سرعان ما خبت حماستي.. مدا  بدي خفق قل

فلات تعذيبد م..  الذ  يا ن لي همنهم لا يرعونني  لى واحرة من ح
الواقف عئر البداب  بدي فصاح ، بل مرتجفة، تقرمت بخطى مهرددة

فرهميت مج وعة من الرجاإ برا لي همحرهم ، همن اسرع.. همسرعت خلفه
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فأجبهده  ،  ن كئت يساكاً، وبلغة انكليزية، همجئبيا.. سألني حالما كآني
 بالإيجاب.. قاإ لي:

 تعاإ معي -
 وهمنا غير مصرق.فذهبت معه من دون همن يعهرضني همحر 

اصطحبني هذا الذ  تبين في ا بعر همنه همحدر مدوظفي الأمدم    
 لى حيث الهقيت بعرد آخر من العدراقيين المحدركين مدن    ، المهحرة

، السجون السوكية.. لم يخطر لي بباإ همن يكون عردهم كبيراً هكدذا 
والغريد  همن  ، ف انت عليّ مأساتي.. كان معظ  م من الشديوعيين 

س لصالح الئظا  العراقي في الأغل .. همف  وندا  ته  م كانت الهجس
وهكذا بقيئا بع رة الأمدم  ، همنهم في سبيل م  لى ترحيلئا خاك  سوكيا

كلاجئين يسهحقون ، المهحرة لأيا  في دمشق حتى همنجزوا كل هموكاقئا
 همن يعاد توطيئ م.. ثم وضعوني على متن طانرة ذات يو .. وطرت.
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هو يعاني من وعي كجرا   حها  الصغير يوسف لوقت طويل و
كانت هممده قدر   ، قبل همن يعرف همنه كان يئا  مع والريه في غرفه  ا

واكتفاع ، قركت همن يبيت تلك الليلة مع  ا بسب  المرض الذ  هملم به
لكي يهأكر مدن  ، دكجة حراكة جس ه.. ككز حواسه وهو يئصت

الصوت الذ  جعله يسهيقظ.. كان صوت تأوه.. كانت تأوهدات  
ولكن لم تهأوه.. كفع كهمسه قليلا ليئظر باتجاه السرير ، كيرهممه بكل تأ

، الاوء المهسرب من الئافذة الوحيدرة  لم ير بمساعرة، حيث تئا  هممه
غير الغطاء الذ  كان يهحر  كالمجئون في ع لية صدعود وهبدوط   
مهزامئة مع الهأوهات.. ما بها هممه؟! نهض ليجلس في الفراش الم رود 

لم يجره.. سمع هدذه المدرة   ، حيث يئا  والرهعلى الأكض.. نظر  لى 
صوتاً جريراً.. صوت خواك مهراخل مع الهأوهات.. خواك مخيف.. 
فف م ما يحرث على الفوك.. لقر كان يؤذي ا.. ابوه المقط  الجدبين  

يؤذ  هممه الحبيبة.. ظل لبعض الوقدت  ، ق وغير الراضي دومائدزوال
ف ا قر ، من دون جروى ولكن، يفكر في ا يمكن همن يفعله ليئقذ هممه

اكعبهه فكرة همن يراه وهو ، يسهطيع فعله مع ع لاق مثل همبيه.. فجأة
فأسدلم  ، جالس هكذا يهطلع  ليه وهو يقهرف جريمهه.. شعر برع 

سح  الغطاء ليغطي وج ه وهو يكاد يس ع ، كهمسه الصغير للوسادة
بم  ة ، وتوكط بذلك، فسالت دموعه، قلبه يرق بسرعة.. فكر بأمه

 قة.. كبت صوت نشيجه!.شا
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ذلك البلدر الدذ    ، المقا  في مريئة مالمو بالسويربدي اسهقر 
يكاد يئا  في حان القط  المهج ر.. لم آبه في البراية لغير الشدعوك  

، بعر الشعوك الكاذب بده ، بالأمان الذ  برا هذه المرة حقيقة واقعة
ئحوني شقة صغيرة وخصصوا لي الذ  مئحهني  ياه دمشق من قبل.. م

شقيقة ، تلك اللغة الصعبة، وفرضوا عليَّ همن همدكس لغه م، كاتبا ش ريا
ولكني اقبلت على دكوس ا بل فدة  ، الألمانية التي لا نعرف عئ ا شيئا

لأنها سهفهح لي كل همبواب هذا المجه ع الذ  انهقوه لي لبقية سدئوات  
 ع ر .

كان ، تصل بأهلي همخيراًهمتيحت لي الفرصة لأن هم، بعرما وصلت
حمل لي نبأ موت والدر ..  ،  نفعالياً وباكياً، الإتصاإ الأوإ عاطفياً

وهزّ كياني وجعلني همحقر على هممدي لل درة الأولى في   ، همبكاني الخبر
وحرصت على همن همكون بداكاً  ، حياتي.. ولكني سرعان ما غفرت لها

اية.. همذكدر  بها ومهواصلًا مع ا.. فقر كانت هم  كريمة معي حتى الئ 
وكئت همكسل  لي م ، بعر ذلك بسئوات، عئرما تحسئت حالتي المادية
كانت هممي تقوإ لي حدين همحاد  دا   ، مبالغ كبيرة بين الحين والآخر

 على الهاتف:
 )يّمة خو ما محها  فلوس.. همدزلك؟( -

كانوا يعطوني في نهاية كل ش ر ما يكفيني لهوفير حاجاتي مدن  
، ومئ ا بعض المشروبات كخيصة الدث ن المأكل وحاجاتي الاروكية 
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وبسب  ما عانيهه من ضدغوطات  ، وكئهيجة لطوإ الحرمان، ولكني
. كئت همعاني من جوع جئسدي حيئ دا   بدي.الشاميات على همعصا

وصلت  لى هذا البلر المئفهح الذ  وصلهني همخباك نسانه حتى قبدل همن  
طدواإ  والعين غير الأذن يا همسهاذ.. وهكذا بقيت ، تطأ قرما  همكضه

الأش ر الأولى همعاني من كغباتي التي لم يبرُ علي ا همنها سهشبع بالطريقة 
كانت العلاقات هئا  مباحة ولا ، التي كئت همعيش بها حيئذا .. نعم

محرمات في ا.. ولكني كئت همفهقر الإلما  باللغة التي كدان يمكدن همن   
ولذلك لم يبق هممدامي غدير   ، تفهح همبواب العلاقات الطبيعية هممامي

ومحهرفات  لى دكجة همن المرء لا يسدهطيع  ، العاهرات.. كن مهوفرات
همن يميز العلاقة مع ن عن تلك المقامة مع فهيات اعهياديات.. كئدت  
همقهصر في نفقاتي طواإ همسبوع همو همكثر حتى اسهطيع همن هموفر ما يكفي 

، هملهقط ا من الشاكع لأسهصدحب ا  لى شدقتي  ، لأجرة واحرة مئ ن
 لا  تقاداً.. ، لا تزداد بهلك الثواني التي اقاي ا مع امهويا  طفاء ناك 

ولكئ ا لم تصبح حدتى  ،  وان فعلت كل ما من شأنه زيادة عريرها
ولو دقيقة كاملة.. لم اسهطع همن افعل ا  لا مرتين في الش ر الأوإ من 

، ولكن حين تطاولت الأيا  الأخيرة مدن الشد ر  ، وصولي  لى هئا 
حتى اسدهحققت كاتد    ، نهيجة الإفلاسبسب  الجوع الذ  عانيهه 

وقركت همن همحه ل الكبت لكي ، الش ر الذ  يليه..  رت على نفسي
مرة همخرى.. ولكن ، لا همعاني من الجوع في بلر غري  لا همحر لي فيه

تئاسيت قدراك  وهرعدت  لى الشداكع    ، بعر همسبوع من الحرمان
بطدني  لإلهقاط واحرة.. فقايت الأسبوع الهالي شاداً الحزا  علدى  

 لأعوض المبلغ الذ  همنقرتها  ياه.
اصبحت زها ، وبعر همن تئاقص عرد يومي الحياتية، في السوير

، الشغل الشاغل لذاكرتي بعرما لم همسمح لها بأن تعذبني همكثر مما فعلت
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بإجهراكها للصوك التي علقت بها من هميا  العذاب الصعبة التي عشده ا  
فكئت ك دن  ، ها فقطقبل همن همصل  لى هئا .. خصصت ذاكرتي لز

وعر  معرفتي بمدا  ، يسهجير من الئاك بالرمااء.. كمااء غياب زها
ولطالمدا  ، حل بها.. كحت همخاطب ا معظم الوقت ما دمت وحيدرا 

ف ئا  فقط عرفت معنى الوحرة الحقيقي.. همتساءإ عن ، كئت كذلك
بل همطلد   ، وهمين هي.. ولكن لا  جابات طبعا.. لا هملوم ا، همحوالها
آسف يدا حلدوتي لأني لم   ، فرة وهمقوإ لطيف ا الذ  يلازمنيمئ ا المغ

كلك( ) دف، همكن كفؤا لك.. همعر  بأن لن يكون ثمة )همنا( مئذ اليو 
 كتقاء.. ولكن يبرو همني لم همكدن  ، هو همنا وسأبرهم كحلة السعي  ليك

فقر فشلت في همن همكون همحسدن في هموإ تجربدة   ، م يئاً بعر للإكتقاء
 )كريّم(.عئرما الهقيت ، جريرة لي
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كْريّم.. آه يا كْريّم.. ما الذ  حل بك؟.. كْريّم هدذا يدا   
يمكن همن همتخذه صريقا لئفسدي..   كان الئ وذ  الأخيرالذ ، اسهاذ

 عئرما كئت همكاه مقدبلًا علديَّ  ، ولكن هذا ما حرث.. في ا بعر
)السبحة تطقطق( بين يريه المعقودتين خلف ظ ره وقر بان شدعر  و

ق يصه المفهوح الأزكاك حدتى مئهصدف    صركه الكثيف من خلاإ
كئدت  ، وهو يرير الئظر بين المحلات المصطفة على الجانبين، البطن

همتساءإ عن القرك الذ  كبط مصير  بمصير هذا الانسان الغريد   
يكاد ، تماماً عني.. كان حين يصادف امرهمة همجئبية.. سويرية همقصر

كانت هممئية حياته  يهعثر في سيره كغم همنها لم تئهبه لوجوده همساساً..
مهئاسياً همنه لا يعدرف مدن اللغدة    ، همن تهحرث  ليه فهاة سويرية

السويرية غير كل ات الفحش التي حفظ ا مئذ ش وكه الأولى هئا  
ولكئده لا  ، قبل سئوات.. كانت السويريات مثاإ الرقدي عئدره  

يهوكع عن نهش همعراض العراقيات الموجودات هئا  لمجدرد همنهدن   
سويريات.. يساكع حين يُسأإ عن همصله  لى تأكير يحاولن تقلير ال

ولكئه يعجز عدن تسدويغ   ، همنه  يطالي وهممه  سبانية.. همو بالعكس
امدراً بدالغ   ، لسانه العراقي.. كان تئاوإ وجبة غراء معه في مطعم

، الإحرا  بالئسبة  لي.. كان دانم الشكوى من كل شديء حولده  
يحر  كل من في  و ن تأخروا عليه دقيقة واحرة فإن صوت صياحه

فدلا  ، ف و مواطن سوير ، فيقوإ همن هذا من حقه، المطعم.. هملومه
همو عاملدة  ، يكف بسب  ذلك عن طلباته المهعردة م  ا برا عامل

، الخرمة مشغولين.. وبعر كل الإزعاجات التي يهفئن في تسبب ا لهم
و ن سألهه عن السدب   ، كان يخر  من دون همن يهر  لهم بقشيشاً

 قاإ:
 و احئة زْوا ؟()شئ -
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كان صريقي.. و ن همكدت الحق.. كان همفادل  ، كغم كل هذا
هذا هو انطبداعي  ، ما حرث لي هئا .. لا داعي للشرح همو الهسويغ

الأخير عئه كغم ما اكهئف علاقتي به من تفاصيل قر همخجدل مدن   
لا ي  ني  ن بحت.. تعرفت عليه بمصادفة ، ولكن معك، ذكرها لغير 

فقركت همن همدخدل هموإ حاندة   ، من الوحرة بحهة.. قرفت ذات يو 
فرهميهه واقفاً على الباك يهكلم مع شخص آخر.. عرفت فوكاً ، تصادفني
همنه كان قر وضع علبة لفافات الهبدغ  لى  ، ولفت نظر ، همنه عراقي

جان  كأس البيرة الذ  كان يعّ  مئه.. كئت بدأمس الحاجدة  لى   
جرؤت علدى  ، خر عئهوحين  بهعر الآ، لفافة لم همكن هممهلك ا لحظهئذٍ

بل ، فأقبل عليّ بكر  عراقي همصيل.. همبى همن همفاكقه، طل  واحرة مئه
وفي ، قايئا الوقت معاً وهو يمرني بالمزير من لفافاته بين الحين والآخر

لئغادك معاً.. سرنا في الشاكع معداً  ، الئ اية همصر على دفع الحساب
ا على همن ي ريني فأصر عئره، حتى  كهشفئا همنئا نسكن البئاية نفس ا

قبل همن نهواعر على اللقداء في اليدو    ، علبة لفافات كاملة من شقهه
 الهالي وهمعود  لى شقتي.
، همصر على كرمه معي كغم همن الأمر كان يحرجني، في الأيا  الهالية

 لا همن واقعيتي حهّ ت عليَّ همن همتقبل ذلك الكر  الذ  اكهشفت في دا  
وليدت  ، تقبلهه على ماض نوعاً مدا بعر همنه ليس من سجاياه الغالبة.. 

الأمر  قهصر على اللفافات همو كؤوس الشراب الذ  كئا نعداقره بدين   
الحين والآخر.. فحين  نهبه  لى نظراتي الجانعة المئصدبة علدى الئسداء    

تئاوبئدا  ، بادك  لى جل  عاهرة على حسابه، الج يلات اللواتي يمركن بئا
 خيرة التي يفعل في ا ذلك.علي ا في شقهه.. ولم تكن تلك المرة الأ

وهمنا همتساءإ طواإ الوقت ، هكذا ظل يعاملني معاملة ضيف دانم
وعلديّ  ، من همين يأتي بكل تلك الأمواإ التي يئفق ا علدى ملذاتده  
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ف و في الئ اية لاجيء مثلي.. ولكن لم يبرُ عليه همنه سيهوقف ، بس ولة
همحياناً..  وعئرما كئت هممهئع عن قبوإ هباته الكريمة، عن كرمه معي
 كان يقوإ ضاحكاً:، باللسان في الأقل

 ترة مسهوكة(، )يمعوّد يسوك  -
فأعود  لى نظامي الإقهصاد  الخاص ، كان يخهفي لأيا  همحياناً

ولكئه سدرعان  ، مئذ ظ وكهبدي الذ  بات همقل ضغطاً على همعصا
، فئعود  لى سيرتئا الأولى.. في  حرى غيباتده ، ما يظ ر مرة همخرى

فخرجت ، و  بسب  الشبق الذ  همله  جسر  ذات ليلةجافاني الئ
باحثاً عن دمية لهفريغ الح م الفانرة في همع اقي..كئدت بالفعدل   

، بدل بدالعكس  ، لا لأني لا همعهبرهن كانئات حية، همعامل ن كرمى
لحرصي على عر  جرح همكواح ن المرهفة ونفسياتهن القابلة للعط  

يمكن همن يهر  هم راً  ولم همكهشف همن ذلك كان، السريع ك ا عرفه ن
فقر شاءت الصرفة همن هملهقي بواحرة مئ ن ،  لا تلك الليلة، لري ن

ومثل هذا لم يحرث من قبل.. هبّت ناندا  لى لقداني   ، لل رة الثانية
واصرّت على همن همكون زبونها في تلك الليلدة..  ، عئرما كهمتني مقبلًا

ولكني ، مالم همكن كاغبا بها لأني كئت همفال الهجرير دو، في الحقيقة
فاصطحبه ا.. ولم همنر .. في تلك ، خجلت همن همكد كغبه ا الواضحة

كفات همن تفاكقني وهمصرت على همن تذيقني طع دا جريدراً   ، الليلة
للجئس لم همتصوك وجود مثله همبراً.. اسدهطاعت همن تدثير جئدون    

همبدت همن  ، وعئرما فاكقهني، وهمن تبقيني فعّالًا حتى الصباح، شياطيني
 لا همنها كاندت واضدحة في   ، م  صراك  الشريرتأخذ همجراً.. كغ

كفا ا.. كئت قر همضفت الكثير مدن المفدردات السدويرية  لى    
فهاافر هذا مع معرفه ا المحرودة باللغة الانكليزية لهس يل ، قاموسي

 الهفاهم بيئئا.
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وبعدر جولدة همخدرى مدن     ، سعت هي  لي، في الليلة الهالية
تني همنها قركت همن تأتي لهرتاح همخبر، ولكن اللذيذة، المج ودات الشاقة

عئر  من عئاء ع ل ا.. وهكذا همصبحت )كريسهيئا( وهدو اسم دا   
فكانت هذه فرصدة  ، شريكتي في الشقة طواإ همسابيع تلت، الحقيقي

لأن همجرب كل ما لم يكن يخطر لي بباإ في مجاإ الجئس.. جربدت  
وهمكجو همن لا تحدرجني لأني لا  ، كل شيء مع ا.. كل شيء يا همسهاذ

 هطيع الخوض في الهفاصيل.همس
فقر حرست همنه ، لم همخبره عئ ا، حين اِلهقيت بكْريّم بعر عودته

 لى هذه العلاقة التي برت لي ، يمكن همن يسيء بهصرفاته غير المئابطة
في حيئ ا وكأنها حل موفق جرا لمشكلتي الجئسية.. وكذلك لم همخبره 

، والعداهرات فأنت تعرف آكاءنا الهقليرية حوإ الع ر ، لأني خجلت
ولذلك حرصت على ، قر لا يرتاي ا، ولم همشأ همن همعطيه صوكة عني

 سر  قرك ما همسهطيع.
عرض عليَّ فجأة همن همساعره في ع له الذ  كشدفه  ، ذات يو 

لي همخيراً.. كان يسافر  لى الراتاك  القريبة ليجل  من هئا  صئاديق 
يركّ عليده  من عل  لفافات الهبغ ليوزع ا سراً في مالمو.. كان هذا 

يئفق مئ ا على ملذاته بسعة ومع ذلك يهبقى مئ ا ، همكباحاً لا بأس بها
فشجبت عرضده  ، هالني الأمر، .. للوهلة الأولىئدزما يمكن همن يكه

بأقصى ما همسهطيعه من قوة.. ولكن يبرو همن ما واج هه من حرمدان  
بعر همن ، طواإ الفهرة مئذ همن ابهعرت عن مصرك تمويلي.. همقصر هممي

كان قر همّ در تدأ يراً   ، حتى وصلت  لى هئا، من بغراد فاكاً خرجت
واضحا في مئظومتي الأخلاقية.. فوافقت في الئ اية على عرضه الذ  

ف ذا همصبح من الماضدي  ، لا همكير همن همسوّغ شيئاً، لا، همصر عليه.. لا
 همنا فقط همكير همن همكو .، الآن
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فدق  وو، فكان هو بين الحين والأخدر ، برهمنا ع لئا المشهر 
يهسلل ليلًا بقاكب مع مج وعة ، جراوإ واتفاقات لم يطلعني علي ا

 لى ، وعرفت مئه همن معظ  م من العراقيين، لم همك همحراً مئ م همبراً
تقع في عرض المايق الفاصدل بدين   ، جزيرة داتاككية شبه خالية

ليعود كل ، وهئا  تهم ع ليات الشراء والبيع، السوير والراتاك 
تي يبرهم ببيع ا في مالمو.. كان همحياناً يعود في الليلة مئ م بغئي هه ال

الهالية وفي همخرى يهأخر ليلهين همو  لاث.. كئت انهظره حسد   
الاتفاق لكي نخفي البااعة ومن ثم نبرهم بهصريف ا  لى شبكة مدن  

وع لت همنا على توسديع ا بعدرما   ، الزبانن كان قر كونها لئفسه
بل ، لوحير الذ  همضفهه  ليهع لئا معاً.. لم يكن ذلك هو الشيء ا

لاحظت فوك برنئا الع ل همنه كان يهصرف بكل المبلدغ الموجدود   
، ولم يكن ليئهبه  لى المصاكيف التي كدان يئفق دا  ، عئره للشراء

ففرضت عليه همن يفصل ما بين الرهمسماإ الدذ  كدان يجد  همن    
بل مدن  ، والمصاكيف التي لا يصح همن تؤخذ مئه، يااعف نفسه
ذ  يج  همن يحس  برقة.. فرضت خطة مهقشدفة  هامش الربح ال

وهمجبرته على همن يسهخر  كل ما يملك من هممدواإ في  ، بالئسبة لئا
ع لية شراء كبرى.. وكان هذا يعني ك ية همكثر من الصئاديق التي 

ولكئئا اسهطعئا همن نصرف ا بزمن قياسي بسدب   ، تكرست لريئا
ن تكدون  فقرك فوكا هم، وجود  معه.. همشعره هذا بسعادة غامرة

حصتي من الربح  لا ين بالمانة.. ولكن عئرما تااعف كهمس الماإ 
همصر علدى همن تكدون   ، المخصص للشراء والبيع بعر همش ر قليلة

الأكباح مئاصفة بيني وبيئه..  عهرضت همنا طبعاً لأني  عهبرت ذلك 
ولكن  عهراضاتي لم ، غير عادإ بالئسبة  ليه ف و صاح  كهمس الماإ

 تجرِ نفعاً.
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همتاني مسهصحباً معه كيس مدن  ، فرة من سفراته العريرةبعر س
البلاسهك برا عليه همنه يحرص عليه همكثر من صدئاديق اللفافدات..   

 فقاإ:،  سهفسرت مئه
 همم لني حتى همكتاح. -

بااعة جريرة يريدر  ، همخبرني همنه جل  معه كئ اذ ، في ا بعر
همن  ولكدني مدا  ، همن يجربها.. لم همكن قر كهميت مخركات من قبل همبراً

التي همخرج ا من كيسه ، لمحت العبوات الصغيرة المعبأة بمسحوق همبيض
 حتى صرخت:

 همجئئت يا كْريّم.. كل شيء  لا هذا. -
، ك ا هي عادتي معه، ولكني  قهئعت في ا بعر، طبعا  عهرضت

كغم  دكاكي الشرير لخطوكة هذا الهغيير الذ  دكّ عليئا همكباحدا لم  
 ذلك الكيس.نكن نحلم بمثل ا قبل همن يأتي 

تأمّنَ لي بذلك مصرك مالي آخر جعل من حياتي هئدا  همكثدر   
فلدم  ، ولكني كئت قر اسهوعبت جيراً دكس الحاجة والفاقه، كفاهية
وهكذا برهمت همدخر بعدض  ، بل كئت معهرلًا جرا في نفقاتي، همسرف

فقدر فاجدأني   ، الأمواإ لأوإ مرة في حياتي.. وعلى ذكر المرخرات
حاملا ، ة عئرما  قهح  ا حاإ فهحي الباب لهذات يو  وهمنا في الشق

فرهمى كريسهين هممامه.. ويبرو همنه كان قر كآها في ، بيره كيس كبير
همصدر علدى همن   ، ولأن لعابه سداإ لمرآهدا  ، فعرف ا، هم ئاء ع ل ا

ولكئه همصدر..  ، يااجع ا.. حاولت همن هم ئيه عن كغبهه.. توسلت به
ل بكريسهين لأن  ضطركت  لى الهوس، وحين وصل  لى حرود الزعل

قالت لي همنهدا صدريقتي في تلدك    ، ولكئ ا همبت، تمكئه من نفس ا
ووج ت  لي كلاماً جاكحاً.. حاججه ا بدالمرات الدتي   ، اللحظات

فقالت همن ذلك كان مبئياً  بدي،جلبت في ا فهيات مع ا ليشاككئ ا 
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لهفعل له مدا  ، على كضا .. قالت همنه يمكن همن يأتي ا في هم ئاء ع ل ا
قلت همنها يمكن همتعهبره زبوناً وسأدفع همندا.. فكاندت تلدك    ف، يشاء

 ذ جمعت همغراضد ا القليلدة في   ، الكل ات هي آخر ما وج  هه لها
ولم همكها بعر ذلك همبراً.. ، الشقة وغادكت حتى من دون كل ة وداع

كان كْريّم  بّان ذلك يهابعئا برهشة وهو لا يكاد يفقه مدن الأمدر   
 شيئا.. حين غادكت تساءإ:

 ما لها هذه.. همو ليست عاهرة؟ -
بدل  ، شعرت بايق كبير ولكن لم همكلف نفسي عئاء الهفسير

فقاإ ك ن تذكر شيئا كان قر ، سألهه عن سب  مجيئه في تلك الساعة
 نسيه:
نعم.. همنت تعرف همني لا همسهطيع  يدراع هممدوالي في   ، آه -

، ولذلك قركت همن همهمتمئك علي ا هئا في شدقهك ، البئو 
 وهمكثر قركة على الهصرف. فأنت همذكى مني

لهغيرا معدا  ، وهكذا  نهقلت مرخراته لهسهقر مع مرخراتي الأقل
 ولهذا حكاية همخرى.، قرك 
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وكدان  ، كانت مرخراتئا تزداد بماي الوقت لإزدهاك همع الئا
لولا الخشية التي كفات همن ، هذا يزيرني  ط ئئاناً على مسهقبلي هئا 

ماذا لو وقعئا في قباة القدانون..  تفاكقني.. ماذا لو  نكشف هممرنا.. 
بل ماذا لو همبعروني عن هذه البلاد التي اسهقبلهني خير  سدهقباإ.. لم  

ولم يسدهطع كّدريّم همن   ، همسهطع همن همجي  عن هذه الأسئلة المرعبة
 كل ا عبّرت عن خشيتي:، بل دك  على القوإ، يط ئئني
لو لم تكدن  ، وسجونهم هئا، لن يفعلوا غير همن يسجئو  -

 ف يا صريقي.. خير من همحسن فئادق العراق.تعر
 ذ ظل الخدوف  ، ولكن هذا لم يكن يساعرني في تجاوز خشيتي

والقلق يلازماني حتى همصبحا حقيقة واقعة ذات يو  همتاني فيه وقاإ همنه 
ماطر هذه الليلة لاكتراء كل ما يمهلكه مدن ملابدس وانهد ى  لى    

د هذا القوإ كل ا لازمهه المفالة "وانت تعرف الجحيل".. كان يرد
القاكس همبواب مدالمو  بدي مئذ طرق الشهاء القط، حان موعر سفرته

التي غرقت في البياض.. كئا قر وزعئا كل الباانع الدتي جلبد ا في   
ولكن موعر السفرة القادمة لم يكن قر حدان بعدر   ، سفرته الأخيرة

حس  عل ي.. تساءلت مسهغرباً عن الأمر فأخبرني همنه مادطر  لى  
 بل نهات من مكاني وقلت له:، لم همناقشهذلك.. 
 هيّا بئا. -
  لى همين؟ -
 لأعطيك الماإ اللاز . -

 فقاإ:
لا همحها   لى ماإ.. همنا ذاه  لمئاقشة بعض الأموك مع ، لا -

شركانئا في الراتاك .. لقر همكسلوا في طلبئدا ويجد  همن   
 نذه .
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بل تمئيت له السلامة وذه .. ذه  على همسداس همن  ، لم همناقشه
ولم يعدر همبدراً..   ، همو الذ  سيليه.. ولكئه ذه ، يعود في اليو  الهالي
ذه  ولم يعر.. لا هممهلك تفسيرات.. لم همعدرف  ، هكذا بكل بساطة

، ولم يعدر ، لِمَ لَمْ يعر.. ولكئه لم يعر..  نهظرته يومين و لا ة وهمكبعة
فاجهاحني شيطان الرع .. كان هموإ ما تبادك  لى ذهني همن الشرطة قر 

همن دوك  سيحين بالهأكير.. ، وكان هذا يعني بالئسبة لي، ت عليهقبا
وحملت مرخراتئا وذهبت لأقبدع في شدقة   ، لمل ت همغراضي بسرعة

هملهقط من هئا  الأخباك.. ، ، مؤجرة بعيراً عن البئاية التي كانت تأويئا
همو ، ولكن لا همخباك.. عئرما مرت الأيا  ولم يأتِ همحر ليسدأإ عدني  

برز  حه اإ آخر.. همن يكون البحر قدر ابهلعده..   ، يلقي القبض عليَّ
ولكني تمئيت في بعض اللحظات ، مات.. همو قهل.. ليرحمني الله يا همسهاذ

، ف ذا يئقذني من مأزقي.. هل سديرحمني.. لا همعدرف  ، لو كان ميهاً
ولكن هذا ما فكرت به.. صحيح همني تمئيت لو كان قر مدات موتداً   

لموت لمجرد همن ذلك يئقدذني مدن   ابدي ولكني تمئيت لصاح، كحي اً
تذكرت الأسهاذ جميل وحريثئا الذ  جعلدني همنفدر   ، مخاوفي.. حيئ ا

مئه.. تساءلت مع نفسي  ن كان ما فكرت به خطأ هم  خطيئة.. برا لي 
ولكني كئت مشغوإ ، في بعض الأحيان وكأنه خطيئة.. ذن  لا يغهفر

لئقاش الدذ   الباإ بسلامتي الشخصية.. الم م هو همن تراعيات ذلك ا
جرى في السيرة زيئ  برهمت تفعل فعل ا وهمنا همعاني من مخاوفي في تلك 
الشقة التي ش رت عذاباتي وهمنا وحير.. وحير  لى دكجدة لعيئدة في   
مكان ما في همقاصي العالم حيث لا نصير لي ولا حبي .. بدرهمت همزن  

فبرت لي الكثير مئ ا مغايرة لما ، الأموك حس  وج ة نظر السير جميل
فكان القراك همن لا همسمح لئفسي همن اقهرب من احه اإ الخطدأ  ، ويتت

 م  ا برا ضئيلًا.. فقط لو تخلصت من مأزقي الذ  كئت همعاني مئه.
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ولم تعر الشدقة  ، ولم همسهطع همن همبلغ الأمان، طاإ غياب كْريّم
فغدادكت مدالمو.. قصدرت    ، المسهأجرة قادكة على همن تمئحني  ياه

ن دون همن همبلغ المسؤولين عني.. كئدت  اسهوك ولم العاص ة حتى م
كل ا مرت الأسابيع وهو ، همكير همن همخهفي.. همن همتااءإ.. همن همتحي

مصرّ على الغياب.. برا وكأنه هو الذ   تحى.. همو لم يكدن لده   
 وجود همساساً.. برا كأنه مجرد وهم  نهابني.

ولكئد ا  ، قاسية على الئفس يا همسهاذ، م  ا برت الأيا  همحياناً
ولا بدر  ، فيلة بمحو مخاوفئا.. كان لا بر للرع  همن يئحسدر هي الك

للأمان همن يهسرب تركيجياً كل ا مر وقت آخر ولم يدأت همحدر في   
بعر همن همكت  همموك .. ، . وهكذا قركت همن همعود  لى حياتيبدي.طل

، كئت هممهلك همموالًا.. مبلغاً لا بأس به.. لا بأس به بالمرة، هذه المرة
تصرف بأقصى ما اسهطيعه من عقل لكدي لا  ولذلك كان القراك همن هم

همتر  مجالًا للسير جميل همن يئهقرني.. وهكذا وُجِرَتْ )همسواق زها(.. 
ك ا هو ، ليةئدزكان محلًا صغيراً برهمت مئه تجاكتي بالمواد الغذانية والم

الحاإ عئرنا في بغراد.. همسواق.. يا لمبالغاتئا!.. ولكن هدذه الصدفة   
 ذ لم تمض السئوات  لا وكانت عئدر   كانت نبوءة لما سيحرث.. 

سلسلة من المحلات الكبرى في مرن سويرية مهعدردة تح دل فدوق    
مراخل ا لافهة كبيرة )اسواق زها(.. اسم الشركة التي همسسه ا في بلر 
الفرص المهاحة.. صحيح همنني مرين بذلك الئجاح  لى الحظ الذ  هيأ 

جرير.. كان لي همفال  سهشاكة يمكن همن يحظى بها صاح  مشروع 
شابا باكسهانيا يك ل دكاسهه العليا في الاداكة هئا ..  كتاى بشدير  
خان بالرات  القليل الذ  خصصهه له في البرايدة.. كدان صدريقا    
وموظفاً فخرمني بإخلاص وكان خير معين في تمكني مدن تطدوير   

همسست ، همع الي التي اسهفاد كثيراً من  زدهاكها طبعا.. لا يا صريقي
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كْريّم.. ولذلك همقسم لك همنه لو ظ در في هم   و همنا، موالئاالشركة بأ
فلن همتردد في مئحه نصف هممدوالي.. وهدي كدثيرة الآن..    ، وقت

وسأعامله بالمثل فأجعله شريكي في تجاكتي الرابحة.. والشرعية طبعا.. 
 بالغة الشرعية.. وسيبقى هو صاح  الفال عليّ.

بدل  ، وهمحوالي تهحسن باضطراد، السئون هئا بدي مات 
مع تكرس ، مغاير تماماً، نقلهني الظروف الحسئة من حاإ  لى حاإ

وهو ما فهح همبواب المجه ع السوير  هممامي وسكئت ، الثروة عئر 
همخيراً في مئطقة )نوكمالم( الراقية بعرما قايت سدئوات طويلدة   

تعل دي للغدة   ، مقصياً في مجه عات الم اجرين.. ساعرني في ذلك
، لكني همتصوك همن الثروة وبيان نع ه ا علديّ و، و تقاني لها بالطبع

وتقبل م لي وكأني واحدر  ، كانت السب  الحاسم في موقف م مني
بل لعله همقرب من المسدهحيل..  ، مئ م وهو هممر لا يحرث بس ولة

وهمصدبحت  ، عقرت صراقات مهوازنة فأدخلوني حياتهم وبيوتهم
عئدرما  صريقاً لعوانل م حتى لم يعر يسهطيع همحر همن يميزني عئ م 

همكون مع م.. طبعاً هذا يش ل الئساء هميااً.. همقصر كصدريقات  
وكدثيرات  ، خاصات.. عرفت هيلين وهيليئا وآن وآنا وهموسدي 

همو حتى ، غيرهن لا تحارني همسماءهن الآن.. صريقات بروا  كامل
ولكن من دون زوا  ولا مسؤوليات خاك   طداك  ، نصف دوا 

كن الزوا  طواإ فهرة توّ   لهزامات العيش المشهر  همحياناً.. لم ي
والسب  هو زها طبعا.. تحركت ، المالي خياكاً مطروحاً بالئسبة لي

بفال صريقاتي المهعردات من كل العقر التي اسهقرت ع يقدا فّي  
ولكني همقسم لدك  ، بسب  الكبت والحرمان الذ  عشهه في بلر 

، همني لم همقم علاقة جئسية في حلم مع امرهمة غير زها.. لا يا سير 
لا بأس فالم م هو همن زها لم تفداكق  ، هذا يعني الشيء الكثير.. لا
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بل كانت شريكتي في الئظر عئدرما لا  ، خيالي طواإ تلك السئين
ك ا هي العادة.. تعودت همن همتحرث مع ا عئدرما  ، يهعلق بالئساء

همكون لوحر ..  سهحك ت تلك العادة معدي ولم اسدهطع همن   
همنهبه ، ه لوحر ئدزا همكون في المههمتخلص مئ ا همبراً.. همحياناً عئرم

فأتذكر عئرما كئت همخاطبد ا   ،للصغاك الذين يلعبون بسعادة هئا 
فأطفالئا بأشر الحاجدة  ، .. تعالي يا حبيبتيفي الجامع الأمو  قانلا

 ليك.. همما سألت نفسك يوماً.. كيف سيولرون  ن اصركت على 
الغياب.. ولكن يبرو همن مئاجاتي لم تجر سبيل ا يوماً  لى وجرانها.. 

 لا بعرد زوجي.. ،  همني لم همعر اشرب شيئاتملكني هاجس زها حتى
بل كئت همشرب لئفسي ولها ، لا لا لم يكن هذا تفاؤلا همو تشاؤما

وكئت همفعل ذلك في كل مكان همجلدس  ، وكأنها موجودة بالفعل
ك ا في البيت.. كئت لا همعرف تدأكيخ مولدرها   ، فيه في الخاك 

همحهفل  ولذلك تعودت همن همحهفل بعير مولرها في يو  مولر  همنا..
وبص ت حتى تجود عينّي عليّ بباع دمعات ، به لوحر  في شقتي

فأكتاح.. ولكني لم اشرب شا  همو ق وة همو هم  مشروب آخر  لا 
، عئرما حانت ذكدرى مولدر   ، و ئيّت كأسه.. وفي ذات سئة

، حجزت مانرة لا ئين في واحر من همفال مطداعم اسدهوك ولم  
بطبقين من كل ولكني همصركت على همن يأتوني ، وحارت وحر 

ياعون واحرا هممامي والآخر همما  الكرسي الفاكغ المواجه ، صئف
، لي في الطرف الآخر من المانرة.. يئهظرون حتى همنه ي من طبقدي 
فيرفعونه ا ويأتون با ئين من نوع آخر.. كئت همشعر طواإ الوقت 
بالئظرات المئصبة عليَّ من الموانر الأخرى وع اإ الخرمة على حر 

ني تشاغلت عئ ا بالهركيز على الرجل الدذ  كدان   ولك، سواء
بل لعله همبرى من ، يخرمني من دون همن يبرو عليه هم  هم ر للرهشة
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ولدذلك نقرتده   ، الهعاطف والهف م قركا همكبر من الرهشة بكثير
 )بقشيشا( كبيرا مع الحساب وخرجت في الئ اية..

 همدككت همني همقف في المئطقة الفاصلة ما بدين ، في الليلة نفس ا
فاتخذت قراكاً حاسماً.. حان الوقدت  ، العقل والجئون وهو ما همقلقني

لأن همبعر زها عن تفكير  نهانياً.. همن همتحرك مئ ا.. ولكئني  كهشفت 
همني قر همكدفت كأس الئبيذ الذ  قدركت همن  ، في الليلة نفس ا هميااً

بآخر.. نسبت الأمر  لى حكم العادة وعاهدرت  ، همتئاوله قبل الئو 
همبذإ ج راً همكبر في هذا الشأن على همن همتئاوإ  الثاً  نفسي على همن

اعهذكت مدن  ، ف ع الكأس الرابع، حلًا للإشكاإ.. ولكن هي ات
فبذكر  اسدهعير  ، زها قانلا.. لطالما همدّخرت طيفك لأيامي السود

 توازني.
ففي الوطن يمكئك ، الغربة وفقر حبي  خليط مميت يا صريقي

الآخرون دومدا.. الآخدرون    ان تحه ل هم  شيء يصيبك لأن هئا 
الذين يحبونك وتئه ي  لي م ولا ي  ك  ن كانوا واعين همو ج لدة..  
مهخلفين همو مهحارين.. مهعاطفين همو لاهمباليين.. الم دم هدو همنهدم    
يحبونك.. يحبونك لأنك همنت.. يحبونك لأنك واحر مئد م وهدم   
، همهلك وهمصرقاؤ  وهمحبهك وبإمكانك دان ا همن تسلو احزانك مع م

فكلٌّ م  و  بئفسه ولذلك ، جريرون بفعل ذلك.. همما في الغربة وهم
لن يسهطيعوا همن يهفرغوا لك وهمنت الغري  عئ م.. هم قر يصبحون 

ولكن لن يكون لدري م الوقدت همبدراً    ، ويحبونك بقرك، اصرقاء 
فانهم لن يف  دوا  ، وحتى  ذا ما اسه عوا  ليك، لمشاككهك همحزانك

هبقى وحيرا.. )همدير العين ماعئدر   ف، همحزانك العصيّة على ف   م
كانت ترمرني هذه الأغئية هئا .. كئت همجزع همحياناً ، تباً، حباي (

وترهقني افكاك  ولا همعرف لمدن هملجدأ   ، من وحرتي العاكمة هئا 
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إ  لى الشواكع لأسير في ا ساعات.. سريعاً وكأني همكيدر همن  ندزفأ
، عومهده فأتكئ على همقرب جراك اشدعر بئ ، همفر من نفسي.. همتع 

همنفدر مئده فأصديح..    ، فأتذكر همنه هدو الآخدر غريد  عدني    
عرااااااااااااااااااااااااااق يا عراق.. لِمَ )شبقهني(.. ولكن لا جدواب..  

إ  لى الشواكع هرباً مدن وحدرتي في هميدا     ندزكئت همسهطيع همن هم
الصيف فقط.. همما في الشهاء فالحاإ يكون هملعن بكدثير.. تصدوكني   

، هملجدأ  لى الخ در  ، ة لا يمكئني همن همباكح دا جالساً لوحر  في شق
فيصرح صوت )وحيرة خليل( لهصير زها ملء مسامي.. كم هدي  

وكم هي قاسية لأنها لا تقرك ظدروف سدجني   ، لئي ة وحيرة هذه
جاو وين همهلئة(.. هميدن  ، فهئوح )مالي صحت يّمة همحّا، وحيراً هئا 

وك همهلئا يا وحيرة؟.. همين؟.. هم همبعدر مدن همن اسدهطيع الشدع    
همين زها؟.. لقر نأوا جميعاً عني حتى بالزمن.. ف ئذ قرون  بوجودهم..

بل تقسو.. )ولف الج ل ، وهمنا وحير يا وحيرة.. ووحيرة لا تعطف
تركت )ولفي( في داكه المج ولة ولم ، بالراك وهمبعر ضعئّة(.. نعم والله

. هي لا تسدهطيع  بدي.همعل ه بسفر .. هو لا يعرف ما الذ  حلّ 
، وهمين همصبحت.. همتوسل بوحيرة همن تكدف  بدي،ما مرّ همن تهصوك 

ولكئ ا تمعن.. )حّملهوا يا همهلي بليل والولف غافي(.. همكاد همصدرخ..  
فركجة الحراكة في الخاك  ) لا ة آلاف ، ولكن  لى همين، همقرك الهروب

ولكدني لا همجدرؤ..   ، دكجة( تحت الصفر.. هممرّ ير  لأطفئ الج از
ولي جر ، (.. همقبل.. والله همقبل.. لأس ر)همس ر وخلّي يئا  نو  العوافي

الئو  مقلتّي.. ولكن من يا ن لي همنها لن تس ر مثلي.. وهمنها لا تفكر 
، في هذه اللحظات بالذات.. كيف همعرف.. لا همجر  جابدات بدي 

، فيزيدرها.. همكفدض  ، فأ وك.. همعود  لى كأسي لأغرق به يدومي 
السكر  لى الئو .. فيائيني الحزن.. فأظل همعّ  الكؤوس حتى ي ريني 
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يئقضّ عليَّ هذا الساهر ، وعئرما همتفادى سماع وحيرة في الليلة الهالية
لأن ذاكرتده  ، وهو يحر ني عن كيفية طرقه لباب الجاك وهو يظئه بابه

انعرمت بعر فراق همحبابه.. حتى همنت يا كاظم.. هملم يكفك ما فعلهه 
 قسوة وحيرة؟!بدي 
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تى بعر همن تجاوز السئة الثانية ح، لم تشأ والرة يوسف همن تفط ه
، كانت تهألم همحيانا عئرما يعض حل ه ا بعرما تت همسئانه، من ع ره

ولكئ ا لم تسهطع همن تفط ه لأنها كانت تعرف همنها لن تحه ل بكداءه  
 ذا ما حر  من صركها.. يمكن همن يكون موقف زوج دا الدرافض   

ى همسداس همن  عل، لإسه راكها في  كضاعه بعر همن تجاوز السئة الأولى
همحدر همسدباب   ، ذلك يمكن همن يؤ ر في شخصية كجل البيت القاد 

هو ،  ن الرافع الأكبر يبقى،  صراكها على موقف ا.. ولكن الحق يقاإ
، حب ا الشرير له.. كان يزداد تعلقا بصرك هممه مئذ لحظات الدولادة 

كان لا يشعر بالأمان  لا في حادن  ، وحتى بعر همن برهم يعي ما حوله
ى كانحه ا وتحت همنظاك عيئي ا الرحي هين.. تعود همن يهطلدع  هممه وبح 

 لى وج  ا بزاوية عيئه وهو يمهص كحيق حياته من حل هي ا.. كانت 
وهي تغني )دللوإ يلولر يبني دللوإ(.. )عرو  عليدل  ، تهرهره ليئا 

وساكن الجوإ!(.. كانت تحرص خلاإ ذلك على همن تحّ ل صدوتها  
كانت تلك وسيله ا في الهعبير ع ا فقر ، همقصى ما تسهطيع من حزن
فكدان الحدزن   ، وعر  كضا بحياتهدا ، يعه ل في داخل ا من خيبات

مثل ا يهسرب الحلي   لى همع اقه.. هو فطدم  ، يهسرب  ليه من همذنيه
عن همن ، ولكن همذنيه لم تكفا يوما، و ن جاء ذلك مهأخرا، من الحلي 

همكثر من ، تعودهحتى اسه رهم الحزن و، تكون مئفذا للحزن  لى همع اقه
 عهياده على الفرح.. )دللوإ يلولر يبني دللوإ( لم يكن يف م معئاها 

وهو لا يهذكرها بصوت هممه بكدل  ، في تلك الأيا  الغابرة من حياته
بقي مسهقرا في وجرانه حتى ، لا شك همن تأ يرها عليه، ولكن، تأكير

 آخر يو  من حياته.
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كاندت  ، وكل ا هموغل الع ر في ذاكدرتي ، عوا توالت علي الأ
فقر كدان  ،  لا وجه زها، تئحسر بالهركيج، الوجوه من عالمي القريم

ويهألق معه حظي وهمنا همزداد  راء.. ولكن لا تهصدوك همن  ، يزداد تألقاً
وقبولي في المجه ع المخ لي السوير  كاندا كفديلان   ، تئامي  روتي

 حساسي شبه ، والأسوهم، ياب زهابل كان غ، باسعاد  نهانياً.. همبراً
وذلك ، لما  كتات به لي، همقصر في السوير، اليقيني همنها لو كهمتني هئا 
يسرون عليَّ سبيل السدعادة الكاملدة.. لا   ، الشعوك الخانق بالغربة

قر يكون هذا نهيجة طبيعية لحقيقة كوني شيوعي وجر نفسه ، همعرف
ولكئده  ، .. لم اعرفجزءاً من نظا  كهمسمالي.. ولكن ما دخل زها به

وصرقني همني لم يكدن ي  دني  ن   ، كان  حساساً قويا طواإ الوقت
كئت مسهعراً للذهاب مع دا  ، ظ رت وكفات همن نكون في السوير

فهدأبى..  ،  لى هم  مكان تريره.. ولكئ ا لم تظ در.. همسهصدرخ ا  
. بدي.فهانّ.. همسهرحم ا فهقسو.. همغا .. فيزجرني قل، همسهعطف ا

، همن همصبر همحيانا فكركت محاولات هجدر طيف دا  وهكذا لم اسهطع 
ولكن الفشل لازمني بئجاح ساحق.. في اليو  الذ   تخذت به آخدر  

فهع رت همن ، دُعيتُ  لى حفل زوا  همخٍ لصريق سوير ، قراك ك ذا
كغم كل تلك ، لا همحار الطقوس التي تقا  في الكئيسة عادة.. تصوك

همن همكون همنا الذ  تشدكل  لم يسعني  لا ، السئوات التي قايه ا بيئ م
مع برء الحفل الذ  همقيم في قاعدة تابعدة   ، في بلاد  البعيرة.. الم م
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لفئرق حُجزت نصف غرفه لل رعوين من المرن البعيدرة.. ذهبدت   
، مبكرا ولم يخطر لي بباإ المفاجأة التي همعرتها الأقراك لي في ذلك اليو 

يفهدرض  والهفتّ  لى حيدث  ، ف ا همن دخلت القاعة نصف المكهظة
شعر العروسة الفداحم  ، حتى جذب انهباهي، بالعروسين همن يهواجرا

من دون كل نساء هذا البلر المليء بذوات الشعر ، السواد.. يا للعئة
الأشقر.. الشرير الشقرة.. اُفاجأ بعروسة شعرها همسود.. جمرت في 

كاح خيالي يرسم لي صوكتي وهمنا جدالس علدى   ، مكاني عئر كؤيه ا
زها.. زها ك ا خلرت في ذاكدرتي  بدي  يل وبجانذلك العرش الج

بالابط.. انفصلت عن الواقع وهمنا همماي بذلك الحلم الج يل الدذ   
همنا وزها في ليلدة  ، لم همسهطع همن هممئع نفسي من الانغ اس فيه.. كهميهئا

والأصرقاء والأقاكب يحهفون بئا وهم يئهظرون انه اء الحفدل  ، ع رنا
، لمعهادة.. )ها  الرادهه وها  اله ئاهده ليزفونني بالطريقة العراقية ا

بئت الشيخ لابن الشيخ جبئاهه(.. نعم.. )هدا  الرادهده وهدا     
 بئت الشيخ لابن الشيخ جبئاهه(.، اله ئاهه

فاسدهطعت همن همكسدم   ، انهب ت لصريقي الذ  همقبل علديَّ 
قادني  لى المكان المخصص لي علدى  ، ابهسامة على شفتّي لِاسهقباله

بددي  ونساء سويريين.. سل ت ك ا يجدرك   مانرة تام كجالا
ولكني لم همسهطع همن همتخلص من بئت الشيخ )المجلوبدة(  ، وجلست

ظلت تلك الكل ات تهردد في بالي ما دمت ساكها.. ، لابن الشيخ
وغالبا ما كئت كذلك في تلك الأمسية.. كئت مرتدريا همفادل   

يكدن  ولم ، برلاتي التي كلفهني ما يعر  روة بسيطة في العراق الآن
 لا  ذا ما انهبه الى اللكئدة  ، همن يشكك بسويريتي، لأحر لا يعرفني

وكئت حريصدا  ، التي تشوب لغتي السويرية اذا ما تكل ت طويلا
على همن لا همتكلم  لا في حالات الاروكة لكي لا همبرو غريبدا في  
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هذا الحفل بعر همن كئت قر شبعت غربة في ذلك البلر القداكس  
 البرودة.

ككونني المانرة همن يهقربوا مني بأسدئلة كدان   حاوإ الذين يشا
، لمقهايات اللياقة الاجه اعيدة  واضحا همن القصر مئ ا هو الانصياع

فهركوني لولعي المفداجيء  ، ولكن كدود  المقهابة زجرتهم في الئ اية
بأنواع المشروبات المسكرة التي كانت توزع بكر  باذخ.. قركت همن 

وها  اله ئاهده( فهئاولدت   اشرب لكي همتشاغل عن )ها  الرادهه 
كأسين من هموإ صيئية مرت بالقرب مني.. نعم كأسين ك دا هدي   
العادة.. كأس لي وآخر لزها.. ولكن تلدك الشد بانيا الذهبيدة لم    

، فرحت همجرب همنواعا همخرى، تسهطع همن تقر  لي شيئا في هذا المجاإ
فقر كانت هملوان السوانل في الكؤوس الطانرة على متن الصدواني في  

مغرية الى دكجة تجعلك لا تحس  حسابا للأ ر ، اء القاعة الواسعةهمنح
الكاك ي لخلط تلك المكونات داخل معرتك.. ولكن يومي لم ترع 

حسدابا.. همشدرب   ، لي مجالا لكي همحس  لما لم همكن همعرفه جيدرا 
وهمشرب وهمشرب وهمنا همفكر ببئت الشيخ التي اخهفت مئدذ سدئوات   

شلل  لى وعيي كويرا وهمنا ذاهل عّ ا حتى تسرّب ال، وهمنهظر همن تأتيني
حولي.. كئت همكدد تلك اللازمة مراكا وتكراكا مع نفسي كغدم همن  

فههئاوب همفوا  الراقصدين  ، فرقة موسيقية كانت تعزف طواإ الوقت
، الفرحين على المسرح الكبير الموجود في وسط القاعدة الفسديحة  

كان ما ولكني كئت مشغولًا عئ م بهلك الكل ات التي حشرت في م
من وجراني وهمبت همن تفاكقه.. تفاعلت الاهزوجدة مدع الألحدان    
المسيطرة على جو القاعة فبرهمت تفعل فعل ا في همطرافي الدتي بدرهمت   
تهحر  بطريقة لم آلف ا من قبل.. كئت همكاد )همكدح( وهمنا جالس في 

وبئت الشيخ تلك غير آبهة لحالي.. عئرما توقفت الموسديقى  ، مكاني
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فبدرهمت همج در   ، كان السكر قر تعهع وعيي تماما ،فجأة في القاعة
بئت الشيخ لابدن الشديخ   ، بصوتي.. )ها  الرادهه وها  اله ئاهه

بل نهات من مكاني فاسدهراكت كؤوس  ، جبئاهه(.. لم همههم لأحر
واشرهمبت همعئاق.. وبرهمت الجلبة المهبقية تخفت همكثر كل ا ازداد عرد 

تهطلع مسهغربة  لى هدذا  العيون المسهف  ة التي برهمت تحاصرني وهي 
السوير  الذ  برهم يئطق بكل ات لم يمئع خفدوت نطق دا مدن    

. لم همهدهم مدرة   .وهو يه ايل، الافصاح عن غرابه ا على همسماع م
بل تركت خطواتي الراقصة تقودني باتجاه المسرح الخدالي في  ، همخرى

تلك اللحظات وهمنا همكفع صوتي في كل مدرة همكدرك في دا تلدك     
في ، را من نع ة ذلك الخليط المهفجر الذ  تئاولهده مسهفي، الأهزوجة

خئق خجلي.. ما الذ  كئت همكير فعله.. لم همكن همعدرف.. فقدط   
قركت فجأة ونفذت.. قركت ماذا.. وهل ي م ذلك عئرما نكدون  
نصف فاقرين للوعي.. لا همتذكر متى برهمت الهوفيق بدين حركداتي   

قلر حركات والأنغا  الس جة التي كئت همصركها.. كئت قر برهمت هم
ويبرو همن هذا الأمر قر همعطدى  ، بطريقتي الخرقاء، )الجوبي( هذه المرة

ايحاء همني كئت همكير همن همقر  هرية خاصدة  ، لعازف الغيهاك في الفرقة
للعروسين فرافقني بألحانه التي برت ماطربة في البرء ولكئ ا سرعان 

.. لم ما همصبحت همكثر انسجاما فهبعه اعااء الفرقة الآخرين كل بآلهه
همكن همعرف حقيقة كدود الفعل عئر الحاوك فقر حاولت همن همتدبين  
ملامح م البعيرة ولكن وجوه م كانت تروك.. قلت لهدم بصدوت   
، مرتفع.. ك ا همظن.. )كد... خواتكم( ثم عدرت  لى همهدزوجتي  
ولكن يبرو همنهم تصوكوا همن عباكتي الئابية تلك كانت دعدوة لهدم   

ويا يحداولان  بدي صطفا الى جانفهقر  زوجان لي، لمشاككتي الرقص
تقلير حركاتي التي كانت تقل خرقا وهمنا كافع ير  الدي نى عاليدا   
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وهمطوح برجلي كيف ا اتفق.. ثم تقر  ا ئان آخدران.. وآخدران..   
حتى برؤوا يأتوني من كل مئارة وزاوية فامهلأ المسدرح  ، وآخران

 وهم يحداولون الدهلفظ  ، براقصين كافعي الأير . مطوحي الأكجل
بكل ات لا يعرفون معئاها فرافق صراخ م عزف الفرقة الذ  كدان  
يزداد انسجاما كغم صعوبة م  ة عزف لحني علدى تلدك الآلات   
الغربية.. مع كؤية كل همولئك من حولي ازدادت  قتي بئفسي وتحسن 

صوتا وصوكة.. كان صوتي يرتفع مع كل لحظة تدزداد بهدا   ، همداني
فيرتفع صوت الأخدرين معدي..    ،كقصتي الغريبة تعبيرا عن نفس ا

وساقيّ تصاكعان الهواء بعئاد همشر وهمنا همكفسه قبل همن تادربا الأكض  
لهرتج القاعة في كل مرة.. ويرا  ترسمان همشدباحا  ، فيجاكوني، بقوة

فاكتفعت مع  دا غابدة مدن    ، في الفراغ بحركاته ا المب  ة الغريبة
انهم من خلاإ الأياد .. برا الج يع سعراء فراحوا يغ روني باسهحس

، الأكف التي كانت تلامس كهفي مربهة كل ا اقهرب مني همحر مئ م
من دون عدراقيين.. )هدا    ، فأق ئا عرسا عراقيا صاخبا في السوير

الرادهه وها  اله ئاهه.. بئت الشيخ لابن الشديخ جبئاهده(.. والله   
لكان الشيخ نفسه قر شاك  في عرس ابئهه ضداكبا كدل الهقاليدر    

رض الحانط لو عرف همن تلك الحوكيات سيرقصن لهدا  والأعراف بع
ولكن ، في عرس ا.. همتذكر هذه الهفاصيل وكأني حل ت بها الباكحة

فقر مر علي ا زمدن  ، همحر ت ك ا همخبرتك بها بالابط.. لا همعرف
وهمنا لم همكن بكامل وعيي ك ا تعرف.. همكئت حزيئا هم  فرحا وهمندا  

يقة غير المهوقعة.. همياا ف المهبقي من وعيي وقوا  بهلك الطرئدزاسه
ولكني همتذكر جيرا حين وجرت نفسي فجأة وج ا لوجه  لا همتذكر..

مع العروس التي كانت ترقص مع عريس ا على الايقاعات نفسد ا..  
ثم تقرمت نحو  ، كهمتني فهوقفت هي الأخرى، توقفت مذهولا هممام ا
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وكغم سكر  الشرير لاحظدت دموعدا   ، تسبق ا نظرة امهئان عاك 
، تئبجس من عيئي ا الج يلهين.. عرفت همنها تقرمت للسلا  عليَّتكاد 

ولكئ ا تجاوزتها له سك بذقني بيري ا ثم تطبع قبلة ، ف ردت لها ير 
على خر .. اخهرقني عطر مذهل فأغ ات عيني لهقفز زها الى بالي 
على الفوك.. احهائت المسكيئة بقوة فجفلت.. من همقاصي وعيدي  

أني قر تجاوزت حرود  فأطلقت سراح ا على المه او  همتاني تحذير ب
الفوك لأمسك برهمس ا بير  وهمطبع قبلة على جبيئ ا.. انهابهني كغبدة  
بالبكاء لم همسهطع صرها.. فكانت الابهسامة الرانقة التي اكتسد ت  

هي آخر ، على  غرها الساحر عئرما كفعت وج  ا لههطلع في وج ي
 ما همتذكره من تلك الليلة على الاطلاق.

لم همتعرف فدوكا علدى   ، الصباح الهالي.. همو لعله كان ظ را في
المكان الذ  اسهيقظت فيه.. ولكني عرفت في ا بعر همنها كانت غرفة 
في الفئرق الذ  همقيم حفل الزفاف في قاعهه.. كان الألم في كهمسدي  

فقدر  ، ولكن الذ  يّني فعلا هو طعم الح وضة المر في ف ي، هانلا
عجا من مكاني لأكى نفسي ئدزفئ ات م همدككت دلالهه على الفوك

عا  المهزايدر يفدوك في   ندزبملابسي الراخلية.. تلفتّ في الغرفة والا
داخلي فلم آبه لأناقه ا المذهلة ونظافه ا.. وقع نظر  علدى دولاب  
الملابس فأسرعت  ليه.. فهحهه لأجر برلتي وق يصي.. و)الفيونكدة(  

وكويدت..  ، اوقر غسدلت حدريث   بدي،بل وحتى جوك، الصغيرة
كان حذاني يله ع مهألقا.. اكتريت ملابسي بسرعة وغادكت ، وتحه ا

توج ت ، الغرفة.. وعئرما وصلت الى قاعة الاسهقباإ الرنيسة للفئرق
 لى حيث الاسهعلامات لادفع ما ترت  عليَّ من نفقات لليلدة الدتي   

وهمخبرني همن كدل  ، قايه ا عئرهم.. ابهسم لي موظف الاسهعلامات
مرعوون على حساب العريس.. دعاني  لى البوفيه الخداص  الايوف 
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فأومأت برهمسي موافقدا ولكدني   ، في المطعم الرنيس لهئاوإ فطوك 
لأتسلل مئه ، الى الباب الرنيس، وهمنا همكاد همتعثر من الخجل، توج ت
 مبهعرا.
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وكغم ما عانيهه بسب  قسوة مدا حدرث في   ، 3117بعر عا  
ككت همنه قر اصبح بإمكداني همن  شعرت بفرح غامر حين همد، العراق

، همزوك العراق همخيراً.. وكان البعض من معاكفي قدر زاكوه بالفعدل  
ودعوني  لى زياكته لعلي اسهفير من الفرص المادية التي بات يشدكل ا  

ولكن ذلك كان مسهحيلًا بالئسبة لي.. كئت ، في ظل ظروفه الجريرة
ن كدان ذلدك   على اسهعراد لأن همتبرع له ما  سهطعهه من همموالي  

فلا وهملف ، يفير.. ولكن همن اسهغل ظروفه لأحقق المزير من الأكباح
ولكني كئت ، وقر لامني البعض، لا.. كان هذا مسهحيلًا بالئسبة لي

. بددي. فالعراق كان زها.. هممدي.. ا ، صلباً في موقفي.. مسهحيل
ولم يكن هم  مئ م صدالحا لأن  ، همخواتي وكل ما هو جميل في حياتي

وكان هذا ما جعلني همقرك ، مشروع اسهث اك  بالئسبة لييهحوإ  لى 
عر  زياكة العراق فوك  نه اء الحرب.. يا لسخافتي.. كئت همخشى همن 
، يه  وني بأني قر ذهبت بحثا عن فرص  سهث اك همو  تجاك.. ليهد  وا 

وكحت همؤجدل  ، ف ا كان هذا ليغير من الحقيقة شيئا.. لكني خشيت
كحلت وهي في حسرة الحصاك.. خاصة همن هممي كانت قر ، وهمؤجل

وهذا ما لجم كغبتي الشدريرة  ، ولم همكن قر سمعت شيئا عن زها بعر
الحئين همخيراً وهموشكت علدى تئفيدذ   بدي في السفر.. وعئرما برح 

تواترت الأخباك عن الإقههاإ الجاك  الذ  قهدل  ، تلك السفرة الحلم
م في كدل  أن همحلبفي زياكة مريئتي الأ يرة بغراد..  كهفيت دي كغبه

ك ا عرفهد ا..  ، بشهاء بغراد الرافيء.. بغراد، شهاء قاسٍ همعانيه هئا 
لا ك ا باتوا يهحر ون عئ ا.. مريئة الموت والخراب.. لم همجرؤ على 
كؤيه ا على ذلك الحاإ فبقيت همؤجل.. وعئدرما بدرهمت الأخبداك    

كئت قر بلغت مرحلة حاسمة في ، تهحرث عن تحسن الوضع الهركيجي
وهو ما بات يهطل  مني بذإ همقصى ج در  لهحقيدق   تو شركتي 



 

319 

ولكن ذلك كان على حساب بادع  ، وهو ما فعلهه، الئجاح الئاجز
 سئوات همخرى بعيراً عن العراق.

قلت لك همكثر من مرة همن زها لم تكن بعيرة عن تفكير  طواإ 
، لآخر مرة، السئوات التي مات مئذ كهميه ا بفسهانها ووكوده السود

، ه همصبح بمقروك  همن همزوك العراق متى ماشدئت ولكن  حساسي بأن
جعل ا همقرب مني بكثير ولم يعر بإمكان المشاغل الكثيرة همن تبعدرها  

خاصة بعر كل المعاناة الهانلة التي سدبب ا لي غيابهدا..   ، عن تفكير 
وبهزاير انرماجي مع ذلدك المجه دع   ، همتعرف؟.. بماي الوقت هئا 

بعرما كهميت من بعا م ، عراقيينكئت همزداد بعراً عن ال، الغري  عني
ولكني لم اسدهطع يومداً همن   ، كل ما همكره.. قركت همن همبهعر عئ م

همتجاهل كل ات عراقية تراع  همسماعي وهمنا همهيم في شواكع السوير.. 
حتى همنسى كل مقركاتي وهمبدرهم بدالهفكير في كيفيدة    ، ما همن همسمع ا

 يسهطيعون الهواصل مع الئاطق بها حتى قبل همن اكى وج ه.. كانوا لا
، وكئت همفعل ذلدك همحيانداً  ، تمييز  عئرما همتحرث مع م بالسويرية

ولذلك كانوا يهعاملون معي ك ا تعودوا همن يهعاملوا مع السويريين.. 
ولكن معاملة بعا م كانت تهغير عئرما يعرفون همندني  ، بكل احهرا 

ولا ليبعرني عئ م.. بل ، عراقي مثل م.. ولكن هذا لم يكن ليزعجني
همغدير  ، الشعوك العداك  بالغربدة  بدي وبعرما يزك  ، همحياناًكئت 

ملابسي لأن الملابس الغالية الث ن قر تكون خطراً هئدا .. حيدث   
فأذه .. كان غير  من العدراقيين الدذين يعرفدونني    ، يهج عون

بدل كئدت همذهد     ، ولكني لم آبه لهم، يلومونني لأني همفعل ذلك
 م وهدم في خادم   وهمخالط م.. همجلس في مقاهي  م وهمضيع بيئد 

تعلدوا  ، ضوضان م المسه رة ضانعين بين غلالات دخان )الأكاكيل(
همصواتهم وهم يهخاص ون بسب  لعبة )دوميئو( همو كمية زهر.. هئا  
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كنت أشعر بآدميتي التي ضيعتها منذ قرون.. هناك كنت أشعر ، فقط
بانتماء مخاتل سرعان ما يختفي بعودتي إلى بيتي البعيد.. عندما أكوون  

، من أحداث خلال حياتيبوي وحيداً مع نفسي.. أراجع كل ما مرّ 
لمخطئ دائما ثمن يدفع ا، في الأفلام، وأعجب لما انتهيت إليه.. أتعرف

ولكن ما حدث معوي يببوت   ، وهذا ما تسرب إلى قناعاتنا، خطئه
ابتداء من رأس مال ، اقصد كل النجاح المادي الذي حققته، العكس

فكان هذا موا  ، جمع بطريقة غير مشروعة.. أو غير قانونية في الأقل
وقود  ، جعلني أهتم كبيراً لفكرة الاجبار والاختيار في حياة الانسان

أنظور إلى أيون أخوذنا    ، ت مني هذه الفكرة وقتا طويلا.. آهأخذ
الحديث.. انا فقط أردت أن أخبرك أني لم أقترب من عراقي هناك إلا 
وحاولت بشتى الطرق أن أعرف إن كان يعرف فتاة باسم زها.. أية 

صارت عقوداً.. وعنودما  ، ولكني لم أنجح طوال سنوات، زها كانت
أصبح شغلي الشاغل أن اسوتخدمه  ، اابتدأ عصر )الانترنيت( بعده

وكنت أحياناً أقضي ساعات طووال في مكاتوب   ، للبحث عن زها
ولكوني بعودما   ، الانترنيت التي انتشرت وأنا في عملية بحث مستمر

كنت أعتزل الحياة بين الحوين  ، أصبح عندي خطي الخاص في البيت
 والآخر لأقضي يومين أو ثلاثة مع )كومبيوتري( الخاص في عمليوة 

و)التويتر( مون  ، ولكن حينما وجد )الفيسبوك(، بحث مستمر عنها
أصبحت عملية البحث هاجساً كاد يزري بصحتي ويقوّضها.. ، بعده

تا عشر يوما متتالية في البيت أبحث نلقد مكبت ذات مرة في البيت اث
منقطعواً  ، في صفحات كل المواقع الاجتماعية المتوفرة على الانترنيت

ا مرور مستخدم من الشوركة علويّ ليجلوب إ      ما عد، عن العالم
حاجاتي وهو يوافيني بأخبار الشركة التي يزوده بها )بشير خان( مدير 

لم أفوّت محرك بحث ، الشركة في مبل تلك الأيام.. على مرّ السنوات
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ولم همتوانى عن  تباع همية طريقة يمكن همن تخطر ببدالي..  ، لم اسهخرمه
كئت همبحث عن همسماء.. همو صفحات.. همو صوك.. تصوك همنني لم همنهبه 
 لى همنني كئت بذلك همبحث بين ملياكات الاحه الات.. ولذلك باءت 
، كل ج ود  بالفشل في الئ اية.. وعئرما قاكبت حدرود اليدأس  

وكحت همنشر في ا كدل مدا   ، همن اسهحرث صفحاتي الخاصةقركت 
يخطر لي بباإ وهمنا همذكر زها بإسم ا الصريح عسى همن تكون الرميدة  
التي لا كامي لها.. همنا همتذكر الآن بعض تلك المئشوكات التي توالدت  
طواإ ش وك حتى همدككني اليأس.. عزيزتي زها.. ماذا لدو ظ درت   

بهذه الفجاجة ، لي وطن.. تصوكفأتزو  غربتي وتكوني ، وهئا، الآن
ولكن هذا ما حرث.. ومئ ا ايااً.. آسدف يدا   ، وبالاسم الصريح

وهمنا مسهعر الآن لأن همحبدك  ، ولكني همفرغت آخر دنان خمرتي، زها
مرة همخرى وبكامل وعيي.. همو.. همشهاق  ليك يا زها كإشهياق ضاإ 

مدن  لسبل الرشاد.. وغير هذا الكثير.. الكثير جراً.. ولكن ، تان 
، دون جروى.. يا لله كم عانيت من خيبات الأمل طواإ  لا ين عاماً
ولا همعرف كيف اسهطعت همن همعيش حتى هذه اللحظة.. كئت طواإ 

والئاس من حولي مبد وكين  ، تلك السئوات همعيش على تخو  الجئون
ويه  وني بالعقل وهم لا يرككون همنني من همع اق جئوني ، بئجاحاتي

ت دنيا  تفهقر للثبات..وعيي بالكداد  كئت همسه ر حك تي.. كان
 ولكني كئت على يقين من هممر واحر.. هدو همني همحبد ا..  ، يهشبث

وكئت همفعل ذلك باِصراك لأنني كئت مسكوناً بفكرة همن همكون كفؤاً 
 يو  الهقي ا.، لزها هذه المرة
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كئت همسرح بئظدر  في  ، جالسا في الباحة الأمامية لبيت همهلي
بطريقة عجانبية.. تعانق نظراتي همشدجاكها  الحريقة ذات صباح كانق 

الأشجاك نفسد ا الدتي    فهبرو لي وكأني همكاها لل رة الأولى كغم همنها
همعرف ا جيرا.. شعرت بب جة  فهقرتها مئذ سئوات فاسهغربت مدن  
نسياني لهذه المهعة التي حرمه ا على نفسي من دون سب .. هممعئت في 

وفجأة.. لمحه ا.. كانت ، للهواله هع بهذه الئع ة التي همعرت اكهشاف ا 
في الظل الدذ  يوحدريا.. لم   ، هئا  بين شجرة البرتقاإ والئخلة
، بل تصوكت همنه مجرد خراع نظر، اصرق عينّي حين كهميه ا لأوإ مرة

فقفزت من مكاني ، هميقئت من همن لا مجاإ للشك، ولكن بعر الهركيز
 وهرعت  لي ا.. حين اقهربت برت كوكدة نحهت من حجدر كدريم  

بها ف ذا بدي اسود هموكاق ا من زمرد ولكن ذلك لم يئقص من اعجا
ما يس ى ق ة الاتقان.. ولكن لا.. هم  اتقان ف ي طبيعية لا شك في 

حقيقة واقعة.. ، ذلك.. قرفصت هممام ا وكحت همتمعن.. ها هي هممامي
ولكن هدا هدي   ، وكدة سوداء.. هميمكن هذا.. قالوا همن لا وجود لها

بل اقهربت بوج ي مئد ا  ، لم همجرؤ على لمس اهممامي بكل كوعه ا.. 
دوامة من لون سماني ، لأمعن الئظر في ا فلاحظت في وسط ا بالابط

غامق يهرك  حتى يسهحيل عئر همطراف ا سوادا فاحما لم همك مثله يومدا  
مهلبسا وكدة.. دوامة تبرو وكأنها كقعة من سماء الليل تعلدن هزيمدة   

اعبت هبة عطر سحر  تسللت مئ ا الظلا  همما  نوك الفجر الولير.. د
هميمكن همن يكون هذا عطر همكضي؟!.. ، فش قت، حاسة الشم عئر 

بقيت حيث همنا وهمنفاسي تكاد تهقطع وهمنا همتطلع في جمالها المدذهل..  
ومن الذ  زكع ا في هذا المكدان.. هدل مدن    ، من همين همتت، ترى

لذات.. الطبيعي همن ابحث عئ ا طواإ ع ر  ثم همكاها في حريقة بيهئا با
، كادت الأسئلة المهكا رة تحيرني لو لا همني شدعرت بحركدة خلفدي   
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واقفا يهطلع فّي.. كان هو المسؤوإ دوما عدن  بدي فرهميت هم،  لهفتّ
 الحريقة فسألهه على الفوك:

 ي؟.دمن همين همتت هذه الوكدة يا همب -
 ثم قاإ:، نظر اليَّ وابهسامة حئان تهرقرق على شفهيه

موجودة هئا حتى قبل همن تولر يا هي لم تأت.. بل كانت  -
 بني.
 صحت:

 و لا لأنهب ت لها، مسهحيل -
تبرلت ملامحه واخهفت الابهسامة قبل همن يقوإ بصوت شدابه  

 حزن هذه المرة:
تلك كانت مشكلهك دوما.. كئت عاجزا عن الإهه دا    -

 ولذلك عجزت عن كؤيه ا.
 فقلت باسهئكاك:

 بدي.هذا كلا  غير معقوإ يا هم -
 ل همن اضيف بعدر هئي دة مدن دون همن همنهظدر     وسكتّ قب

 كده:
كيف هممكئك همن تخفي ا عني.. هملم تكن تعرف كدم همندا    -

 بحاجة  لي ا؟.
 فقاإ بئبرة برت تعبيرا عن الهف م:

ولكئك همندت  ، هي لك يا ولر  ولم يئكرها عليك همحر -
 الذ  عجز عن همن يراها.

 فأكتفع صوتي قانلا:
 مسهحيل.مسهحيل.. ما تقوله بدي لا يا هم -

 فقاإ محاولا همن يخفف وقع كلامه عليّ ببس ة حانية:
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وهمندت  ، همن لا يرى، قرك الذ  يرى نفسه فقط، يا ولر  -
 كئت مشغولا بئفسك.

فقلدت  ، شعرت بالاسهياء ولكني لم همشأ همن همقرّ له بصواب قوله
 بخبث:
 ي؟دفلِمَ لَمْ تجعلني همكاها.. هملست همب -

 وقاإ: سيطر الحزن على ملامحه هذه المرة
ولكئدك لم  ، حاولت.. كثيرا.. صرقني حاولت كدثيرا  -

 تسهطع همن تهجاوز نفسك.
 ثم سكت للحظات قبل همن يايف:

 هكذا همعرو  يا بني ولم يكن لك في الأمر حيلة. -
 همكدت همن همسأله عن هؤلاء الذين همعروني ولكن ظ دوك هممدي  

همن قبدل  ، شزكابدي همعاقني.. فجأة كهميه ا واقفة بقربئا وهي ترمق هم
فهذوب حئانا وعيئاهدا تهفحصداني   ، تلهفت  لّي ليهبرإ حاإ نظراتها

باهه ا  ك ا تعودت كل ا كهمتني مئذ كئت صغيرا.. قلت لهدا وهمندا   
 همشير  لى مكان الوكدة:

 همماه.. همنظر . -
ولكن الوكدة العجيبة لم تكن حيث اشرت.. كانت )البرتقالة( 

بيئد  ا.. ولا   ولكن لم يكن ثّمة ظدل ، موجودة.. وكذلك الئخلة
 وكدة.. صحت:

 همين هي؟! -
ولكن همحرا لم يجبني.. تقرمت وهمنا همكاد همتعثر بحيرتي.. وقفدت  
همحرق حيث كانت فلم همكها.. انحئيت لأتأكر ففدهح لي بداب في   

فكرت في همن هملجه ولكني قلت ، الفسحة الفاصلة بين الشجرة والئخلة
ت.. هملفيدت  ومع ذلك فقر وسعني حين تقرم، لئفسي همنه لا يكفيني
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نفسي في دكب مفهوح فرحت همككض وهمنا همدير نظراتي لعلي همعثدر  
، ولكن الطريق طاإ ولم همجر لها هم درا.. شدعرت بالهعد    ، علي ا

همككض في نفق ضيق همكاد لا همسهطيع همن اقف فيه بدي فهوقفت و ذا 
مئهصبا..  نهابني كهاب الأماكن الايقة وشعرت باديق شدرير..   

ت فلم همك ضوءاً يرإ على وجود البداب  الهفتّ لأعود من حيث همتي
ولكني حين ي ت بأن ، ومع ذلك قركت همن همعود، الذ  دخلت مئه

همككض همبت ساقيّ همن تمهثل  لي..  سهحاإ الايق كعبدا.. فكدرت   
 كيف يمكئني همن همتخلص من هذا الموقف الرهي .. فاسهيقظت.

ولكني سرعان ما اسهعرت هروني ، عجائدزاسهيقظت خانفا م
كهشفت همنه لم يكن سوى حلم.. لازمني الحلم طواإ ذلدك  بعرما ا

اليو .. تذكرت في ا بعر همني كئت قر تابعت قبل هميا  برنامجا في قئاة 
)الئاشيوناإ جيوغرافيك( عن الوكدة السوداء التي اكهشفت مؤخرا في 
فيهئا  وهذا يفسر كؤيتي  ياها في الحلم.. طبعاً ذكرني الحلدم بزهدا   

، قه ا قبل  لا ين عاما عن وجود هذه الوكدة.. كباهونبوءتها التي همطل
همية فهاة كانت.. جعلني هذا همعيش واحرة من همشر نوباتي الئفسدية  

 الماطربة احباطاً وهمنا محاصرٌ بين طيف زها وهمطياف العراق.
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فقدر  ، يا لله يا اسهاذ!.. كم تهعامل معئا الأقراك بغرابة همحيانداً 
دخل.. كئت همنا موجدوداً ولم تكدن   كهميهه وهمنا بحالتي تلك.. عئرما 

تلك هي المرة الأولى التي همكون في ا مهواجراً مع دخوإ همحر يطل  
ع لًا.. كان السؤاإ عن فرص الع ل حر اً مسه راً و عهيادياً في كل 

قلت لئفسدي  ، ولكن هذا جذب نظر  فوك دخوله، فروع شركتي
 فوك كؤيتي له:

 هذا وجه عراقي -
سأإ الموظف المخهص بلغدة سدويرية   فرحت همتابعه من بعر.. 

وبكل همدب.. فرد هذا عليه بالجواب المعهاد.. آسدف.. في  ، سلي ة
فشدعرت  ، لحظت  ماكات خيبة الأمل على ملامحده ، جزء من  انية

، قبل همن ترتسم ابهسامة كانقة على شفهيه وهو يشكر الموظف، بغصة
همن همعير  ويبهعر.. صع  عليَّ همن همتركه يماي هكذا فئاديهه حتى قبل

الئظر في قراك  الفوك .. توقف والهفت.. طلبت مئه مبهسد اً همن  
فأتاني.. لاحظت شعره الأسود اللامع مصفف بعئاية فانقة.. ، يقهرب

 سألهه حين  قهرب بعراقية واضحة:
 همنت عراقي؟ -

ولكئه همجاب بدأدب  ، بانت المفاجأة على وج ه الأسمر الج يل
 وبالعراقية هميااً:، جم

 هاذ.نعم همس -
 شعرت بسعادة غامرة لأنه عراقي.. سألهه:

 كم ماى عليك هئا؟ -
 قاإ:
 خمس سئوات -
 مع همهلك -



 

317 

 بل لوحر  -
 هل ع لت من قبل؟ -
 نعم -
 فلِمَ لَمْ تسه ر؟ -

 فابهسم وقاإ:
 لم تهن عليَّ نفسي.، الظروف همحياناً.. وفي همحيانٍ همخرى -

ولكدني لم  ، هزاًفأصبح قراك الهعيين جا، كاقت لي  جابهه كثيراً
، همكن قر قركت نوع الوظيفة بعر.. كان عقلي يع ل بسرعة مهئاهية

فقر كان بإمكاني همن همخصص له ، لم تكن الوظيفة تشكل هميية كبرى
ولكني خشيت كدة فعله لأنه لم ، كاتبا من همموالي الخاصة بكل س ولة

 يبرُ لي من الئوع الذ  يقبل صرقات.. كادت الحيرة همن تغلفني وهمندا 
لولا همن فكرة مفاجئة همناكت لي الطريق.. تدذكرت  ، في ذلك الموقف

ومواعير .. ، معاناتي في السئوات الأخيرة في ترتي  هموكاقي الخاصة
 الرسمية مئ ا والشخصية.. قلت له:

 همتقبل همن تكون سكرتير  الشخصي؟ -
ولكئه سرعان ما تماسك وقاإ بأقصى ، قفزت الفرحة  لى وج ه

 ية:ما يسهطيعه من جر
 هم  شيء يا همسهاذ. -

 ولكئه سرعان ما اسهرك  قانلا:
 هم  شيء.. قانوني. -

 فاحكت لقوله ولم همعلق.. بل سألهه:
 متى تسهطيع همن تبرهم؟ -

 قاإ:
 فوكاً. -
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 وهكذا كان.
 ذ سرعان ،  ضافة نوعية بالئسبة لي، وهذا هو  سمه، كان جماإ

له.. وهمصبحت حياتي همس ل بفاد ، ما كتّ  لي كل شيء من حولي
في ، ابرى مقركة كبيرة في الهئظيم والهرتي .. والأهدم مدن ذلدك   

وبمروك ، الأدب والأخلاق الح يرة فلم همنر  على  نهقانه بهلك السرعة
، حتى لم نعر نفهرق  لا قليلًا، صريقاً مقرباً، الوقت همصبح بالئسبة لي

وكحت همصطحبه في سفراتي المسه رة  لى المرن السويرية المخهلفة في 
 ياكاتي للفروع المئهشرة هئا .ز

لاحظت ذات يو  همنه كان يطيل الئظر في توذ  لأعلان حوإ 
 قلت محاولًا  سهشفاف كهميه:، الشركة معروض عليئا

 هل همعجبك الإعلان؟ -
 فقاإ وهو شبه ساهم:

 ولكن ليس هو ما يشغل بالي.، الإعلان جميل -
 فاحكت وقلت:

 ف ا يشغل بالك همي ا المفكر؟ -
 الشركة.اسم  -

 قلت وهمنا مشغوإ بقراءة وكقة تخص الع ل كانت بير :
 ما به اسم الشركة؟ -
 من همين همتيت به؟ -

فأزحت الوكقة من هممدا  نظدر    ،  نهب ت عئرها  لى همنه جاد
 وقلت:
 لم تقل لي.. ما به؟ -

 فقاإ وهو يحرق في عينّي مباشرة:
 همقصر اسم زها.. همهو يشير  لى شيء محرد؟ -
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 فقلت:، اً بأن يثير همقصى  هه امي ك ا تعرفكان هذا جرير
 هو ي  ني جراً.. جراً.. ولكن لم سؤالك عئه؟! -

 فقاإ وقر برا عليه الهفكير:
 لأنه يذكرني بزها عرفه ا. -

كان هموإ ما تبادك  لى ذهني سؤاإ "وكدم  ، عئرما سمعت اسم ا
 من زها في العراق؟!".. تساكع الئبض عئر  وقلت مهوتراً:

 .صف ا لي -
 فقاإ مبهس اً:، لاحظ هو جريتي ك ا يبرو

 ما هذا يا همبا اليسر.. همكا  مل وفاً؟! -
 فهساءلت:، خشيت عئرها همن همكون مرفوعا بحل ي

 همهي حبيبهك؟ -
 فاحك عئرها وقاإ:

 وهمنا طفل.بدي بل كانت ملاكاً مر  -
وهو طفل.. والآن هو بالثلا ين!.. لهأخدذني الشدياطين  ن لم   

 ق:ئدزفقلت ب، ئا.. تزاير توتر يكن هذا يعني شي
 همكجو  يا جماإ.. صف ا لي.. همو حر ني عئ ا. -

 ابهسم لي وهو يقوإ:
حاضر.. كانت همجمل وهملطف فهداة كهميهد ا في   ، حاضر -

 حياتي.
 فقلت وهمنفاسي تهلاحق:، لم همعر همطق صبراً

 همكان شعرها همسودَ. -
 قاإ بعر تفكير:

 حسب ا همذكر.. نعم. -
 ه:فرددت كالأبله بعر
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 حس  ما تذكر؟ -
كان ذلك في براية الث انيئات.. كئت في الصف الأوإ همو  -

، الثاني ابهراني حين برهمت تلاطفني كل ا كهمتني في طريق ا
وتقبلني على خر  همحياناً.. ولكئ م كانوا جيراناً لئا مئذ 

 همن وعيت الرنيا.
 تساءلت ولهفتي تاطر :

 كم كان ع رها؟ -
في الجامعة.. ما زلدت همذكدر   ولكئ ا كانت ، لا همعرف -

همتع در همن  ، عئرما همكاها مقبلة بزي ا الموحر، كيف كئت
فأشعر بسعادة ، همقف في طريق ا لكي تراعبني.. همو تقبلني

 هانلة.. كانت هي حريث الحي الذ  لا يَُ لّ.
الذ  همضاع لحظه ا همسلوب نباده  بدي كرت همسمع وجي  قل

 ا:المعهاد.. قلت بصوت برا لي مخئوقاً لحظه 
 همين كئهم تسكئون؟. -
 حي دكاغ.. ولم يزإ همهلي هئا . -

يا كب الرحمة.. يا آلهة الصرف.. حي دكاغ.. المئصدوك..  
.. هذا الرقم الذ   كتبط بحياتي مئذ مولدر .. الدذ    73الخط 

ولكني لم اعرف همنه سيكون وبالًا علدى  ، تفاءلت به بسب  ذلك
ئني همن همكدون مخطئداً   لا يمك، مواليره في بلر .. وعليّ طبعا.. لا

هذه المرة.. لطالما غادكت الحافلة في تلدك الصدباحات الغدابرة    
ولكدني  ، وذكعت همزقة الحي بحثاً عئ ا..  نهابني  حساس همني همحلم

  نهفات وقلت كاجياً:
 حر ني عئ ا. -

 تطلع في وج ي قليلًا وقاإ:
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لا همعرف ما همصابك.. ولكني لا همتدذكر الكدثير مدن     -
همنا فقط همتذكرها بوضوح شرير وهدي   الهفاصيل عئ ا..

حيدث شداكع   ، تسير في الزقاق المؤد   لى جامع الحي
 المئصوك.. في الذهاب والإياب.

 تساءلت بغباء:
 ؟73همكانت تسهقل الحافلة  -

 فاحك وقاإ:
 وما همدكاني -

 نهب ت فوكا  لى سخافة سؤالي.. ولكن الأمر كدان واضدحاً   
، ذ   تخذته بهسرع لم همعهر عليهجرا.. هميقئت همن قراك تعيين جماإ ال

كان هو الباب الذ  فهح لي دهليز الوصوإ  لى زها.. لم يكن عئر  
هم  شك بهذا لحظه ا.. قلت وهمنا بالكاد همسيطر على مشاعر  الدتي  

 طفحت:
 همتعرف عئ ا شيئا الآن؟ -
 آخر ما همعرفه عئ ا همنها تزوجت. -

 ثم اضاف:، سكت قليلا وبرا عليه همنه يفكر
، اخهفت فجأة.. بل اخهفت العانلة كلد ا ، ك الأيا في تل -

فقر انهقلوا من بيه م فجأة وانقطعدت همخبداكهم عدن    
ولكدن لا  ، الج يع.. ولطالما تساءلت مع نفسدي عئد ا  

، حتى عاد همخوها زاهي بعر همكثر مدن سدئهين  ، جواب
ومئده  ، إ الذ  بقى فاكغا طواإ فهرة غيابهئدزليسكن الم

 جت وسافرت مع زوج ا.عرفئا همن همخهه زها قر تزو
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كانت تمهطيني.. مئظر نهري ا الطليقين اللدذين  ، كفاكسة محهرفة
كان كفديلًا في  ، كانا يهقافزان كخيوإ برية مئهشية بجذلها في البرية

بجل  كل دماني  لى ك فيّ  يايا.. ولكئ  ا هذه المرة بريا ، الماضي
يطرة علدى  لي ككهلتي لحم زانرتين.. كانت تهحر  كئابض فقر الس

نفسه.. تموء.. تصرخ.. تهوسل وتلعن.. لسانها الافعواني يجدوإ في  
ف ي وهي تسقيني كضابها الشيطاني.. تئش  همظافرها بصرك  بطريقة 
تبعث القركة في همسوهم همنواع الرجاإ.. ولكني لم همكن كجلًا لحظه ا.. 

عرفدت لم  ، حين فاجأتني وحيراً في الشقة همفكر بما كشفه لي جمداإ 
ولكئد ا قالدت همن كدل    ، أخبرتها همن لا كغبة عئر  بالمرةف، همتت

، المطلوب مني هو همن اسهلقي على ظ ر .. وهمنها سههكفل بصدقر  
ولكن لم يبرُ على )عصفوك ( الواقدع بدين   ، هي التي سهجعله يطير

، همنه سيطير.. يئست مئه، ك اشتي فخذي ا في تلك اللحظات المحرجة
فاسدهلقت  لى  ،  فتّ في عارهاولكئ ا حاوَلَتْ.. وحاوَلَتْ.. حتى

تهطلع في السقف الذ  كئت همنظر  ليه هربا مدن الئظدر    بدي،جان
  لي ا.. قالت به كم واضح:

 هميغريك شيء في السقف.. همترير همن تاكسه هئا ؟ -
آ رت السلامة فلم همجب ا.. بقيت مسهلقية ولكئد ا لم تحه دل   

ئ ا بسدرعة  فئ ات لهرتر  ملابس ا التي تخلصت م، الوضع كثيراً
 لهفهدت  لي  ، بص ت.. لكئ ا قبل همن تغدادك ، قبل دقانق، شريرة

 وقالت بهروء:
 لهذه   لى الجحيم. -

 ففعلتُ.
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 لا  ذا ما كان بإمكان الإنسان همن يهدذكر  ، هو لا يهذكر حه ا
يو  مولره.. ولكئه عرف بعض تفاصيل ذلك اليو  التي اسهقرت في 

عئرما  سهفسر عدن  ، اللاواعيهمقصى حرود مئطقة الئسيان في عقله 
لأنه ولدر  ، سب  وجود اسمين له.. كان مولره حر ا هانلا في العانلة

وبعر همن كاد والريه يفقرا الأمل.. في ذلك اليو  برا ، بعر همكبعة  ناث
همبوه وكأنه قر عاد توا للحياة.. كابط همما  باب الغرفة التي ترقر في ا 

ولم تئفع ، وتئفيذها فوكا، لمأذونةزوجهه.. كابط ليهلقى هموامر القابلة ا
في  بعاده  لى ، معه كل محاولات نساء الحي اللواتي حارن لل ساعرة

ولم يكن هئالك شديء  ، خاك  البيت.. هو كان في انهظاك يوسف
، يمكن همن يبعره عن المكان في اللحظة التي سهش ر مولره.. بالحقيقة

همن البئات لا تربي ن ولكئه يعرف ، بل يحب ن حبا جّما، هو يح  بئاته
، ولذلك كان يهطلع ليوسف الذ  سيربيه ك ا يشه ي، غير همم اتهن

ليعوض به كل الخيبات التي شعر بها من جراء زواجه غدير السدعير   
فقر بشروه همخيرا بولادة يوسف المئهظدر ففاضدت   ، هذا.. وبالفعل

حتى همنه كاد يقبل ، مشاعره ولم يعر يسهطيع همن يسيطر على  نفعالاته
المرهمة الغريبة التي بشرته بذلك.. همكر  القابلة ومئح ا همضعاف المبلدغ  

لذلك اليو  همن يسه ر  لم يكن مقركا، الذ  كانت تهقاضاه.. ولكن
ف ا همن  كتاحت زوجهه من آلا  الولادة الهانلدة الدتي   ، سعيرا هكذا
حتى همعلئت همنهدا سهسد يه   ، ذلك الولير، له ئح الرنيا، عانت مئ ا
الئقي  )نبيل( الذ  كان كفاقده  ، ئا بكئية همخي ا الحبي تي ، )يساك(

ولكئ ا ، يساك.. جن جئون الأببدي في الحزب الشيوعي يكئونه بأ
لم ترضخ.. حاوإ همن يف   ا بالحسنى همن من حقه شرعا همن يطلدق  

ونب  ا ، ولكئ ا لم تف م.. همكاها الولير، على همولاده ما يشاء من همسماء
 وهو يكاد يهوسل: وقاإ لها،  لى مرى جماله
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 هملا يسهحق مثل هذا الملا  اسم يوسف؟! -
ولكئ ا لم تصغ.. تعكر جو البيت في الباقي من ذلك اليو  بعر 

ولكن كل تلك المئاوشات التي حدر ت  ، فرحة الصباح التي ضاعت
، فيه لا تعهبر شيئا همما  الشجاك الكبير الذ  خاضه الزوجان بعر هميا 

وبطريقة لم يعدرف يومدا   ، وليرها عئرما  كهشف همنها قر سجلت
ك دا همكادت.. كضدخ   ، في سجل الئفو س بإسم )يساك(، ماهيه ا

ولكئه لم يطلق ذلك ، الرجل في ا بعر.. بعر همن ترخل الأهل بيئ  ا
بددي  حتى همن همصرقاءه همخدذوا يكئونده بأ  ، الإسم يوما على ولره

، وهكذا صاك يساك، بعرما كان حتى ذلك اليو  )همبو حمرية(، يوسف
 ولكئه بقي )يساك( كسميا.، يوسف في المئطقةبدي )يوسف( ابن هم
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لا.. لم همقصر همن بغراد هي الجحيم.. لا ، عرتُ  لى بغراد.. لا
ف ي همعز مدن همن  ، يمكن لبغراد همن تكون جحي اً و ن ساءت همحوالها

الأوطان ليسدت  ، وهمجمل.. يا صريقي.. يا صريقي، تكون كذلك
وهمنا لم همغادك وطني ، يج  همن نغادكها  ن ساءت الخرمات في ا فئادق

 لا ماطراً ك ا تعرف.. ولكن بغراد التي عرت  لي ا لم تكن تشدبه  
فأكهويت بالجحيم الدذ   ، بغراد التي حل ت بها طواإ  لا ين عاما

كان ك اإ همخو ، شّ  في همع اقي وهمنا همكاها على ذلك الحاإ.. الم م
لت.. كان المخطط همن اقيم في فئرق على همن جماإ يئهظرني حين وص

ولكئده لم  ، يكون ك اإ مسهعراً لإبراء المساعرات عئرما همحهاج ا
همهل جماإ وهمسقطوا حججي بالههدابع  بدي يهركني لأذه .. همحاط 

حتى همقئعوني بالبقاء.. همفردوا لي غرفة لأسكئ ا.. يا للعدراقيين!.. لا  
مظاهره حدتى وهدم في   يسهطيعون همن يهخلصوا من ولع م بالكر  و

، ولكن، همسوهم حالاتهم المعيشية.. لا همخفيك همن ذلك الأمر قر همكاحني
 فأنا الآخر عراقي.، لكئت همكثر حرية لو سكئت الفئرق
قدذكة  ، ف الني حالهدا.. وسدخة  ، تجولت مع ك اإ في بغراد

وكالحة وجوه سكانها.. لم همكهم بغراديين ك ا تعودت في السابق.. 
همزقهد ا؟!  ، الذ  جرى لشواكع بغراد.. بئاياتها ما الذ  حرث.. ما

همين جئانئ ا وهمين وكودها.. جوكي ا.. قراح ا؟! بل همين ليل ا؟.. لم 
همسهطع همن همكى بغراد في الليل بسب  الظل دة المسهشدرية ومئدع    
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كبع بغراد.. ولكن ما نفدع هدذا   ، وبغراد من دون ليل ا، الهجواإ
 ه ر.ف و لن يغير شيئا والهخري  مس، الكلا 

في اليو  الأوإ لوصدولي..  ، همما عن زها فقر كهميت بيه م همخيرا
همواه لكم كئت قريباً مئ ا في تلك الأيا  الغابرة عئرما كئت همتيده في  

 ولكني لم همعرف.. ومن همين كان لي همن همعرف؟.، الشواكع بحثاً عئ ا
وع رت بإداكتها  لى من هم ق به كدثيراً..  ، كتّبت همموك  بسرعة

وخططي جاهزة ، همتيت.. كانت الأموك واضحة في باليو،  لى جماإ
لأوإ مرة مئذ ما يقاكب الثلا ين عاماً.. كان همملي معقدوداً علدى   

وكان قراك  همن همقهرب ، الذ  يعرف طريق ا بالهأكير، زاهي، همخي ا
وهمن همعرف لأناإ حريتي همخيراً.. همجّدرت داكاً كئدت   ، مئه بأ  ثمن

حيث ، ر ف ي قريبة من داك همهل امسهعرا لأن همشهري ا لو تطل  الأم
 يسكن الهرف.

وان همحداوإ  ، كانت الخطوة الهالية هي همن همتعرف على زاهي
 سه الهه حتى يكون صريقاً مقرباً  لى الحر الذ  يس ح له بالكشف 

فدالعراقيين  ، وهذه م  ة صعبة جراً ك ا تعرف، عن تفاصيل عانلية
ولكني مدع  ، شخصيةجركان صّ اء عئرما يهعلق الأمر بهفاصيل م ال

 ذلك تأملت.. وكئت همعرف في همع اقي همني محقق ذلك.
الدرنيا.. لا يمكدن همن   بدي وداكت ، كهميهه فصرمت.. ذهلت

والأسوهم همنه برا لي ، يكون همخي ا.. مسهحيل.. هو لا يشب  ا في شيء
بدرا  ، لئفسه، ق يئاً.. كغم محاولهه الواضحة لإضافة قي ة لا يسهحق ا

، ر عئر  لا يمكن همن يكون  لا  نعكاساً للجدوهر والمظ ، ق يئاً جرا
فعرفت عئر كؤيهه همني حّملت فكرة زياكتي لبغراد همكثر مما تسدهحق..  
ولكني مع ذلك همقئعت نفسي بأني قر كهميت بغراد الدتي همحد  في   
الأقل.. صحيح همنها لم تبر كبغراد التي بقيت همحلم بها طواإ  لا دة  
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ولكن مدا  ، .. بئاس ا لا بع رانهافالمرن بأهل ا، ولكئ ا بغراد، عقود
كهميهه مئ ا جعلني اشعر بالأسى من همجلد ا.. همن همحدزن لهدا.. لم    

فعرت  لى مأزقي الشخصي.. كيدف همتصدرف؟..   ، يساعرني هذا
لأفادل  ، حاولت همن اقئع نفسي همن كونه  نسان سيء ك ا حرست

لي من همن يكون جيراً لأن هذا في الأقل سيسوّغ لي همن همقهرب مئده  
فحقيقدة  ، ولكن لم يبر همن هذا سيسداعر كدثيراً  ، مصلحيلسب  

الآخرين لا يمكن همن تسوّغ )لا نبل( مراميئا..  حهدرت في هممدر    
يجد  همن همكى  ، ولكني لم همكن هممهلك هم  خياك آخر، وترددت كثيرا

زها همو همن همعرف مصيرها في الأقل.. كحت هممر من هممدا  داكهدم   
، ك  لى  لقاء الهحيدة عليده  همباد، وعئرما همكاه، مرات عريرة في اليو 

وفي همخرى لا يكلف نفسه عئاء ذلك.. همكقت ماء ، فكان همحيانا يرد
ولكئه وطأها مدن دون همن  ، سجادة، وفرشت له كرامتي، وج ي له

فقركت همن اذه   لى بلرتي الدتي لم  ، يئهبه.. همو يسهجي .. جزعت
فبعر كحيل والرّ  وانشغاإ همخدواتي بحيداتهن   ، همكن قر زكتها بعر

لم يكن هئا  ما يرفعني  لى الإسهعجاإ بهدذه الخطدوة   ، لشخصيةا
، همن همزوكهن وهمط ئن على هموضاع ن.. قركت همن همذهد  ، الطبيعية

فألفيدت  ، اسهيقظت عطشداً ، ولكني لم همسهطع.. ففي ليلة الذهاب
نفسي غاكقاً في ظلا  دامس ك ا هو ليل بغراد.. تل سدت سدطح   

تي التي تسدهخر  ك صدباح   فعثرت على قراح، المئارة القريبة مني
صغير بالإضافة  لى واجب ا العاد  في  شعاإ شموع موتئدا.. همقصدر   

ملأته مداء  ، لفافات الهبغ طبعاً.. هرعت  لى المطبخ وبحثت عن كأس
علدى بؤبدؤ   ، باكداً وكفعهه  لى ف ي.. انه ر ضوء مصباح القراحة

ولكئه سرعان مدا فقدر   ، كان مبهس اً، عيني.. فلاح لي وجه زها
فغاب جمالده..  ، نااكته التي برا علي ا.. بانت عليه  ماكات الخوف
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فأبعرت الاوء ومعده  ، برت وكأنها تخهئق وقر  تسعت عيئاها كعباً
لا بر من ، الكأس عن عيني بعرما  نهقل كعب ا  لي.. فكرت بما حرث

وجود تفسير لهذا الذ  حرث.. ولكن ما هو؟.. لم همههر  لى تفسير 
لأسهلقي مئهظراً نوما لم يسعفني همبرا حدتى لاح  فرجعت  لى فراشي 

 الفجر.
فلم همسهطع همن همحرد موقفي.. همهمسدافر  لى  ، اسهيقظت مهأخراً

بلرتي هم  لا؟.. خرجت بعر تئاولي فطوك .. فرهميهد ا معده.. لا لا   
طفلة قر تكون في عام دا الثالدث   ، ليست هي.. كانت زها صغيرة

ن تخطأها العين.. مرّ مدن  ولكئ ا كانت تشب  ا  لى دكجة لا يمكن هم
فلم يلق الهحية.. ، لعل ا تكون  بئه ا، هممامي مع  بئهه.. همو من يرك 

 شعرت بأني قري  جرا مئ ا فألغيت الرحيل.، لم همشعر بالإهانة
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همنا آسف  ذا ما كئت همسهعجل في البوح هذه الليلة مدن دون  
. ولكني همشعر بأني يج  همن همخبر  بكدل شديء.  ، اهه ا  بالهفاصيل

لماذا؟.. لا همعرف.. فقط همشعر بأني يج  همن همقوإ كل شيء الليلة.. 
لجأت  لى ك اإ الذ  قرمت له همعذاكاً واهيدة  ، عئرما يئست، الم م

،  سهركجه لي  لى المق ى القري  ك دا اتفقدت معده   ، ليفعل ذلك
و ن بقي علدى حالده..   ، همخيراًبدي فئجحت في  جهذاب  هه امه 
ولكن ذلك لم يكدن  ، يئا يومياً في المق ىالجلف الذ  حرسهه..  لهق

، فرحت همبحث ع ا يمكئني من  خهدراق دفاعاتده  ، كافياً بالئسبة لي
، فوجرت بغيتي في كونه يعشق الشرب.. شرب المسدكرات طبعداً  

 ذ لم ، ثم دعوته.. لئكون لوحرنا، فاقهئيت خزيئاً كبيراً مئ ا في البيت
، لإقهئاص همية فرصة تهاح لي همشأ همن يكون  الثاً معئا لكي همكون مه يأً

ولكئه كاد يقاي على خزيني من دون همن تظ در عليده علامدات    
السكر ولو مرة واحرة.. تبيّن لي همنه مرمن خطدير.. يعدّ  مدن    

ومدع ذلدك   ، زجاجاتي ك يات لم همكن لأجرؤ على الهفكير بشربها
يئ ض مسهقي ا في نهاية الس رة ويماي صاحياً وكأنده لم يشدرب   

همو همن ، برا وكأنه يخفي برميلًا لا يمهليء في همحشدانه ، للعين شيئاً.. يا
جركان معرته من الس اكة بحيث لا يمكدن لهدأ ير المسدكرات همن    

لولا ، وصولًا  لى عقله.. كاد اليأس يطيح بآمالي مرة همخرى، يخهرق ا
همني لجأت  لى ك اإ مرة همخرى.. سألهه  ن كان يعرف مكاناً جميلا 

بدل اصدطحبني  لى   ، فرلّني، سكرات والمهعة معاًفي بغراد.. يقر  الم
فهفاءلدت بده وقدركت    ، مطعم تهكفل فيه الفهيات بهقريم الخرمة

وبحثت عدن  ، اصطحاب زاهي  ليه وهو ما فعلهه.. وصلئا  لى هئا 
بعر همن ، الفهاة الج يلة التي كئت قر  تفقت مع ا خلاإ زياكتي الأولى

عر  نه اء الم  ة.. وجرتها.. همكشرتئا همنقرتها مبلغاً كبيراً وعرتها بمثله ب
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بعرما ، وبرت الأموك واعرة جراً في البراية،  لى المانرة التي  نهقه ا لئا
تفاعل زاهي مع ما كآه هئا .. ولكئه سرعان ما برهم بمزاولة هوايهده  

حتى  نه كاد همن يقرف الفهداة بهصدرفاته   ، الغريبة في  زعا  الئاس
ة لولا همني كئت ابهسم لها وهمشجع ا علدى  وطلباته الغريبة وغير المؤدب

بص ت.. بل تبعه ا مرة وطلبت مئ ا )كسمياً( همن تحه ل من ، الص ود
، ومن همجل المبلغ الموعود الذ  زدته لها.. بعر همقل من ساعهين، همجلي

قايئا على قئيئة )الويسكي( التي طلبه ا من همفخر الأنواع المهدوفرة..  
في دا  ، فسقيهه كؤوساً مهرعدة ، ئاكئت همنا الذ  يعرّ الكؤوس لكلي

وكئت همحدرص علدى   ، حرصت على همن يكون كأسي همكثره ماء
 فراغه في همصيص الزهوك الصئاعية القري  من مجلسي كل ا اقهئصت 

بل لعله شرب  لا ة ، مئه غفلة.. شرب همكثر من نصف القئيئة لوحره
ولكن لم يبر عليه هم ر لسكر.. لعئهه وقدركت اللجدوء  لى   ، همكباع ا

 الخطة )ب(.. قلت له:
 ما كهميك همن نشرب )عرقاً( لبئانياً؟ -

فطلبت من الفهاة همن تئجرني بقئيئدة مدن همفادل    ، لم يعهرض
في  عدراد  بددي  فعرت  لى واج، )العرق( المهوافر عئرهم.. همتهني بها

الكؤوس وحرصت على )القس ة غير العادلة( نفس ا التي  نه جهد ا  
ولا ، ثم همتبعه الربع الثداني ، من القئيئةمئذ البراية.. نفر الربع الأوإ 

، بدرهم يادطرب  ، تغير باد على وعيه.. ولكن صوته مع الربع الرابع
فحرست همنه همصبح همخيراً ، وبرا كأنه لا يسهطيع همن يثبت على مقعره

ولكني لم همعرف هميااً كيف همطرق الموضدوع الدذ    ، تحت كحمتي
، .. ولكدن ي  ني.. خشيت من كدود فعل السكاكى غير المهوقعدة 
ولدذلك  ، موجود العرق كان يقهرب من الئفاد ولا بر من مبدادكة 

وليكن ما يكون.. ، وقركت همن همطرح الموضوع، اسهج عت شجاعتي
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الوجدو   ، قركت ولكني لاحظت في اللحظة المئاسبة ولحسن الحدظ 
 الذ  برا عليه.. سألهه بهعاطف حقيقي:

 ماذا يا زاهي.. ما بك؟ -
 همن تغادك فاه: قاإ وكل اته تهعثر قبل

  نها زها. -
 . صحت:بدي.كرت همفقر صوا

 ما بها؟ -
 فرد من دون همن يلهفت  لي:

تركه ا مرياة.. طلبت مني همم ا همن نأخذها  لى الطبيد    -
فأجلت الأمر  لى ، ولكني كئت مرتبطاً بموعرنا هذا معك

 الغر.
 ومع ذلك تساءلت:، لا زها ، عرفت فوكاً همنه يقصر  بئهه

 من زها؟. -
 ابئتي الصغيرة. -

 فقلت صادق الئية:
 همترير همن نذه  لئأخذها  لى الطبي  فوكاً؟ -
 بئفسي.، سآخذها  ليه في الغر، لقر تأخر الوقت -

، وهكذا تهيأت لي فرصتي الث يئة همخيراً.. لم همشدأ همن اضديع ا  
 فقلت من وحي خيالي:

 زها.. الله.. كم همح  هذا الاسم. -
 يبرُ عليه همنه يس عني.. قلت بإصراك: فلم، سكتّ وهمنا همتطلع  ليه

 حبيبتي كان اسم ا زها. -
، فانهفض و لهفت  لّي وعيئاه تقرحان شركاً.. فاجدأني ذلدك  

 بل قلت مواصلًا:، ولكني لم همسكت
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كانت تلك هميا  الجامعة.. لم نهر  مكاناً في الموصدل لم   -
 كه معاً.ندز

 إ مهسانلًا:وقا، برا البله في عيئيه العاجزتين عن الاسهقراك
 الموصل؟ -
نعم الموصل.. هملم همقل لك همني همنهيت دكاستي الجامعيدة في   -

 الموصل قبل همن همسافر؟
، وكئت كاذباً لأني لم همقل له شيئاً ك ذا.. هزّ برهمسده موافقداً  
فشجعني ذلك على الاسه راك.. كحت همقص عليه كل ما يخطدر لي  

. زهدا وزهدا..   بباإ.. فالم م فقط كان همن همذكر زها.. زها وزها.
كئت همكيره همن يعهاد ذكر  لها فرحت همكدد زها وزها وهمنا مسده ر  

ولكني لم ، في هذك .. زها.. زها.. زها.. اله عت الرموع في عيئيه
 همكحم.. زها.. زها حتى سالت دمعة برت لي حرّى.. قلت:

 ما هذا يا همبا زها.. همتبكي؟ -
 فقاإ بصوت همكهقهه تأتأة السكر:

 جو .دعني بحزني همك -
 بل هممعئت في محاصرتي له.. قلت:، ولكني لم همدعه

 مسهحيل.. همنت صريقي.. همخبرني. -
 فرد قانلًا:

 ما الذ  همحر ك عئه.. همسكتْ. -
ثم سَكَتْ.. شعرت برع .. كان لما قاله وفعلده مدرلولات   

، ويبرو همنه لن يهكلم.. بتّ همعرف هذا اللعين، ولكئه سكت، مرعبة
 ا حاولت.وايقئت همنه لن يهكلم م  

جلستُ صامهاً لا همعرف ما همقوإ همو همفعل وهمنا همنظر  ليه بثبات.. 
لم يبرُ عليه همنه يهذكر همني جالس معه.. بل برا وكأنه لا يعرف هميدن  
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قاإ من خلاإ دموعه التي لم تكدن  ، وفجأة، هو.. مرت  وان طواإ
 قر انقطعت:

 كان ذلك في يو  لعين. -
 جواكحي:لم همعلق بشيء.. بل همنصتّ  ليه بكل 

لم يكن غير  موجودا في البيدت.. كدان   ، حين عادت -
وبقيدت  ، والرانا قر ذهبا لأداء بعض الأع اإ المطلوبدة 

ولكني لاحظدت  ، لوحر .. كئت همعرف همنها في الجامعة
 حين عادت همنها لم تكن ترتر  الز  الموحر.

، كئت همجاهر لأتبين كل اته الصادكة عن لسان هم قله السدكر 
عا  حين سكت.. كدرت همصدرخ بده همن    ندزلاولكني شعرت با

 ولكني همحج ت.. قاإ بعر برهة:، يسه ر
كانت ترتر  فسهاناً همكاه لأوإ مرة.. يدا لله!.. كاندت    -

، تبرو ك لا .. ملا  حقيقي.. كانت دان ا تبرو كذلك
ولكدني لم همخبرهدا   ، مئذ صغرها.. همواه كم كئت همحب ا

ن نفسي بل حرصت مئذ صغرنا على همن همكو، بذلك همبراً
مع ا فأظل همزعج ا حتى همكاها تبكي.. ولكئ ا لم تبدك  

وكان هذا ، ابراً.. لم همكها تبكي يوما بسب  ماايقاتي لها
 يقهلني.

 سكت لكي يلهقط همنفاسه ك ا برا.. ثم قاإ بعر  وان:
كانت ترتر  في ذلك اليو  فسهاناً همبديضَ تزيئده وكود    -

 سود.
مدس قئيئدة العدرق    هملا، كئت في اللحظة التي قاإ في ا هذا

بعصبية.. همجفلت لحظه ا فسقطت على الأكض بصدوت مدرو ..   
 اعهذكت مئه لذلك وقلت بصوت مبحوح:
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 همك ل همكجو . -
كان في تلدك اللحظدات   ، ولكئه لم يكن بحاجة  لى طل  مني

خاك  حرود كل الايعازات التي يمكن همن تصرك  ليه.. كان قر تحوإ 
 ناطقة.. قاإ: بئع ة الويسكي والعرق  لى آلة بوح

فقالت في الجامعدة.. سدأله ا عدن    ، سأله ا همين كانت -
، فقالت كانت هئا  حفلة.. همخبرتها همنها كاذبة، ملابس ا

فابهس ت معهذكة وقالت همنها لبسهه لسب  آخر.. لا.. لا 
همذكر الآن الكثير من تلك الهفاصديل الدتي خلدرت في    
 ذاكرتي وبقيت همجهرها طواإ  لا ين عامداً.. ولكئدك  

، ولذلك نسيت بعاد ا.. الم دم  ، همسكرتني همي ا الحقير
فانهفادت كداللبؤة   ، صرخت بها ووصفه ا بالفاسدقة 

وحذكتني همن همكرك تلك الكل ة في وصف ا. ولكني قلهد ا  
مراكاً وتكراكاً حتى برا علي ا غا  هانل.. يبرو همني قدر  

فصاحت.. "ما دمت ، اسهئفرت كل قركاتها على الهحر 
 لم همكن في الجامعة.. هل اكتحت" فأعرف همني، مصراً
وبرا عليه وكأنه يحاوإ همن يهذكر شيئاً ثم قاإ مهابعداً  ، سكت
 بعر قليل:
ولكني كئدت  ، لم همسألها همين كانت.. خشيت من الاجابة -

غاضبا بما فيه الكفاية لأصفع ا بعدرما قالدت ذلدك..    
وكانت تلك هموإ مرة اضربها في ا.. كئدت في اع داقي   

ع ا لعلي اهرهم.. ولكئ ا لم تبك.. لم يبر همكير همن همكى دمو
وهو مدا لا  ، بل وقفت هممامي بكل كبرياء، علي ا الخوف

ولكئه همحئقني جراً لحظه ا.. بل جعلني ، همتوقعه من غيرها
فاسهج عت كل قوتي في كفي التي انهلت بها علدى  ، همجنّ
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ولدن همكى  ، وج  ا الج يل.. وج  ا الرانع الذ  لن همكاه
 ى.مثيلا له مرة همخر

شعرت عئرها برع  هانل وهمنا همتساءإ مع نفسي "لِمَ لَنْ يدراه  
مرة همخرى".. وكأن ما قاله لم يكن واضحا بما فيه الكفاية!.. كدان  
جالسا هممامي وهو يمسح عيئيه بكفيه ويخر  اصواتاً مقرفة من همنفده  
وهو يحاوإ وقف سيل المخاط الذ  اسهثاكه الرمع.. قداإ مك دلًا   

 فجأة:
كر بعر ذلك غير شيء واحر.. هي جثة هامرة همنا لا همذ -

بكدل  ، ياربني بخشبة لا همدك  من همين همتى بهابدي وهم
وهممي تصرخ بجئدون حدتى   ، قوة وقسوة وهمنا مسهسلم

فسكهت.. هذا هو المش ر الذ  يأبى همن بدي زجرها هم
يفاكق ذاكرتي وعشهه ملايين المرات طواإ السدئوات  

 التي مرت.
تساءلت لحظه ا مع نفسي ع دا   جثة هامرة!.. جثة هامرة!..

قلت "مسهحيل.. ، تعئيه هذه العباكة.. ولكن حين اقهربت من الف م
بل قاإ ، يبرو همنني قر ف  ت خطأ" لم يهح هو الفرصة لي لأفكر همكثر

 مهابعاً:
سقطت بعرما ضربه ا تلك الاربة فاكتطم كهمس ا بحافدة   -

 وكانت هي القاضية.، مانرة الطعا  بعئف
وكان خاك  طاقة البشدر علدى   ، يحه ل الهأويلكان هذا لا 

، ولذلك تصرف عقلي وكأنه غُلّف بما يمئع عئده الف دم  ، الاحه اإ
فبقيت همتطلع  ليه وهمنا لا همعرف كيف همتصرف.. ويبرو همن السدكر  

فأك ل حتى من دون همن ، كان قر همسقط كل مسوغات الحذك عئره
 يحرص على خفض صوته:
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تصل بدأولاد همخيده الدذين    ثم ا، حتى الليلبدي انهظر هم -
حاروا ولفوها ببطانية ثم وضعوها وهم مهسهرين بظل ة 

وص ه م.. وضعوني همنا في سياكة  انيدة وانطلدق   ، الليل
الموك  الجئانز  مبهعراً عن البيت الذ  تركهه سداكئاً  

كغم تج دع نسدوة    بدي،سكون الموتى بأمر صاك  من هم
ذاهدل  لى   العانلة فيه.. في مركز الشرطة همخذوني وهمندا 

بددي  في ا حولوا الجثة  لى المسهشفى.. يدا لأ ، الهوقيف
 ليرزهم بهلك الأخرى.، كأن تلك الكاك ة لم تكفه، المسكين

قاإ ذلك وسكت.. همنا الآن لا همعرف كيدف اسدهطعت همن   
همصبر عليه حتى همنهى كلامه.. ولكني في همع اقي كئت همكير ذلدك..  

لأحرى لأصرق مدا  كئت همكير همن همسمع كل شيء لأسهوع .. همو با
لأعرف عن همية كزيئدة  ، ولكني كرت همن اصرخ به همن يك ل، همسمع

 لولا همنه قاإ مهابعاً:، همخرى يهكلم
المسكين.. بعر الهشريح همخبروه همنهدا تح دل جئيئداً في     -

همحشان ا.. يا للأهواإ.. والله لو سقط ذلك السدافل في  
 ير  لمزقهه تمزيقاً.

لي.. لم يكدن ثمدة  لا   توقفت كل الاوضاء من حو، في لحظة
الص ت الذ  فرضه الذهوإ على نفسي ومن حولي.. ما له يهحرث 
عن جئين.. جئين من؟!.. لا.. لا بر همن هذا السكير العفن قر بدرهم  
يخرّف.. مئذ تلك اللحظات لم همعر همسهطيع همن همككز معه وهو يحر ني 
عن كيف همن والره فعل المسهحيل لكي لا يطوإ سجن ولره الوحير 

،   تبقى عئره كغم همنه لم يزكه في السجن.. لا هو ولا زوجهده الذ
وكيف همنه لم يطلق سراحه  لا بعر وفاة والره.. حر ني عن حيرتده  
حتى اههرى  لى البيت الذ  اسهأجره همبوه بعر يومين مدن المأسداة   
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لي جروا المئطقة التي لم تعرف شيئا عن موت زها بسب  الكه دان  
انلة هذا الأمر.. وكيف ماتت هممه هدي  الشرير الذ  همحاطت به الع

ليعود هو  لى المئطقة للسكن في بيت ، الأخرى بعر همش ر من خروجه
وهئا  همشاع همن همخهه تزوجت وسافرت  لى الغربة مع ، همهله المهرو 

حتى قاإ وهو ، زوج ا.. حر ني عن تفاصيل همخرى لم تعلق بذاكرتي
 يكاد يئ اك:
 سافرت ولن تعود همبراً.. همبراً. -

وانخرط ، ثم همسئر كهمسه  لى ذكاعيه المسهلقيهين على المئارة هممامه
في نوبة بكاء مرّ.. همبراً.. همبراً.. همبراً.. كاحت هذه الكل دة تدروك   
بسرعة هانلة في بالي وهي تحاوإ همن تسهج ع وعيي الذ  تئا ر لهوإ 
ما سمعه طواإ دقانق.. مع هموإ قطرة وعي تكا فت علدى جدركان   

 لى قرميّ وكاح يربّ صعوداً من هئا .. شدعرت  تسلل تل ، عقلي
، بشياطين الغا  تهج ع لهرقص وتهقافز حوإ نيران الجحيم الوليدر 

وجدني المعدنى    ولكن المفردات كانت همكثر من همن اسهطيع  سهيعابها
مئ ا.. جئين.. جثة هامرة.. سجن.. هجر.. دموع.. حئق.. ضرب 

همبدراً.. همبدراً..    ولكن )همبراً( تلك كانت شغلي الشداغل.. ، ودفن
وفجأة.. وبطريقة لم ولن همف   ا ايقئت همن كل ذلك كان يعدني همني  

 لن همحلم بلقاء زها مرة  انية همبراً.. همبراً.. همبراً.
فوصل سريعا  لى وج ي.. تج عدت  ، الربي ، عاف تل ساقيّ
وهمسقطت فهاة الخرمة الصيئية التي كاندت في  ، شياطين الغا  فزعة
خة وحشية من همع اقي.. كفع كهمسه مدذعوكاً  يرها حيئ ا همفلهت صر

وكانت مثاليدة لأنهدا   ، فأعانني ذلك في تسرير لك تي، والهفت  لي
همسقطهه همكضا.. لم همضيع الوقت لأني كئت همشعر في همع اقي همنهم لن 

دفعهده  ، يهركوني همج ز عليه ك ا همكير.. بو بة واحرة همصبحت بقربه
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ر قيرت ككبهدا   بقرمي ليئقل  على ظ ره وهمجلس على صركه وق
وبرا كأنه يرير همن يقدوإ شديئا..   ، حركة يريه.. تطلع  لّي مذهولا

، لك هه على عيئه.. على همنفه.. على ف ه.. كئت همكير همن همكى دماء
ولا ، ولكئ ا لم تظ ر.. تهالت اللك ات السريعة والموج ة  لى وج ه

. دماء وهمنا ما كان ليرضيني  لا كؤية الرماء.. فكرت بسرعة هانلدة. 
همو همن جلره جلر تمساح.. في ،  ما همن لك اتي لم تكن بالقوة المطلوبة

، هموحى لي شيطان كان قر اسهعاد كباطدة جأشده  ، تلك اللحظات
بذكرى من الأفلا .. همنت تعرف بالهأكير تلك اللقطة التي يسهخر  
، في ا الم ثل القئيئة المكسوكة كسلاح قاتل.. كاقت لي الفكرة طبعداً 

ولكني لم همعثر على قئيئة العرق حيث توقعهد ا  ، لفوكفالهفتّ على ا
على الأكض.. قفزت  لى المئارة لأتئاوإ قئيئة الويسكي.. كاندت  
هئا  فالهقطه ا.. برا لي الأمر س لًا جراً.. همضرب القئيئدة بحافدة   

الحدادة..  ، وتلك الحافات غير المسهوية، المئارة ليبقى في ير  عئق ا
ولكئد م  ،   دماء.. هكذا بكل بساطةهمغرزها في عئقه فيكون عئر

من كل جان  وسحبوا القئيئة من ير  كغم مقاومتي بدي همحاطوا 
، العئيفة.. صرخت بهم.. شه ه م ولعئهد م.. ثم توسدلت  لدي م   

كئدت  ، ولكئ م لم يخلوا سبيلي.. لاحظت همني خلاإ صراعي مع م
كان قر كفع كهمسه قليلًا وهو ي ذك ويطلدق شدهانم   ، قر اقهربت مئه

ولكن ، ولعئات لا يف م همحر مئ ا شيئا.. كانوا قر قيروا حركة يرّ 
ساقي كانت حرة.. ككلهه على وج ه بأقصى ما همسهطيع من قوة.. 
سحبوني بعيراً عئه ولكني  سهطعت همن اكى الرماء وقر سالت مدن  

بعيراً عدن سداحة   بدي ف ه في آخر مرة كهميهه في ا.. وهم يماون 
، التي كانت تهابع المش ر وهي تصرخ مرعوبة نسلّت الئادلة ، المعركة

وذهبت كاكاة باتجاه كجل دخل القاعة يركض هو الآخر.. حر هه 
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فهصدوكت همنهدا   ، للحظات وهي تشير بعصبية  لى حيث كئا نجلس
حين قربدوني مدن   ، ولكني، فأسهغربت مئ ا هذا، ذهبت لهشكوني

، مرهافأحهرت في هم، لاحظت تعاطف ا معي من خلاإ نظراتها، الرجل
فبكيت مدن شدرة   ، تذكرت همنه ما زاإ يهئفس، ولكن ليس طويلًا

اصدابهم الدذهوإ.. قداإ    ، حئقي.. عئرما شاهروا دموعي تسيل
 همحرهم:
 تبكي همنت؟!، بعر كل ما فعلهه بالرجل -

ف ادوا  ، لم همعلق.. لم همكن اسهطيع.. قاإ الوافر الجرير شيئا
  لى خاك  القاعة.. في الم ر قاإ لي:بدي 
 الذ  حرث؟ما  -

 لم اسهطع الهعليق ايااً.. قاإ بعر تفكير قصير:
حسئا.. لا وقت عئرنا للهفسيرات.. الشرطة في طريق دا   -

  لى هئا الآن.. من الذ  سيرفع الحساب؟
ولكني نقرته ضعف ما ، لا همدك  كيف اههريت  لى نقود 

، فقاإ لا ئين من كجاله همن يخرجاني من باب خلفدي ، طل  مني
ولكني كئت لحظهد ا  ، خشية همن اعود وهمج ز عليه همكسل م معي

مشغوإ الباإ بفكرة همخرى.. كئت همفكر في قبرهدا.. وكيدف   
يمكئني همن همجره لأسجر عئره.. ولكن من الذ  سيرلني عليه.. يا 

، لا تبدالي ، الله.. همغثني يا مغيث.. همنجرني.. همعئّي يا معدين.. هموه 
نا.. همنا )همبو عبرة(.. فأنا همكثر كجل ذكف دموعاً في هذا العالم.. هم

دعني ، )همبو دفرة(.. لا لا يا صريقي، على وزن اسم ذلك السافل
همبكي ف ذا يفيرني.. لا تخشى عليَّ.. الم م  قهادني الدرجلان  لى  

، وهئا  هموقفوا لي سياكة همجرة وهمنهظروني حدتى همبهعدر  ، الخاك 
 ليعودوا  لى الراخل.
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زين.. كاندت  السياكة مسرعة في ليل بغراد الحد بدي ساكت 
. بدي.قر ملكت عليّ ل، فكرة زياكة زها.. زها كوحي.. زها حياتي

كان م  اً جراً عئر  همن همكون على ذلك القرب المؤكر مئ ا همخيرا 
ولو كانت ميهة.. كان الرجل الذ  تركهه مجئرلًا خلفي هو الوحيدر  

سرعان ما نبد ني  لى   الذ  يعرف مكان قبرها.. ولكن هملم اصابعي
قفي.. ماذا عئه.. ماذا عن كدة فعدل همقاكبده وهمصدرقانه    حراجة مو

ومعاكفه عئرما يس عون ما حرث له وهو يعرف همين همسكن.. غّ ني 
كهميدت  ، ماذا همفعل.. وفي ا همنا في خام حيرتي تلدك ، الهفكير بهذا

مئطقة سكئية برت لي جميلة.. ذكّرتني همنواكها المشعة ببغدراد الدتي   
 سانق همن يهوقف فوكاً.بل طلبت من ال، همح .. لم همتردد

حثثت الخطى باتجاه المئطقة التي برت لي همكضا بكراً اكهشدفه ا  
بئفسي.. كئت همكير همن همقاي بعض الوقت هئا  لأتبين من هممدر   
كشرا.. كئت بحاجة  لى تركيز لم همكن لأبلغه لو ذهبدت  لى بديتي   

حتى عدمّ  ، المؤجر الآن.. ولكني لم همقطع همكثر من عشرة امهاك بكثير
ظلا .. وقفت مذهولًا.. لقر اخهفت بغراد التي تويه ا لرقانق.. لم ال

همصوات المولرات التي ، ولكن ما همن عكّرت الص ت، همعرف ما همفعل
حتى وجرت نفسي في براية شاكع فرعي قدركت همن  ،  شهغلت تباعا

 همسير فيه.. وهمنت تعرف ما حرث هئا .
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هي همني همشدعر  همنا همشعر بهع  شرير اي ا الصريق.. بل الحقيقة 
ببعض الآلا .. في صرك .. همنا همكير همن همكتاح.. همن همنا  قليلًا.. فاتني 

كيف هدرد  ، همن همقوإ لك همني تذكرت وهمنا هممشي في ذلك الشاكع
فهبادك  لى ذهني فدوكاً يدو  قالدت لي همني    ، همبا الجئين، ذلك الئذإ

ساعرف يوما لِمَ لَمْ تشأ همن ترلني على بيه م.. اكانت تخاف علديّ  
من هذا )الطحش(.. هم  نوع من البشر هي هذه الزها؟!.. لا بر همن 

بدل  ، تكون ملاكاً في الس اء الآن.. بكل تأكير.. هدو؟ لا همبدراً  
سأتركه لعذابه الأليم لي لك به.. لا تهصوكني عاجزاً عن جعله يرفع 
الث ن.. لقر قايت في بغراد الوقت الكافي ليجعلني همعرف همن المداإ  

وهمندا هممهلدك   ، لا معهوه واحر، الكثير من البشر كفيل بشراء حياة
الكثير مئه.. الكثير جراً.. ولكني بتّ مسؤولًا عن زها الصدغيرة..  
همهمحرم ا مئه.. همنا على يقين من همنها لو كانت موجدودة لبسدطت   

فكيف همتسب  بأذى من تحبه زهدا.. ثم  ، جئاحي ا على هذه الصغيرة
،  همعرف كيدف سأتصدرف  ماذا عن بقية همولاده.. وزوجهه.. همنا لا

 ولكني سأفكر في شيء ما.
ولكني في الأقل اسدهطعت همن  ،  ن خساكتي كبيرة.. كبيرة جراً

ولكدني وصدلت.. ك دا    ، ولو مهأخراً.. مهأخراً كثيراً، همصل  لي ا
وصلت  لى الحقيقة.. صحيح همني لم همعرف حرود الإخهياك وحدرود  

، هرت حياتي لقرونويبرو همنني لن همعرف ولو  م، الإجباك في حيواتئا
ولكني وصلت  لى ما همكير في الأقل.. همنا الآن الإنسان الذ  همكادتدني  

والمقركة علدى الحد .. والغفدران    ، همن همكونه.. همنا لر  الا ير
فلولا ذلك لكان ميهاً الآن.. هي تعرف همن لر  الآن مدن  ، بالهأكير

ن العقل والهجربة ما يجعلني غير صالح للإسهغفاإ.. لقر  سهفرت مد 
ولم يعر هئا  من يسهطيع همن يظ ر لي غير ما يبطن.. ، كل همخطاني
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همنا الآن همعرف البشر ولن يسهطيع همحر همن يخرعني.. همنا على يقين من 
ف ي لم تكن امرهمة  عهيادية لهرتاي ، همنها ما كانت لهه نى لي كل ذلك

لما همحبدهني.. همندا   ، برجل عاد .. لو لم تر فّي ما لا يهوافر في غير 
همنا لا همعرف مدا الدذ    ، ذلك الآن جيراً.. في هذه اللحظات همدك 
ولكني سافعل الصحيح ك ا تهوقع مني ولذلك لا تخشى عليّ ، سأفعله

وبعدرها سدأتبين   ، همي ا الرجل الطي .. فقط سأزوكها بطريقة ما
 طريقي.. آآآآآآآخ.
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هل هذا معقوإ.. هميمكن همن تكون هكذا هي الئ اية.. همن يئه ي 
لا همسهطيع همن همصرق.. ، ذا الهروء.. يساك يموت بهذه الطريقة.. لابه

 بددي، يساك الطي .. يساك الج يل.. كيف مات هكذا.. لا يدا ك 
كيف حرث هذا.. كيف لم همتوقع همن يكون على وشك المدوت..  

مسهحيل همن يكدون هدذا   ، كيف فجعني بهذا الموت المفاجيء.. لا
همن همسدهطيع مدر يدر    دون ، كيف اصرق همنه كان يموت، حقيقة

فقدر  ، همنا الذ  قرك همن يقر  له كل ما يمكن همن يريحه، المساعرة له
وتركني وحيرا مع ، وها هو قر مات، همكدت همن همعهذك مئه بطريقة ما

كان جالساً هممامي ، العريرة التي لا تغهفر.. ما الذ  حرثبدي ذنو
، يحر ني كصريق.. همنا من دون كل الئداس ، يهحرث بطريقهه المحببة

ولكم كئت مل وفا ، يحر ني كصريق! آه لكم برا حزيئا وهو يحر ني
يا لهؤلاء المثقفون!.. ، كغم همني لم همف م الكثير مما قاله، للإسه اع  ليه

من همين يأتون بأفكاكهم العصية على الف م هذه؟ لقر جعلني همتدابع  
حريثة طواإ لياإٍ وهمنا همكاد لا همف م شيئاً.. )مثل الزماإ(.. ولكدن  

لِمَ كان آسراً؟!.. همنا )زماإ( ، يثه كان آسرا و مهلك عليَّ كوحيحر
ولكني كئت همكيره همن يسه ر بحريثه ما دا  مسروكا ببوحده..  ، فعلًا
، فئ ض مدن مكانده  ، ما الذ  حرث..  صفر وج ه فجأة، ولكن

فأجلسهه على الكرسي.. ، صاح آخ، ولكئه لم يعر يسهطيع الوقوف
فدلا  ، همسأله عّ ا يشعر به، غزاكة عجيبةبرهم العرق يئ  ر من وج ه ب



 

344 

بل يؤشر  لى ذكاعه اليسرى ويلامس باصبعه همسفل ذقئده..  ، يجيبني
ولكئه يهحامل على نفسه ، ي ز برهمسه  يجابا، همسأله  ن كان يشعر بألم

مشجعا.. يبرو على ، لي، يبهسم، ويحاوإ همن يبهسم لي مشجعا.. هو
عصدبية  لى مئهصدف    يشير بحركدة ، وج ه وكأن الألم يشهر عليه

صركه.. ثم يبرهم يخهض كسعفة في م   الريح.. بعرما كان يهصب  
ثم برا وكأنه يشعر ببرد شرير لأنه اكتجف.. همكْتَبكْ.. همصدرخ  ، عرقا

همفراد الشرطة لي بوا لمساعرتي.. لمسداعرته..  ، على هؤلاء الحيوانات
ون يحاوإ همن يبهسم لي.. همن ي د ، فيشفق عليَّ، يلاحظ هو  كتباكي

فأصرخ بشرطي دخدل   بدي،الأمر عليَّ.. همن يشجعني.. همفقر همعصا
ممزوجدا  ، فيفاجأ.. يبرو الحزن على وجه يسداك ، لاعئا همباه، عليئا
ولكئه لا يئبس ببئت شفة لأنه لا ، يحّ ل نظرته لي عهبا واضحا، بالألم

 فيقوإ:، يسهطيع.. يف م الشرطي الحالة
 سير .، يج  نقله  لى المسهشفى فوكا -

 بل صرخت فوكا:، لم همفكر في  جراءات.. لم همعبأ بمسؤوليات
 هات سياكة.، ف لم  ذا -

همنظر  لى يساك.. يبرو هادنا وهو يصرح ، يغادك الشرطي بسرعة
 بهزات من كهمسه.. همقوإ:، برفاه للفكرة

 ولكن. -
، يرفع يره بصعوبة ليؤكر  صبعه كفاه الفكرة.. لا همههم لرفاه

 همصرخ بأعلى صوتي:
 ن السياكة يا همولاد الكل ؟.همي -

تخذلني ، يرعبني وج ه الأصفر.. همحاوإ همن همقوإ شيئا، همنظر  ليه
ثم يدرد كهمسده  لى ظ در    ، الكل ات.. تلهقي نظرتانا اللقاء الأخير

 ويزفر كوحه بصوت.. كالحشرجة.، الكرسي
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تشلّني الفجيعة.. يبقى نظر  معلقا بصركه لعله يهحر .. لعلده  
فأصدرخ  ، كئه يأبى ذلك.. همتيقن مدن موتده  ول، يشي بأنه يهئفس

 ملهاعا.. يهج ع من حولي همفراد الشرطة.. همصرخ:
 لِمَ لَمْ تحاروا السياكة يا )خوات الد...(. -

بل يهطلعون في وج ي.. يهقدر  همحدرهم..   ، لا يرد عليَّ همحر
يجس نباه.. يؤكر موته.. همصرخ.. وهمصرخ.. وهمصدرخ.. يظلدون   

هممر .. يسهغربون موقفي.. هدم لا   لا يفق ون شيئا من، مشروهين
يعرفون معنى همن يموت يساك هممامي.. من يعرف ما كدان يمكدن همن   

ومن اين له ، يحصل  ذا ما اسه رت علاقهئا.. ف و غني وهمحبني كثيراً
هو لا يسهطيع همن يعرف ا لأنها دفئت نهانيا.. هدو  ، همن يعرف حقيقتي

ي(.. عبداس  مات من دون همن يعرف همني المفوض )عباس مح ود زك
وهو يظئني صريقه ، الجلاد الذ  عذبه في مريرية الأمن العامة.. مات

لأنه لم يعرف حقيقتي.. ولكن من همين له همن يعرف ذلك وهو لم يدر  
وهمنا ، فقر كان معصوب العيئين طواإ الوقت، وج ي في تلك الأيا 

بهعذيبه.. حتى اسمي لم يكن ليعيئه على معدرفتي..   بدي،همماكس واج
، لو عرف همن كئيتي هميامذا  كانت )همبو دفرة( لأشعرته برع  ولكئه

تحدت  ، ك ا كانت تفعل بأولئك المئاكير الذين كان ياع م قركهم
كحمتي.. آه كم كئت همتلذذ برؤيه م وهم يبللون سراويل م حيئ دا  
يس عون صوتي الهادك.. متَّ يا يساك وهمنت لا تعرف همن كدل مدا   

الأمن العامة همكاد همن يهزلدف  حرث لك كان بسب  همن السير مرير 
اسوة بالمخدابرات  ، فقرك همن يكون لل ريرية ع لاؤها هئا ، للقيادة

لمجرد الهزلف.. هملا لعئة الله علدي م..  ، والاسهخباكات.. نعم.. هكذا
اللعئة على الج يع.. بل اللعئة عليك.. لِمَ كئت بهذا الغباء.. لِمَ لّدم  

لأنقلك  لى المهشفى قبل  لكئت فعلت المسهحيل، تقل لي همنك مريض
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ألا ، أن تموت.. بل أنا كنت مستعداً لإطلاق سراحك متى  ئتى ت  
تعرف أنها مجرد مسألة أموال وأنت لديك منها الكثير.. حاولت أكثر 
من مرة أن المح لك بذلك رغم أني أني عاملتك معاملة الضيف الذي 
يسليني بعدما ضجرت من طول الليتىا  التىأ أيضتىيها ذ  تىذا     

فما ، ول( لوحدي.. والله أنا كنت أحسن حالًا أيام )العرق(نتىز)الم
ولكنتىها متىن لتىواام المعي تىة     ، الذي ورطني بالصلاة وبلاويهتىا 

كانت مهمة بعد أن تهيأت   الفرصة لأنهم سجنوني  .بتىي.صاح يا
ذ ذلك الويت، سجنوني بتهمة أخلايية أولاد الكلب.. ولكن حسنا 

الآن.. سجن وانتماء إلى حزب ديني  فعلوا، فلولا ذلك لما كنت  نا
يا يستىار  آه لو تعرف . كان كفيلًا بتهي ة كل الظروف  .. حمداً لله

، كم ع قتك منذ رأيتك لأول مرة وأنت مكبل وم تىدود العيتىن   
ولولا ضابط التحقيق الذي كان لا يقبل بأي نوع ، كنت جميلا جداً

ضمرته لتىك ذ  من أنواع ال ذوذ لما كان بإمكانك أن تتخلص مما أ
تلك الأيام.. لماذا يا رب.. لماذا رفضت أن أيدم له ئتىي ا ككتىن أن   
أخفف به عن نفسي.. وأن أستفيد يليلا.. أمحروم أنتىا متىن العفتىو    

 والغفران يا إلهي.. لا بأس فانا لا أريد منك ئي ا.
أ ذا كل ما تبقى   منك يا يسار؟!..  تىذه الوريقتىة التىأ    

ميتاً.. كيف احتفظت بمثل  تىذه   سقطت من جيبك و م يحملونك
ولِمَ؟ انها تبدو يدكة جدا وليس فيهتىا إلا بضتىك كلمتىات    ، الوريقة

فأين ال عر ذ  ذا ، تافهة.. أو ليس  ذا السياب ئاعر كما يقولون
 الكلام.. أين ما يسمونها )الطافية( فيه؟!
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 قَ روحي أو حببتُكَ أنتَ فيهأحببتُ فيكَ عرا

 وأتى المساء - مصباح روحي أنتما، يا أنتما

 فلتشعّا في دجاه فلا أتيه، والليل أطبق

 لو جئتَ في البلد الغريب إلّي ما كمل اللقاء

 الملتقى بكَ والعراقُ على يديّ.. هو اللقاء

 

 )السيّاب العظيم(
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